
بيروت - درعا - لندن: 
«الشرق الأوسط»

بـــــدأت قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
مـــــدعـــــومـــــة بــــغــــطــــاء جــــــــوي روســــــي 
«تــــقــــطــــيــــع أوصــــــــــــــــال» مـــحـــافـــظـــة  بـــــ
إدلــــــب بـــعـــدمـــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى بــلــدة 
استراتيجية في شمال غربي البلاد.

وتتعرض محافظة إدلب وأجزاء 
مــن محافظات مــجــاورة منذ نهاية 
أبريل (نيسان)، لقصف شبه يومي 
من طائرات سورية وأخرى روسية، 
تزامناً مع معارك عنيفة تركزت خلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة فـــي ريـــف حــمــاة 

الشمالي الملاصق لجنوب إدلب.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان» أمـــــس، إن قـــــوات الــنــظــام 
سيطرت فجر الأحد على بلدة الهبيط 
في ريف إدلب الجنوبي «بعد معارك 

شـــرســـة» مـــع فــصــائــل وتــنــظــيــمــات. 
وجــاءت السيطرة على البلدة، التي 
كــانــت تــحــت ســيــطــرة الــفــصــائــل منذ 
عام ٢٠١٢، بعد تنفيذ قــوات النظام 
وروســيــا عــشــرات الـــغـــارات الــجــويــة. 
«دمــــــار هـــائـــل  وأفـــــــــاد «المــــــرصــــــد» بـــــــ
لــحــق الــبــلــدة جـــراء اشــتــداد القصف 

والغارات» منذ السبت.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أظـــهـــر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  تــحــقــيــق لــــ
تــــصــــاعــــد الــــتــــنــــافــــس الــــــروســــــي - 

الإيـــرانـــي فــي جــنــوب ســوريــا بعد 
مــــرور ســنــة عــلــى اســتــعــادة قـــوات 
الـــنـــظـــام الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــقــه 
بــــمــــوجــــب «تــــــســــــويــــــات» بـــرعـــايـــة 
موسكو. وخــلال الفترة الماضية، 
تــجــلــى الــتــنــافــس عــلــى كــســب ولاء 
أبـــنـــاء المــنــطــقــة، مــمــا أفـــضـــى إلــى 
تـــدهـــور الأوضـــــــاع مــــجــــدداً، حيث 
عاد مشهد الاغتيالات ليخيم على 
مجرى الأحـــداث، ويخلط الأوراق 

من جديد.  (تفاصيل ص ٧)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

London - Monday - ١٢ August ٢٠١٩ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٤٨٦٧ الاثنين ١١ ذي الحجة ١٤٤٠ - ١٢ أغسطس (آب) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٨٦٧

ييييييييييييياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اااللللللللسسسسسسوووووووووووووووورررررررررررررررررررررررييييييييييييييييييااااااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت»»»»»»»»»»»»»»»»»»......................................... ممممممممممممممممممممممممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسسسسسسسسسسسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مممممممممممممممممممممممددددددددددددددددددددددددددددنننننننييييييةةةةةةةةةةة  نننننننييييييةةةةةة««««ششبككةةةةة اااللللللللللصصصححححححححااااااااا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسةةةةةة تتتتتتت رررريييييي للللسس مممممممممممممممممممممممممددددددددممممممممممددددددددددددددددددددددددددنننننننننننننيينييييييييةةةيييييةةةةةةةةةةةتتتتتتتت مممممممممممممممممممممممممؤؤؤؤؤؤممممممممممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسةةةسسسسةةةةةةةةةةةةةةةةةة اااالللللللسسسللللسسسسسسسوووسسسسوووووووووورووووووووررررررررررررررررررريررررررررررررييييييييييييييييييييييييييااااااييييييييااااااااااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»...................................... «««««««««««ششششششششششششششششششششششششششششششششششببب««««««شششششششششششششششششششششششششششششششببشششششششششششبببببببببببكككببببكككككككككككككككككككككككككككةةةةةةككككككةةةةةةةةةةة اااللللللللصصللصصصصصصصصححححصصحححححححححححححححححححاااااااااحححححححححححححاااااااااااااااااافففففففففففففففففييييييففففيييييييييييييييييييييييييياااااييييييييااااااااااششششششششششششششششششششببببببببببببببكككككككككككككككككككككككككككككككةةةةةةةةةةةة اااللللصصصصصصحححححححححححححححاااااااففففففففففففففففيييييييييييييييييييييييااااااااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
علالاملالاممممييمممميييييةييةةةةةةةةتتتتتتتتتتتتتتتتددددددددددددددددددددددددععععععععععععععععععمممممممممممممممممممممممممممم ققققققييييييييياادددددةةةةةةةة ننننننننننننسسسسسااائيييييييييييةة لللمؤؤؤؤسسسسسسسسسسسساااااااااااااااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اااااالإلإلإلإلإلإلإلإلإلإعععععلالاممممميييييةةةةةةةةة مممؤ لإلإلإععيييييييييييي  تتتتتتت ؤسسسسسسسسسسسسس للل اااالإلإلإلإلإلإلإلإعععلاييي ؤسساااااتتت ل ااااااالإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإعععععلائئئئئييية ئئئئئئئئئئيييييييييييييةةيييةة للللللمملمممؤمممؤؤؤؤؤؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسااااسسسسساااااااااااااااااااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نننننسسسس ددددددددةةةةةة نننننساائئئئئئئئيييقققققييييييييييييييييي (الإعلام)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدددددددتتتتتتتتتتتتتتدددتتتتتتتتتتتتدددددددددددددددددددددددددعععععععععععععععععععععععععممممممعععععععمممممممممممممممممممممممممدددددددددددددددعععععععععععععععععععععمممممممممممممممم قققققققققققققققققققققققيييييييييقققققققققيييييييييييييييييييييييياااااايييييييييياااااااااااااادددددددددددددةةةةةةةةةةة ننننننننننسسسننننسسسسسسسساااااسسسساااااااااائئئئئئئئئئئئيييييييققققققققققققققققققققيييييييييييياااااااددددةة

البرهان يدعو لحماية «الاتفاق الدستوري» السوداني
تركيا تواصل التصعيد شرق المتوسط

كيم يشرف على «سلاح جديد» بعد «اعتذاره» لترمب

(ص ٥)

(ص ٩)

(ص ٩)

التحالف يتدخل... والزبيدي: واثقون بالمملكة ومستعدون لحضور الاجتماع

الملك سلمان وهادي بحثا أمن اليمن واستقراره
خادم الحرمين ثمّن دور القطاعات الأمنية في خدمتهم

الحجاج يرمون الجمرات 
«التعجل» ون لـ

ّ
ويستعد

تصاعد الصراع الروسي ـ الإيراني جنوب سوريا

«تقطيع أوصال» إدلب النظام يبدأ بـ

عشرات الجرحى الفلسطينيين في مواجهات مع شرطة الاحتلال

غليان في الأقصى بعد اقتحامه... واستنكار عربي

ز سيطرته على الجنوب الليبي
ّ

حفتر يعز

هدنة طرابلس صامدة رغم استهداف المطار
رئيسة الوزراء شاركت المسلمين احتفالات العيد

ذ هجوم المسجد
ّ
النرويج: يميني متطرف نف

إعادة ١٣ ألف مفصول
 إلى شرطة نينوى

أوسلو: «الشرق الأوسط»

تتعامل الشرطة النرويجية 
مــــع حــــــادث إطــــــلاق الــــنــــار داخــــل 
«مــســجــد الــــنــــور» فـــي الــعــاصــمــة 
أوســـلـــو أول مـــن أمــــس، بــوصــفــه 

«محاولة هجوم إرهابي».
وقــــــال المــــســــؤول فــــي شــرطــة 
أوســلــو رون سكولد فــي مؤتمر 
صــحــافــي أمـــــس، إن «المــعــطــيــات 
الــتــي جمعناها تــظــهــر أن منفذ 
الـــهـــجـــوم كـــانـــت لـــديـــه تــوجــهــات 
مــــتــــطــــرفــــة ومــــــــواقــــــــف مــــعــــاديــــة 

للأجانب، أراد أن ينشر الرعب». 
وتـــابـــع المــتــحــدث أن المــســلــح هو 
«شاب نرويجي يقيم في المنطقة» 
ومعروف لدى أجهزة الأمــن، من 
دون أن يعني هذا أنه ذو «سوابق 

إجرامية».
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة فـــي ســاعــة 
متأخرة من مساء أول من أمس، 
الـــذي يشتبه بإطلاقه  الــرجــل  إن 
الــنــار داخـــل المسجد ربــمــا يكون 
قد قتل إحدى قريباته قبل شنه 
هذا الهجوم. وقــال رينيه شولد 
مساعد قائد الشرطة في مؤتمر 

صحافي: «تم العثور على شابة 
ميتة في عنوان المشتبه به».

إلى ذلك، زارت رئيسة وزراء 
النرويج، إرنا سولبرج، فندقاً في 
منطقة بايرم، أمس، حيث تجمع 
«مركز  أفراد من المسجد التابع لـ
الــنــور»، بمناسبة عيد الأضحى 

المبارك. 
وقالت سولبرج للصحافيين: 
«مــا جــرى شــيء يجب ألا يحدث 
فـــي الـــنـــرويـــج، الـــتـــي يــنــبــغــي أن 

تكون مكاناً آمناً».
(تفاصيل ص ١٠)

بغداد: حمزة مصطفى

أعـــلـــن وزيـــــر الــداخــلــيــة الــعــراقــي 
ياسين الياسري، أمس، عن إعادة أكثر 
من ١٣ ألف شرطي وضابط مفصول 
إلــــــى الـــخـــدمـــة فــــي شــــرطــــة مــحــافــظــة 

نينوى في شمال العراق.
وجــــاء فـــي بــيــان لــقــيــادة شــرطــة 
المــحــافــظــة، أمـــس، أن وزيـــر الــداخــلــيــة 
«يـــزف مــن مقر قــيــادة شــرطــة نينوى 
البشرى إلى جميع ضباط ومنتسبي 
شـــرطـــة نــيــنــوى المــفــصــولــين، وكــذلــك 
منتسبي دوائــر قوى الأمن الداخلي، 

بعودة ١٣ ألف منتسب و٩٠٠ ضابط 
إلى ملاك شرطة نينوى».

وقال مصدر مسؤول في شرطة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  المـــحـــافـــظـــة لـــــ
«الــــــوزيــــــر، بــــالإضــــافــــة إلـــــى إصـــــــداره 
الأوامــر بإعادة هذا العدد الكبير من 
المــنــتــســبــين المـــفـــصـــولـــين مــــن ضــبــاط 
وشرطة المحافظة، لأسباب مختلفة، 
بعد احتلال تنظيم (داعش) الإرهابي، 
مـــحـــافـــظـــة نــــيــــنــــوى، أصــــــــدر أوامــــــــره 
بــاتــخــاذ الــعــقــوبــات الـــلازمـــة ضــد من 
يثبت تقصيره فــي مجال عمله بعد 

اليوم». (تفاصيل ص ٤)

القاهرة : خالد محمود

صـــمـــدت، أمــــس، الــهــدنــة بين 
«الجيش الوطني الليبي» بقيادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، والـــقـــوات 
الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة 
فــائــز الــســراج فــي طــرابــلــس، رغــم 
تــبــادل الــطــرفــين اتــهــامــات بشأن 
انتهاكها وتوقف الرحلات مجدداً 
من وإلــى مطار معيتيقة الدولي 

بعد تعرضه لقصف صاروخي.
وســمــع ســكــان فــي العاصمة 
طــــــرابــــــلــــــس بـــــــوضـــــــوح أصـــــــــوات 
المـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة مـــنـــذ صــبــاح 
أمــــــــس، وأكــــــــد شــــهــــود عــــيــــان أن 
أصـــــــــوات قـــــذائـــــف كــــانــــت تُــســمــع 
بوضوح في منطقة طريق المطار 
القديم، جنوب طرابلس، وفقاً لما 
نقلته وكالة «الأناضول» التركية 
للأنباء، كما نقلت عن مصدر من 
حكومة السراج سقوط ٤ قذائف 

على المطار.
وفــــــي جــــنــــوب الــــــبــــــلاد، عـــزز 

المشير خليفة حفتر سيطرته على 
مدينة مــرزق، بينما أعلن المركز 
الإعـــــلامـــــي لــلــجــيــش عــــن هــــروب 
مــيــلــيــشــيــات «داعـــــش» و«شــــورى 
بنغازي» و«القاعدة» وعصابات 
المـــرتـــزقـــة الــتــشــاديــين مـــن مــــرزق، 
بعد وصــول وحــدات من الجيش 
بــنــاءً على  المــديــنــة لتأمينها  إلــى 
تــعــلــيــمــات حــفــتــر. وقـــالـــت شعبة 
التابعة للجيش  الإعــلام الحربي 
إن وحداته العسكرية اعتقلت ٢٧ 

من المرتزقة. 
(تفاصيل ص ٨)

رام الله - القدس: «الشرق الأوسط»

انــــدلــــعــــت مـــــواجـــــهـــــات، أمـــــس، 
بــين شــرطــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــيــة 
ومـــصـــلّـــين فــلــســطــيــنــيــين فــــي حـــرم 
المــســجــد الأقـــصـــى فـــي الــــقــــدس، في 
أول أيــام عيد الأضــحــى، مما أسفر 
عــن إصــابــة عــشــرات الفلسطينيين، 
وســــط حـــالـــة مـــن الـــغـــلـــيـــان.  وبــعــد 

أداء صــلاة العيد بــدأ فلسطينيون 
يطلقون هتافات مناهضة لعناصر 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي كــانــت 
بـــكـــثـــافـــة، مـــمـــا أدى إلـــى  مــــوجــــودة 
مــواجــهــات اســتــخــدمــت فيها قــوات 
الأمـــن الإســرائــيــلــيــة قــنــابــل صوتية 

وهراوات لتفريق المصلين.
 وقال الهلال الأحمر الفلسطيني 
إن حــصــيــلــة الاشــتــبــاكــات كــانــت ٦١ 

ــقــل ١٥ منهم 
ُ
ن جــريــحــاً فلسطينياً، 

إلــــــــى المــــســــتــــشــــفــــى، فــــيــــمــــا أحـــصـــت 
الـــشـــرطـــة ٤ جـــرحـــى فــــي صــفــوفــهــا. 
وعـــمـــدت الــشــرطــة إلـــى مــنــع الــيــهــود 
مـــــن دخـــــــول المـــــوقـــــع لإحـــــيـــــاء ذكـــــرى 
«خــراب الهيكل»، لكنها أعــادت بعد 
احتجاجات فتح الباب الوحيد الذي 
يمكنهم عبوره للوصول إلى الموقع. 
وســــارعــــت الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

إلـــى إدانــــة الاعـــتـــداءات الإسرائيلية 
عـــلـــى المـــصـــلـــين، وحـــمـــلـــت إســـرائـــيـــل  
مــســؤولــيــة اقــتــحــام بــاحــات المسجد 

الأقصى والاعتداء على المصلين.
وأعربت الخارجية السعودية 
عــن إدانــــة الـــريـــاض لاقــتــحــام قــوات 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي لــلــمــســجــد 
الأقــصــى، مــؤكــدةً رفــض السعودية 
لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية 

ضد الشعب الفلسطيني.
كما عبّرت الخارجية الأردنية 
لــهــذه  المـــطـــلـــق  عــــن «رفـــــــض الأردن 
المــــمــــارســــات والاســــــتــــــفــــــزازات غــيــر 

المسؤولة ». 
بــدوره، حمّل أحمد أبو الغيط، 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، 
الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا 
التصعيد الخطير. (تفاصيل ص ٥)

المشاعر المقدسة: «الشرق الأوسط»

ثمّن خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، الجهود 
التي تبذلها كل القطاعات العسكرية 
والأمنية  العاملة في خدمة الحجاج، 
مؤكداً أنها ستظل دوماً محل فخر 

الوطن واعتزازه.
جــــــاء ذلــــــك ضـــمـــن كـــلـــمـــة المـــلـــك 
سلمان التي ألقاها لدى لقائه أمس 
فــــي قـــصـــر مـــنـــى، قــــــادة الـــقـــطـــاعـــات 
العسكرية، وقــادة الأســرة الكشفية 

في السعودية المشاركة في حج هذا 
الـــعـــام، بــحــضــور الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان، ولي العهد.
وكــان خــادم الــحــرمــين، قــال في 
تغريدة على حسابه الرسمي بموقع 
«تـــويـــتـــر»: «إنـــنـــا فـــي هــــذه الـــبـــلاد، 
وقـــد شــرفــنــا الــلــه بــخــدمــة الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، نـــذرنـــا أنــفــســنــا، قــيــادة 
وحـــكـــومـــة وشــعــبــاً لـــراحـــة ضــيــوف 

الرحمن».
فــي ســيــاق مــتــصــل، يقيم الملك 
الــيــوم، حفل  سلمان فــي قصر منى 

الــســنــوي للشخصيات  الاســتــقــبــال 
الإســلامــيــة ورؤســـــاء بــعــثــات الحج 
الـــذيـــن يــــــؤدون فــريــضــة الـــحـــج هــذا 

العام.
الله الحرام  وكــان حجاج بيت 
قد تمكنوا طوال يوم أمس من رمي 
جمرة العقبة، بكل يسر وسهولة، 
فـــيـــمـــا ســـيـــرمـــون الــــيــــوم الـــجـــمـــرات 
الثلاث، ويستعد غالبيتهم للتعجل 
بــــعــــد رمـــــــي الـــــجـــــمـــــرات، ومـــــغـــــادرة 
مشعر منى الذي سيتبقى فيه غير 

المتعجلين. (تفاصيل ص ٢)

منى: «الشرق الأوسط»

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، والــرئــيــس اليمني عبد ربــه منصور هـــادي، في 
الديوان الملكي بقصر منى، أمس، مستجدات الأوضاع في 
المنطقة، وخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود 

تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء «استعرض 

العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين».
بدورها، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) 
عن الرئيس هــادي «ثناءه على الموقف الأخــوي الصادق 
للأشقاء في السعودية، للحزم في رفــض الانــقــلاب على 
مؤسسات الشرعية، والتأكيد على موقف المملكة الثابت 

الداعم للشرعية، ولوحدة اليمن وأمنه واستقراره».
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف فجر 
أمس منطقة تشكل تهديداً مباشراً لموقع مهم للحكومة، 
ثم أكد مصدر مسؤول في التحالف أن عيدروس الزبيدي، 
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أبلغ قــادة التحالف 
بعدن قبوله بالمطالب، لافتا إلى بدء قوات «الانتقالي» في 
الانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها حديثاً.

وفــي وقــت متأخر مساء أمــس، أعلن الزبيدي التزام 
المجلس الاستمرار في وقــف اطــلاق النار الــذي دعــا إليه 
التحالف. وقال في كلمة متلفزة له: مستعدون لحضور 
الاجـــتـــمـــاع الـــــذي دعــــت إلـــيـــه الـــســـعـــوديـــة، ونـــجـــدد ثقتنا 
بــالمــمــلــكــة ونــؤكــد مــوقــفــنــا الــثــابــت بــالــوقــوف الــكــامــل مع 

التحالف لمحاربة التمدد الايراني في المنطقة.
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس اليمني في الديوان الملكي بقصر منى أمس (واس) (تفاصيل ص ٣)
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وأذن في الناس بالحج

ضيوف الرحمن يرمون اليوم الجمرات الثلاث وغداً يتعجلون

الملك سلمان: نعتز بالخدمة التي تقدمها القطاعات العسكرية والأمنية للحجاج
مِنى (المشاعر المقدسة): 

«الشرق الأوسط»

جدد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، اعتزازه 
وتـــــقـــــديـــــره لمـــــا تــــبــــذلــــه الـــقـــطـــاعـــات 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة بــــبــــلاده، في 
خــدمــة الــحــجــاج؛ «وفــــي الــــذود عن 
حياض الوطن، وحماية المقدسات، 
والــتــضــحــيــة فـــي مـــيـــدان الـــشـــرف»، 
مــــؤكــــداً أنـــهـــا جـــهـــود وتــضــحــيــات 
«كــانــت وستظل محل فخر الوطن 

واعتزازه».
جــــاء ذلــــك ضــمــن الــكــلــمــة الــتــي 
ألـــــقـــــاهـــــا المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــــــن عــبــد 
العزيز، القائد الأعلى لكافة القوات 
العسكرية، لدى لقائه، في الديوان 
المـــلـــكـــي بـــقـــصـــر مِــــنــــى أمـــــــس، قــــادة 
القطاعات العسكرية، وقادة الأسرة 
الكشفية فــي المملكة المــشــاركــة في 
حـــج هــــذا الــــعــــام، بــحــضــور الأمــيــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي، 
والرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي، والأمراء، ومفتي عام المملكة، 
والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين 
لــــدول  الــــتــــعــــاون  مــــن دول مــجــلــس 

الخليج العربية، والوزراء.
وهنأ خادم الحرمين الشريفين 
الــحــضــور والمــواطــنــين والمــواطــنــات 
المــبــارك،  والحجاج بعيد الأضــحــى 
وبينّ أن بلاده قد حباها الله بنعم 
كثيرة؛ «حيث اختصّها بشرف خدمة 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وقــاصــديــهــمــا 
مــن الحجاج والمعتمرين والـــزوار، 
فأدّت واجبها مرضاة له سبحانه، 
ورحّــــبــــت بـــضـــيـــوف الـــرحـــمـــن دون 
استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات 
التي تعينهم على أداء نسكهم بكل 
يسر وسهولة وأمن وطمأنينة، ولم 
يتحقق ذلك إلا بفضل الله سبحانه، 
ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها 

أجهزة الدولة بكل قطاعاتها».
وكــــــان المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 

العزيز، قــال فــي تغريدة بصفحته 
على «تويتر»: «إننا في هذه البلاد، 
وقـــد شــرّفــنــا الــلــه بــخــدمــة الحرمين 
الــشــريــفــين، نــذرنــا أنــفــســنــا؛ قــيــادةً 
 وشــعــبــاً، لــراحــة ضيوف 

ً
وحــكــومــة
الرحمن».

وفي سياق متصل، يقيم خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، فـــي الــــديــــوان المــلــكــي 
بقصر مِنى اليوم، حفل الاستقبال 
الــســنــوي للشخصيات الإســلامــيــة 
ورؤساء بعثات الحج الذين يؤدون 

فريضة الحج هذا العام.
من جهته، ألقى الفريق أول ركن 
خــالــد الــحــربــي، مــديــر الأمــــن الــعــام 
رئيس اللجنة الأمنية بالحج، كلمة 
القطاعات العسكرية المشاركة في 
الحج، التي هنأ خلالها الملك سلمان 
بــمــنــاســبــة عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك، 
وأكــــد أن الــحــجــاج «قـــد تــيّــســر لهم 
أداء مناسكهم بكل أمن واطمئنان، 

حيث قضوا يوم التروية في مِنى، 
الــطــاهــر،  ووقـــفـــوا بصعيد عــرفــات 
وبــــاتــــوا بـــمـــزدلـــفـــة، ورمـــــــوا جــمــرة 
العقبة، وألسنتهم تلهج بالشكر لله 
عز وجل». وأشار إلى ما تحقق من 
نجاح لخطط أمن الحج لهذا العام 
مــنــذ وصــــول طــلائــع الــحــجــيــج إلــى 
المشاعر المقدسة عبر جميع منافذ 

المملكة؛ البرية والبحرية والجوية، 
مـــثـــمـــنـــاً رعــــــايــــــة خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الدائمة ضيوف الرحمن، 
وكـــذلـــك تــوجــيــهــات الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان، وليّ العهد، والإشــراف 
المباشر مــن وزيــر الداخلية رئيس 
لـــجـــنـــة الــــحــــج الـــعـــلـــيـــا، والمـــتـــابـــعـــة 
المـــســـتـــمـــرة مــــن أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة 

المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، 
وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس 

لجنة الحج والزيارة.
واســـتـــقـــبـــل حـــجـــاج بـــيـــت الــلــه 
الــــحــــرام يــــوم أمــــس عــيــد الأضــحــى 
الــذي احتفى به المسلمون  المــبــارك، 
فــــي مــــشــــارق الأرض ومـــغـــاربـــهـــا، 
وقد أدت جموع من المصلين صلاة 

عيد الأضــحــى المــبــارك فــي المسجد 
مّ المصلين 

َ
الــحــرام بمكة المكرمة، وأ

الشيخ الدكتور سعود الشريم إمام 
الــحــرام، كما أدت  وخطيب المسجد 
جموع من المصلين صلاة العيد في 
المسجد النبوي الشريف؛ يتقدمهم 
الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن ســـلـــمـــان، أمــيــر 
مّ المصلين 

َ
منطقة المدينة المنورة، وأ

الــشــيــخ عــبــد الــبــاري الثبيتي إمــام 
وخطيب المسجد النبوي الشريف.

مــن جــانــب آخـــر، يــرمــي حجاج 
بيت الله الــحــرام طــوال الــيــوم (أول 
أيــــام الــتــشــريــق) الـــجـــمـــرات الــثــلاث 
(الــصــغــرى، والــوســطــي، والعقبة)، 
استناناً بفعل النبي محمد صلى 
الــلــه عــلــيــه وســـلـــم، مــســتــفــيــديــن من 
الخطط التي وضعتها القطاعات 
المــعــنــيــة بــالــحــج هــــذا الــــعــــام، فيما 
الــغــالــبــيــة مــنــهــم للتعجل  تــســتــعــد 
ومــــغــــادرة المـــشـــاعـــر قــبــل الـــغـــروب، 
حــيــث تــتــوجــه أفـــــواج إلــــى المــســجــد 
الــــحــــرام لمـــن لـــم يـــــؤدِّ مــنــهــم طـــواف 
ـــــرت إدارات 

ّ
الإفــــــاضــــــة. وقــــــد ســـــخ

الـــرئـــاســـة الــعــامــة لـــشـــؤون المــســجــد 
الحرام والمسجد النبوي الشريف، 
الــحــكــومــيــة المختلفة،  الــجــهــات  مــع 
جميع الإمــكــانــات لتنظيم تفويج 
الـــــحـــــجـــــاج إلـــــــى المــــســــجــــد الـــــحـــــرام 
إلــى  وســاحــاتــه، وتنظيم دخــولــهــم 

طوابقه عبر بواباته المتعددة.
وفــــــــــــي مـــــشـــــعـــــر مِـــــــــنـــــــــى، بــــــدأ 
لــلإفــادة من الهدي  مشروع المملكة 
والأضـــــــاحـــــــي، مـــــع شـــــــروق شــمــس 
أول أيـــــام عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك، 
الــعــمــل بــطــاقــتــه الــقــصــوى لمــواكــبــة 
طــلــب الــحــجــاج أداء نــســك الــهــدي، 
والأضــــــاحــــــي، فــــي جــمــيــع المـــجـــازر 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــشـــروع الــــــذي يـــديـــره 
«البنك الإسلامي للتنمية» منذ بدء 

تنفيذ المشروع عام ١٩٨٣.
وأوضح رحيمي أحمد رحمي، 
المشرف العام على المشروع، أنه يتم 
إنجاز أكثر من مليون أضحية في 
٨٤ ساعة عمل متواصلة، بنظام آلي 
متكامل في مجازر المشروع البالغ 
عــــددهــــا ٨ مــــجــــازر، والــــتــــي يــعــمــل 
عليها أكثر من ٤٠ ألفاً؛ بين مشغّلين 
وفنيين وتقنيين وأطباء وإداريين، 
لإنجاز عمليات النسك لحجاج بيت 
الله الحرام في وقت قياسي ووفق 

الاشتراطات الشرعية والصحية.
من جهته، أكد الدكتور توفيق 
الـــربـــيـــعـــة، وزيـــــر الـــصـــحـــة، ســلامــة 
الحجاج، وعدم تسجيل أي أمراض 
وبـــائـــيـــة بــيــنــهــم، مـــنـــوهـــاً بــجــهــود 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة والــخــدمــيــة 
المــبــذولــة فــي توفير ســلامــة وراحــة 

وأمان ضيوف الرحمن.
وفــــي مـــجـــال الــنــقــل الـــتـــرددي، 
أشرفت النقابة العامة للسيارات، 
من خلال شركات ومؤسسات النقل 
التابعة لها، على نقل أكثر من ٧٥٦ 
ألفاً و١٢١ حاجاً من مشعر عرفات 
إلى مزدلفة باستخدام نحو ٢٣٦٢ 
حافلة، وفــي مرحلة نقل الحجاج 
من مزدلفة إلــى منى أدت أكثر من 
١٥٦٠ حافلة دورهـــا فــي نقل أكثر 
مــن ٥٩١ ألــفــاً و١٠٦ حــجــاج، وذلــك 
عبر نــظــام «الـــرديـــن» ونــظــام «الــرد 
الــواحــد». كما يوجد نظام «النقل 
الترددي»، و«النقل بقطار المشاعر 
المـــقـــدســـة»؛ حــيــث تـــوزعـــت أنــمــاط 
النقل بنسب معينة على مؤسسات 

الطوافة.

ولي العهد السعودي منصتاً للشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة (واس) خادم الحرمين الشريفين مصافحاً الفريق فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة في مِنى أمس (واس)

مرونة في تنقلات الحجاج بين المشاعر ولا حوادث من أمطار مكة
مكة المكرمة: طارق الثقفي

أكــــــد مــــســــؤولــــون فــــي الــحــج 
أن الــخــدمــات المــقــدمــة مــن جميع 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة قــــــادت نــحــو 
ســلامــة حــج هـــذا الــعــام ونجاحه 
عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات وتــؤكــد 
القدرات التنظيمية لهذه البلاد، 
مبينين أن خطط القائمين على 
تـــتـــعـــارض  تـــتـــكـــامـــل ولا  الــــحــــج 
وتسير وفق منظومة متجانسة 
مختلفة الأدوار ومتحدة الأهداف.
اللواء منصور التركي  وقال 
المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية 
الــســعــوديــة فـــي المـــؤتـــمـــر الــثــالــث 
لــقــيــادات أمــن الــحــج، إن الجميع 
تــابــع الــســهــولــة والمـــرونـــة اللتين 
تــمــتــا فــــي تـــفـــويـــج الـــحـــجـــاج مــن 
مــشــعــر مـــنـــى ومـــكـــة المـــكـــرمـــة فــي 
يـــوم الــتــاســع إلـــى مشعر عــرفــات 
ووقوفهم بها ونفرتهم منها إلى 
مزدلفة ومبيتهم بها، وعودتهم 

فجر هذا اليوم في مشعر منى.
وأفــاد التركي بــأن ما تحقق 
من نتائج إيجابية يعكس حجم 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا حــكــومــة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين فــي 
تــقــديــم أرقـــى الــخــدمــات لضيوف 

الرحمن في الخدمات كافة.
وأبــــــــان الــــتــــركــــي: «الــجــمــيــع 
المــرونــة على جميع نقاط  لاحــظ 
السير وحسن التنظيم من مشعر 
مــزدلــفــة إلـــى مــشــعــر مــنــى مـــرورا 
بـــالـــجـــمـــرات والمـــســـجـــد الــــحــــرام، 
الــجــهــات تعمل وفــق  وأن جميع 

تكاملية لا تتعارض مع بعضها».
أمـــا المــتــحــدث الــرســمــي لأمــن 
الدولة اللواء باسم عطية، فأوضح 
أن جهاز أمن الدولة هو جزء من 
المنظومة العدلية في السعودية 
وحقل معرفي ومعلوماتي كبير، 
لا بد أن يتواصل مع المجتمع في 
المــنــاســبــات كـــافـــة ويـــطـــرح آراءه 
وتــــســــاؤلاتــــه لارتـــبـــاطـــه الــوثــيــق 
والــــــقــــــوي مـــــع المــــــواطــــــن والمـــقـــيـــم 

والزائر حتى في الحج.

حـــــاتـــــم قـــــاضـــــي المــــتــــحــــدث 
لــوزارة الحج والعمرة  الرسمي 
قــال إن الجميع التزم بمواعيد 
التفويج المعلنة وسط انخفاض 
فــــي أعــــطــــال الــــحــــافــــلات بــشــكــل 
غـــيـــر مـــســـبـــوق، مــــؤكــــداً نــظــافــة 
واســـتـــعـــداد كـــل المــخــيــمــات في 
منى بعد عودة الحجيج إليها 
واستعادة جاهزيتها بالكامل 
بعد أن قضوا فيها يوم التروية، 
مفيدا بــإعــادة أكثر مــن ١٥ ألف 

من التائهين لذويهم.
وأفـــــــــــــــــاد الـــــعـــــمـــــيـــــد ســـــامـــــي 
الــشــويــرخ، متحدث قــوات الأمــن، 
بأن حركة الحشود كانت متميزة 
انــســيــابــيــة مــرتــفــعــة وفــق  وذات 
المــعــدة سابقا،  الخطط والمــراحــل 
مــــؤكــــداً أن أرقـــــــام مـــكـــاتـــب الــحــج 
الــوهــمــيــة بلغت ٢٨٨ مكتبا وأن 
المعادين بلغوا ٤٠٫٠٥٢ شخصا 
والمــــركــــبــــات المـــــعـــــادة لمــخــالــفــتــهــا 
أنـــظـــمـــة الـــحـــج بــلــغــت ٢٤٤ ألـــفـــا، 

كما تم الشروع في أخذ بصمات 
عدد من المقيمين المخالفين.

وعــلــى صعيد الــصــحــة، قــال 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــبــد الــعــالــي 
المتحدث باسم وزارة الصحة إنه 
تــم الــتــعــامــل مــع جــمــيــع الــحــالات 
الــتــي واكـــبـــت الــتــغــيــرات الــجــويــة 
التي طــرأت على الحالة الجوية 
فـــي مـــكـــة، مـــؤكـــداً أنــــه تـــم تــقــديــم 
الخدمة لـ٣٦٨ ألف حاج من بداية 
الـــحـــج، مـــؤكـــداً أن تكلفة  مـــوســـم 

عــمــلــيــة الــقــســطــرة الــقــلــبــيــة قــرابــة 
٧٥ ألــــــف ريـــــــال وعـــمـــلـــيـــة الــقــلــب 
ألـــــف ريــــال  قــــرابــــة ١٥٠  المـــفـــتـــوح 
بأعلى المستويات، مفيداً بأنها 
جــمــيــعــا تــتــم بـــالمـــجـــان نــظــيــر ما 
تــقــدمــه حــكــومــة خـــــادم الــحــرمــين 
الــحــجــاج، وأن  الشريفين لرعاية 
وزارتـــه استطاعت التعرف على 
١٢٠ لغة والترجمة الفورية لها 

بطواقم متعددة.
بــــــــدوره، قـــــال المــــقــــدم مــحــمــد 

الحمادي المتحدث باسم الدفاع 
المـــدنـــي إن قـــــوات الـــدفـــاع المــدنــي 
انــــتــــشــــرت بـــشـــكـــل كــــامــــل بـــقـــوات 
التدخل السريع ووحدات الإسناد 
رافــــقــــهــــا حــــالــــة جــــويــــة مــتــوقــعــة 
بـــالمـــتـــابـــعـــة مــــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلأرصـــاد وقـــيـــام ضـــبـــاط المــســح 
الــجــيــولــوجــي الــتــابــعــين لــلــدفــاع 
المدني بالقيام بأعمال مسح على 
أنفاق السيول وقنوات التصريف 
في كامل المشاعر المقدسة والتأكد 

مـــن قـــــدرة الــخــيــام عــلــى مــقــاومــة 
الرياح ولم تسجل أي حالة جراء 

هذه الموجة.
إلى ذلك، نجح قطار المشاعر 
في نقل أكثر من ١٫١ مليون حاج 
خــــلال ٤٥ ســـاعـــة اشــتــمــلــت على 
عــدد مــن المــراحــل؛ هــي التصعيد 
والـــنـــفـــرة ورمـــــي جـــمـــرة الــعــقــبــة، 
وفقا لما أعلنته الشركة السعودية 
لــــلــــخــــطــــوط الــــحــــديــــديــــة (ســـــــار) 

المشغلة للقطار.

حاجة تحيي أحد رجال قوات الأمن بعد مساعدته لها في رمي جمرة العقبة أمس (تصوير: عدنان مهدلي)الحجاج يرمون جمرة العقبة أمس (واس) 

أدى الحج للمرة الثالثة وقراءته عن الإسلام قادته إلى مكة

توماس الأميركي يدعو من منى لتقارب الحضارتين الأميركية والإسلامية
(منى) مكة المكرمة: محمد العايض

حبه الكبير للسياسة وتخصصه 
العلمي بها دفعاه لفهم الدول والشعوب 
وديــــانــــاتــــهــــا، ومـــــر تــــومــــاس جـــوزيـــف 
فيكيني الذي تعود أصوله لأوروبا، إذ 
هاجر أجــداده منذ أكثر من ١٠٠ سنة، 

بعدة مراحل في حياته.
وبـــــــدأ جـــــوزيـــــف، كـــمـــا يــــشــــرح فــي 
«الــشــرق الأوســـــط» مــن منى،  حــديــثــه لـــ
متابعة السياسة الدولية منذ نشأته، 
ثــــم درســــهــــا تــخــصــصــاً فــــي الــجــامــعــة، 
وهــو مــا دعـــاه ليهتم بــالأديــان. ويبين 
جــوزيــف أن الــقــراءة عــن الإســـلام كانت 
بسبب «مــــدرس مــغــربــي مــن منسوبي 
الجامعة التي درست بها، حيث لمست 
منه تعاملاً صادقاً وأخلاقياً». وانتهى 
المطاف بتوماس إلى إعلان إسلامه، قبل 
أن يدرس العلم الشرعي، ومن ثم يصبح 

إماماً لمسجد مركز يوتكا الإسلامي في 
نيويورك.

توماس الذي يؤدي فريضة الحج 
لــلــمــرة الــثــالــثــة ذكـــر أنـــه يــهــتــم بــإظــهــار 
الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة لــــلإســــلام، وربـــط 
الــحــضــارتــين الإســلامــيــة والأمــيــركــيــة، 
كـــأحـــد المــســلــمــين الأمـــيـــركـــيـــين، وكــذلــك 
التخفيف من بعض الحملات التي تُشن 

ضد المسلمين في أميركا.
ويعترف جوزيف أن هنالك صورة 
ومـــفـــهـــومـــاً خـــاطـــئـــاً عـــــن الإســـــــــلام فــي 
المجتمع الأميركي، خصوصاً أن كثيراً 
مـــن الأمــيــركــيــين يــعــتــمــد عــلــى الــقــنــوات 
التلفزيونية كمصدر للمعلومات عن 
الإسلام، في وقت تظل فيه هذه القنوات 
قــاصــرة عــن إظــهــار الــصــورة الحقيقية 
للإسلام، إن لم يكن هدف البعض منها 

تشويه تلك الصورة.
وحــــــمّــــــل جــــــوزيــــــف بــــعــــض أفــــــــراد 

المسلمين فــي أمــيــركــا أســبــاب الــصــورة 
الخاطئة عن الإسلام، بسبب تقاعسهم 
في أداء التعاليم السمحة للإسلام، وفي 
أحيان أخرى جهلهم بالدين الإسلامي، 
كاشفاً أن «العلم الشرعي في أميركا، من 
وجــهــة نــظــري، ضعيف جـــداً، ونحتاج 
للرقي به أكثر من هذا المستوى، إذا ما 
أردنـــا التعايش السليم، ونــقــل صــورة 
حسنة عن الدين، بهدف نشر السلام بين 
المجتمعات كافة، في أميركا خصوصاً، 

وبقية الدول الأخرى».
ويــشــدد جــوزيــف فــي حــديــثــه على 
«أهمية أن يفهم المسلمون، خصوصاً في 
أميركا، الإسلام على صورته الحقيقية، 
ويدركون سماحته، ويطبقون الإسلام 
على حقيقته»، ويــضــيــف: «أســعــى مع 
الــدعــاة وغيرهم إلى  بقية زمــلائــي مــن 
الالــتــقــاء بــأفــراد المجتمع الأمــيــركــي من 
فئات متنوعة للنقاش معهم حول الدين 

الإسلامي، وما به من سماحة ورحمة 
واعتدال».

ويشير إمـــام مسجد مــركــز يوتكا 
الإسلامي في نيويورك بابتسامة إلى 
أن الـــعـــداء بــين المــجــتــمــعــات الإســلامــيــة 

فــي أمــيــركــا يــفــوق الــعــداء الـــذي يــواجــه 
الإسلام من غير المسلمين هناك. أما عن 
الــصــورة الحسنة عن  التعايش ونشر 
الإســـلام، فيرى جــوزيــف أن «كــل مسلم 
فــي أميركا تحديداً يتحمل مسؤولية 
أخــلاقــيــة وديــنــيــة أمـــام نفسه فــي نشر 
الــصــورة الحقيقية لــلإســلام مــن خلال 
يـــكـــون سبباً  الــــصــــادق، وألا  الــتــعــامــل 
فــــي تـــشـــويـــه صــــــورة الإســـــــلام بــبــعــض 
الــتــصــرفــات والــتــعــامــلات الــتــي لا تمت 

للإسلام بصلة».
ويتذكر جوزيف أحد المدرسين من 
المــغــرب الـــذي جعله يــقــرأ عــن الإســـلام، 
ويقول: «في الجامعة، كان أحد مدرسي 
المــغــرب، وهــو مسلم (...) فأعجبت  من 
بــأخــلاقــه وتــعــامــلــه، وســألــتــه أكــثــر عن 
الإســـلام، ثــم زادت قــراءتــي عــن الإســلام 
والــقــرآن، فــوجــدتــه شــامــلاً لكل نواحي 
الحياة». وعن نفسه، يشير توماس إلى 

أنــه يعد نفسه مــن الأصـــول الأميركية 
الــقــديــمــة «كــمــا هـــم مــعــظــم الأمــيــركــيــين 
القادمين من أوروبا قبل قرن من الزمان، 

وأسلمت وعمري ٢٠ عاماً».
وقدم توماس إلى «الشرق الأوسط» 
صــديــقــه أنـــيـــس الـــحـــق الـــــذي يــــرى أنــه 
سيكون له دور في نشر صورة حسنة 
عن الإسلام في أميركا، ودعم التعايش 
السلمي بين المجتمعات. وأشار أنيس 
الحق إلى أنه مطمئن للجهود المبذولة 
التي يقوم بها هو وزمــلاؤه في مجال 
السلام الذي يعد الركيزة الأساسية في 
الإســلام، وقــال: «كما ذكــر لكم صديقي 
تـــومـــاس، نــحــن نــجــتــهــد، وأعــتــقــد أنــنــا 
سننجح حتى وإن طال الأمد»، وأضاف: 
«فــقــط مــن هــنــا، مــن المــشــاعــر المــقــدســة، 
نحن نقدم صورة يصعب لغير المسلم 
أن يــراهــا ولا يتوقف، بــل ستأتي أمــام 
كثير من الاستفهامات حول ذلك المنظر 

البديع الذي يراه».
الــحــق أن الحكومة  أنــيــس  ويــؤكــد 
الـــســـعـــوديـــة تــــــؤدي جـــانـــبـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
نشر صورة الإســلام، ويشرح: «عندما 
يرى غير المسلمين هذا النظام البديع، 
والــــخــــدمــــات المـــبـــهـــرة الـــتـــي يــجــدونــهــا 
فـــي الـــحـــج، وفــــي أيـــــام قــلــيــلــة ومــنــطــقــة 
لــديــهــم ردة فعل  مـــحـــصـــورة، ســيــكــون 
بــهــا شــــيء مـــن الـــفـــضـــول حــــول مــاهــيــة 
الشيء الذي يقوم به هذا العدد الكبير 
من البشر في هذه المنطقة، فيكون ذلك 
فرصة لتعرفهم على الدين وتعاليمه». 
ويختتم أنــيــس الــحــق بــالــقــول: «بــل إن 
المسلمين الجدد الذين يأتون للحج للمرة 
الأولى سينقلون هذه التجربة الفريدة، 
والــتــعــامــل الــحــســن الــذيــن يــجــدونــه من 
الــنــاس عــلــى أرض الــســعــوديــة، لتكون 
رســالــة محبة وتعايش للعالم أجمع، 

بدءاً من أميركا».

الحاج الأميركي توماس جوزيف
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إردوغان يهنئ خادم الحرمين بنجاح خطط تصعيد الحجاج في المشاعر
منى: «الشرق الأوسط»

الــشــريــفــين الملك  الــحــرمــين  تلقى خـــادم 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــــس، اتـــصـــالاً 
هــاتــفــيــاً مـــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــان، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى 
المـــبـــارك، كــمــا أثــنــى الــرئــيــس الــتــركــي على 
نجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات 

الـــحـــجـــاج فــــي المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة، مــشــيــداً 
بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين في سبيل التيسير على 

الحجاج.
وقــد بـــادل خـــادم الــحــرمــين الشريفين، 
الرئيس إردوغان، التهاني بعيد الأضحى، 
مشيراً إلى أن المملكة لن تألو أي جهد في 
سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم 

بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــلــقــى المــلــك ســلــمــان 
الشيخ  العزيز اتصالاً هاتفياً من  بن عبد 
العهد  الصباح ولي  الجابر  نواف الأحمد 
بدولة الكويت، هنأه خلاله بعيد الأضحى 
المـــبـــارك، وأعـــــرب المــلــك ســلــمــان عـــن شــكــره 
لولي عهد دولة الكويت على التهنئة بهذه 

السعيدة. المناسبة 



التحالف: شقيق الحوثي
تل إثر صراع أجنحة

ُ
ق

الرياض ـ تعز: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت قـــــوات تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن أن «الإرهابي 
إبـــــراهـــــيـــــم بـــــــدر الــــــديــــــن، شــقــيــق 
زعــيــم حــركــة الــحــوثــيــين، تعرض 
لتصفية بعملية داخلية، نتيجة 
صراع أجنحة الميليشيا وخلاف 
القيادات». وأوضحت قوات  بين 
التحالف أن عملية التصفية تمت 
في أحد أوكار ومعاقل الميليشيا 
بحي حدة في صنعاء، وأضافت 
أن «القيادات الإرهابية الحوثية 
دأبت على الخيانات فيما بينها، 
بـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــفـــيـــة، بــالــقــتــل 

والسحل».
وكـــان إبــراهــيــم، أحــد أشقاء 
عــبــد المــلــك الــحــوثــي زعــيــم حركة 
تل في صنعاء يوم 

ُ
الحوثيين، ق

الجمعة الماضي، وعــزت الحركة 
مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي 
إلى «أيادي الغدر والخيانة» دون 

أن تقدم مزيداً من التفاصيل.
وفــــي ســـيـــاق مـــيـــدانـــي آخـــر، 
أفـــادت مــصــادر محلية فــي تعز، 
جــنــوب غــربــي صــنــعــاء، بإصابة 
امــــرأة جـــراء انــفــجــار لــغــم أرضــي 
زرعــــتــــه مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــي 
مـــديـــريـــة صـــبـــر المـــــــــوادم جــنــوب 
مدينة تعز. وقالت إن «المواطنة 
فـــاطـــمـــة مــحــمــد عـــبـــده إبـــراهـــيـــم 
اللغم  (٤٧ عــامــاً)، أصيبت جــراء 
الأرضــــــــــي، فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــشــقــب 
بمديرية صبر الموادم». وأضافت 
المــــصــــادر أن «المــــواطــــنــــة فــاطــمــة 
كـــــانـــــت تـــجـــمـــع الــــحــــطــــب أثــــنــــاء 
اللغم، وأنه تم إسعافها  انفجار 
إلــى مستشفى الصفوة بمدينة 

تعز، بسبب جروحها البليغة».
إلى ذلك، تواصل ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة انتهاكاتها 
وتــــصــــعــــيــــدهــــا الــــعــــســــكــــري فــي 
الحديدة الساحلية، حيث ثاني 

أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء 
عــــدن الـــواقـــعـــة غــــرب الــيــمــن، من 
خلال القصف بمختلف الأسلحة 
عـــلـــى مــــواقــــع الــــقــــوات المــشــتــركــة 
والـــقـــرى السكنية فــي مــديــريــات 
المحافظة الجنوبية، علاوة على 
تعزيز مواقعها بحشود جديدة، 

مقاتلين وآليات عسكرية.
وفي أول أيام العيد، قصفت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــــقــــــلاب مــــواقــــع 
الـــقـــوات المــتــمــركــزة شـــرق مدينة 
الـــدريـــهـــمـــي، جـــنـــوب الـــحـــديـــدة، 
بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة 
وبقذائف آر بــي جــي دون وقــوع 
خــســائــر بــــــــالأرواح فـــي صــفــوف 
القوات المشتركة، وفقا لما ذكرته 
مــصــادر عسكرية ميدانية، نقل 
عــنــهــا مـــركـــز إعـــــلام قـــــوات ألــويــة 
الـــعـــمـــالـــقـــة المــــرابــــطــــة فــــي جــبــهــة 
الــســاحــل الــغــربــي، الــتــي أشـــارت 
إلــى «قــيــام الميليشيات بتكثيف 
اســتــهــداف مـــواقـــع أخــــرى تابعة 
لــــلــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة بــالأســلــحــة 
الــرشــاشــة الــثــقــيــلــة مــن عــيــار ٢٣ 
الــرشــاشــة المتوسطة  والأســلــحــة 
من عيار ١٤٫٥ وعيار ١٢٫٧ حتى 

ساعات الظهيرة».
الــــــعــــــمــــــالــــــقــــــة أن  وأكـــــــــــــــــــدت 
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي جــــددت 
تــصــعــيــدهــا الـــعـــســـكـــري وحــشــد 
قــواتــهــا صـــوب منطقة الحبلية 
التابعة لمديرية التحيتا جنوب 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة» و«حــشــدت 
عــــــشــــــرات الآلـــــــيـــــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
تــحــمــل مـــئـــات المــســلــحــين قــادمــة 
المــحــاذيــة للجبلية  المــنــاطــق  مـــن 
وتـــمـــركـــزت فـــي أطــــــراف المــنــطــقــة 
منذ ساعات الفجر في أول أيام 
عــيــد الأضـــحـــى وحـــتـــى ســاعــات 
بــالــتــزامــن مــع عمليات  الظهيرة 
قصف واستهداف واسعة شنتها 
المــيــلــيــشــيــا عــلــى مـــواقـــع الـــقـــوات 

المشتركة في الجبلية».
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الملك سلمان بحث التطورات مع الرئيس هادي في منى

تأكيد سعودي ـ يمني على العلاقات وتحقيق الأمن والاستقرار
منى: «الشرق الأوسط»

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، والرئيس اليمني 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، مــســتــجــدات 
الأوضـــــاع فــي المــنــطــقــة، خــصــوصــاً على 
الــســاحــة الــيــمــنــيــة، ومــخــتــلــف الــجــهــود 
تـــجـــاهـــهـــا فـــــي ســـبـــيـــل تـــحـــقـــيـــق الأمـــــن 
والاســتــقــرار، وذلـــك خــلال لــقــاء عقد في 

الديوان الملكي بقصر منى أمس.
وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
أن اللقاء «استعرض العلاقات الأخوية 
الوثيقة بين البلدين الشقيقين»، وحضره 
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف 
وزير الداخلية السعودي، رئيس لجنة 
الحج العليا، وخــالــد الحميدان رئيس 
الاستخبارات العامة السعودي، وتميم 
السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم 

الحرمين الشريفين.
كــمــا حـــضـــره مـــن الـــجـــانـــب الــيــمــنــي 
نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي 
محسن الأحمر، ورئيس مجلس الوزراء 
اليمني الدكتور معين عبد الملك، وعدد 

من المسؤولين.
الرئيس هــادي أثنى «على الموقف 
الأخوي الصادق للأشقاء في السعودية، 
لــــــرفــــــض الانــــــــقــــــــلاب عـــــلـــــى مــــؤســــســــات 
الشرعية، والتأكيد على موقف المملكة 
الداعم للشرعية ولوحدة اليمن  الثابت 
وأمــنــه واســـتـــقـــراره»، طــبــقــاً لمــا ورد في 
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، 
التي نقلت عن الرئيس تأكيده أن «هذه 
المـــــواقـــــف الأخـــــويـــــة تـــجـــســـد مـــــا يــجــمــع 
بــلــديــنــا الــشــقــيــقــين مـــن أواصــــــر المــحــبــة 
والإخاء والمصير المشترك، في مواجهة 
المشروع الإيــرانــي وأيــاديــه المختلفة في 
إلــى زعزعة  الشمال والجنوب، الهادفة 
الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة»، 
معبراً عن تقدير اليمنيين لهذه المواقف 
الــــصــــادقــــة الــــتــــي ســـتـــظـــل حــــاضــــرة فــي 

الأذهان.
وكان مصدر مسؤول في الخارجية 
الــريــاض تابع بقلق  أكــد أن  السعودية، 
بــــالــــغ تــــطــــور الأحــــــــــداث فــــي الــعــاصــمــة 
اليمنية المؤقتة عــدن، وتوجه إزاء ذلك 
الــــدعــــوة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ولــجــمــيــع 

الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن 
لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني 
السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب 
الــحــكــمــة والـــحـــوار ونــبــذ الــفــرقــة ووقــف 
الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي 
لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من 
إيـــران والتنظيمات الإرهــابــيــة الأخــرى، 
واســتــعــادة الـــدولـــة وعــــودة الــيــمــن آمنا 

مستقراً.
التحالف طالب بدوره أول من أمس، 
بـــوقـــف فـــــوري لإطـــــلاق الـــنـــار فـــي عـــدن، 
وحدد مهلة زمنية، وأكد أنه سيستخدم 
القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك، 
داعـــيـــاً جــمــيــع المـــكـــونـــات والــتــشــكــيــلات 
العسكرية من «الانتقالي» وقوات الحزام 
الأمــنــي إلــى الــعــودة الــفــوريــة لمواقعها، 
والانــســحــاب مــن المــواقــع التي استولت 
عــلــيــهــا خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، وعــــدم 

المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
وبــعــد ٣ ســاعــات مــن انــتــهــاء المهلة 
الــــتــــي حــــــددهــــــا، اســــتــــهــــدف الـــتـــحـــالـــف 
فجر أمــس إحـــدى المــنــاطــق الــتــي تشكل 
تهديداً مباشراً على أحد المواقع المهمة 

التابعة للحكومة الشرعية. وقال مصدر 
مسؤول في التحالف، إن هذه العملية 
ســتــلــيــهــا عــمــلــيــة أخـــــرى، فـــي حـــال عــدم 
التقيد بالبيان، مشيراً إلى أنه سيتولى 
حـــمـــايـــة المــــواقــــع الـــتـــي يــنــســحــب مــنــهــا 

المجلس الانتقالي.
وبـــــعـــــد ســــاعــــتــــين مــــــن اســــتــــهــــداف 
التحالف فجر أمس، أكد مصدر مسؤول 
فــي الــتــحــالــف مــن جــديــد، أن عــيــدروس 
الــــزبــــيــــدي رئـــيـــس المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي، أبلغ قادة التحالف في عدن 
قــبــولــه بــمــطــالــب الــتــحــالــف كـــافـــة، بما 
فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر 
عــلــيــهــا، وقــبــول الـــدعـــوة لــلاجــتــمــاع في 

السعودية.
وأوضــح المصدر، أن قوات المجلس 
الانتقالي الجنوبي بدأت في الانسحاب 
من بعض المواقع التي سيطرت عليها 
حديثاً، وعلى رأسها المناطق المحيطة 
الــوقــت نفسه،  المــعــاشــيــق. وفـــي  بقصر 
رحّــــــــــب المــــــصــــــدر بـــــخـــــطـــــوات المـــجـــلـــس 
الانتقالي الأولية، مع مراقبة الانسحاب 

الكامل من المواقع التي يسيطر عليها.

هدوء في عدن وعودة تدريجية للخدمات وتضارب في مواقف «الانتقالي»
عدن: علي ربيع

سادت أجواء من الهدوء التام 
أجواء مدينة عدن اليمنية في أول 
أيام عيد الأضحى المبارك، عقب ٤ 
أيام سوداء شهدتها المدينة جراء 
المواجهات بين القوات الحكومية 
وقــــــــــــوات «المـــــجـــــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي 

الجنوبي».
الــــتــــدخــــل  وفـــــــــي حـــــــين أدى 
الحاسم لتحالف دعم الشرعية إلى 
خفض التوتر الأمني إلى أقصى 
درجاته بعد أن طلب من الأطراف 
النار والتوجه إلى  اليمنية وقف 
الرياض للحوار، تضاربت أمس 
مواقف «الانتقالي» رغــم الموافقة 
الــرســمــيــة عــلــى دعـــــوة الــتــحــالــف 
لــلــحــوار والانــســحــاب مــن المــواقــع 
الــتــي ســيــطــرت عــلــيــهــا قـــواتـــه في 

مختلف مناطق عدن.
وأبــــــدت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
ارتـــــيـــــاحـــــاً واســــــعــــــاً بــــعــــد تـــدخـــل 
التحالف بقيادة المملكة لتهدئة 
الأوضــــاع، فــي الــوقــت الــذي أكــدت 
فــيــه مـــصـــادر الــحــكــومــة مـــغـــادرة 
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
أحمد الميسري رفقة وزيــر النقل 
صالح الجبواني وقــائــد المنطقة 
العسكرية الرابعة فضل حسن إلى 

الرياض.
في غضون ذلك، أفادت أنباء 
يمنية مــن عـــدن بـــأن قــائــد الــلــواء 
الـــــرابـــــع حـــمـــايـــة رئـــاســـيـــة مــــدرع 
الـــعـــمـــيـــد مـــــهـــــران الـــقـــبـــاطـــي قــتــل 
الــســبــت، خــــلال المـــواجـــهـــات الــتــي 
أدت إلى سيطرة قــوات الانتقالي 
الـــجـــنـــوبـــي عـــلـــى مــعــســكــر الــنــقــل 

شمال عدن.
وتـــنـــاقـــل نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون 
بــــيــــانــــاً عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي منسوباً إلى عسكريين 
الــلــواء الــرابــع حماية رئاسية  في 
أكـــد مــقــتــل مـــهـــران الــقــبــاطــي على 
يـــد قـــــوات الانـــتـــقـــالـــي إثــــر رفــضــه 

الاستسلام.
وأشـــــار الــبــيــان إلـــى تــضــارب 

الأنباء حول مصير القباطي في 
البداية قبل أن يؤكد مرافقون له 
أنه قتل في موقع «التبة الخضراء» 
بـــعـــد أن رفـــــض الاســــتــــســــلام، فــي 
الــوقــت الـــذي لــفــت فــيــه إلـــى أنـــه لا 
توجد أي معلومات حول مصير 

جثمانه.
وكانت الخارجية السعودية 
دعــت الحكومة اليمنية وأطــراف 
النزاع في العاصمة المؤقتة عدن 

لعقد اجتماع عاجل في المملكة.
وعلى وقع الأنباء المتضاربة 
حول الحصيلة الرسمية لضحايا 
المــــواجــــهــــات، ذكــــر مــكــتــب منسق 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في اليمن في بيان أمس (الأحد)، 
أن تــقــاريــر أولــيــة أشــــارت إلـــى أن 
مــا يــصــل إلـــى ٤٠ شــخــصــاً قتلوا 

فــــي مـــديـــنـــة عـــدن  وأصــــيــــب ٢٦٠ 
الــســاحــلــيــة جــنــوب الــبــلاد مــنــذ ٨ 
أغسطس (آب)، عند اندلاع أحدث 

موجة من المعارك.
وكـــــانـــــت المـــــواجـــــهـــــات بـــــدأت 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، عــقــب إعـــلان 
نــائــب رئــيــس المــجــلــس الانــتــقــالــي 
هــــانــــي بــــن بــــريــــك الـــنـــفـــيـــر الـــعـــام 
لاقـــتـــحـــام الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فــي 
مــنــطــقــة مـــعـــاشـــيـــق فــــي مـــديـــريـــة 
كــــريــــتــــر، بـــعـــد زعــــمــــه أن أنـــصـــار 
«الانتقالي» تعرضوا لإطلاق نار 
مـــن عــنــاصــر الــحــمــايــة الــرئــاســيــة 
بالقرب من القصر الرئاسي أثناء 
تشييع القيادي الموالي للمجلس 
الانتقالي العميد منير اليافعي 
«أبــي الــيــمــامــة»، الــذي  المــعــروف بـــ
كان قتل مع ٣٦ جندياً في هجوم 

حـــــوثـــــي مــــــــــزدوج عــــلــــى مــعــســكــر 
الــجــلاء فــي مديرية البريقة غرب 

المدينة.
وعــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
ما حدث من سيطرة «الانتقالي» 
على معسكراتها في عدن انقلاباً، 
بحسب ما جاء في تغريدة لنائب 
وزير الخارجية محمد الحضرمي 

على «تويتر».
قــوات «الانتقالي»  وتمكنت 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــعــســكــرات 
الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث  الــــلــــواء الأول 
والـــرابـــع حــمــايــة رئــاســيــة وعــلــى 
مــعــســكــر بــــــدر ومـــعـــســـكـــر الــنــقــل 
ومــعــســكــر الـــدفـــاع الــســاحــلــي في 
مديريات عدن المختلفة وتقدمت 

إلى محيط القصر الرئاسي.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، أعــلــنــت 

منظمة «أطباء بلا حدود»، مساء 
الــســبــت فـــي بـــيـــان رســـمـــي، أنــهــا 
اســتــقــبــلــت ١١٩ جــريــحــاً، بينهم 
٦٢ حالة حرجة، خلال أقل من ٢٤ 

ساعة، جراء الاشتباكات.
وأوضــــــــح الـــبـــيـــان نــــقــــلاً عــن 
مــســؤولــة مــشــاريــع المــنــظــمــة في 
اليمن كارولين سوغان، أن أغلب 
الــــجــــرحــــى كـــــانـــــوا مـــــن المـــدنـــيـــين 

العالقين بين نيران المعارك.
على صعيد متصل، استأنف 
مـــــطـــــار عـــــــدن الـــــــدولـــــــي رحــــلاتــــه 
الــدولــيــة بــعــد عـــودة الــهــدوء إلــى 
المدينة، وفق ما أكــده مسؤولون 

في المطار.
القائم بأعمال مدير  وصرح 
مطار عــدن عبد الرقيب العمري 
لوسائل الإعلام بأن الرحلات من 

مطار عدن وإليه استؤنفت بعد 
تــوقــف ٤ أيـــــام، بــســبــب الأحــــداث 

العسكرية في عدن.
وكـــــانـــــت المـــــواجـــــهـــــات الـــتـــي 
شــهــدتــهــا عــــدن عــلــى مـــــدار أيـــام 
أربــــــعــــــة، لـــقـــيـــت رفـــــضـــــاً مــحــلــيــاً 
وإقليمياً ودولــيــاً، باعتبار أنها 
لـــيـــســـت الــــطــــريــــقــــة المــــثــــلــــى لــحــل 

الخلاف بين الأطراف اليمنية.
ومــن جهتها، كانت قيادات 
الــشــرعــيــة فــي الــســلــطــات المحلية 
المـــــحـــــافـــــظـــــات وفــــــــي وزارة  فــــــي 
الـــــدفـــــاع والمــــنــــاطــــق الــعــســكــريــة 
بيانات تأييد للرئيس عبد ربه 
منصور هادي وللشرعية، مؤكدة 
رفــض الاعــتــداء على المؤسسات 
الحكومية والمعسكرات مــن قبل 

قوات «الانتقالي الجنوبي».

يمنيون في إحدى أسواق مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)

أجواء قمع وحملات دهم خيمت على العيد في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

حــوّلــت الميليشيات الحوثية 
الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة المــخــتــطــفــة 
 كــبــيــرة لمسلحيها 

ً
ثــكــنــة صــنــعــاء 

فــي أول أيــام عيد الأضــحــى وسط 
حـــمـــلات تــفــتــيــش وتـــشـــديـــد أمــنــي 
رافــــقــــهــــا نــــشــــر مـــــئـــــات مـــــن نـــقـــاط 
التفتيش فــي شـــوارع المدينة؛ في 
ســيــاق تــرويــع الــســكــان والــحــد من 
تــنــقــلاتــهــم بـــين أحـــيـــاء الــعــاصــمــة 

وبين المدن الخاضعة للجماعة.
وجـــــــاءت الـــتـــدابـــيـــر الــقــمــعــيــة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــعـــد يــــومــــين مــن 
مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي 
زعيم شقيقها عبد الملك الحوثي 
بشقة سكنية في حي حدة جنوب 
العاصمة فــي ظـــروف وملابسات 
غــامــضــة، حــيــث وجـــد مــقــتــولاً مع 
حارسه الشخصي، في وقت اتهمت 
فيه الجماعة ضمنياً تحالف دعم 
الشرعية بتصفيته ضمن عملية 

استخباراتية دقيقة.
«الــشــرق  وقـــال شــهــود عــيــان لـــ
الأوســــــط» إن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
«عـــــــززت بـــالمـــئـــات مــــن عــنــاصــرهــا 
وجــــودهــــا فـــي شــــــوارع الــعــاصــمــة 
المـــخـــتـــطـــفـــة صــــنــــعــــاء؛ وتــــحــــديــــداً 
الأحـــيـــاء الــجــنــوبــيــة مــنــهــا، حيث 
نــشــرت عــشــرات الــحــواجــز الأمنية 
مهمتها التنغيص على السكان في 
أول أيام عيد الأضحى والتضييق 

على تحركاتهم».
وأكــــــــــــد الــــــســــــكــــــان مــــشــــاهــــدة 
طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة مــــن الـــســـيـــارات 

عـــــنـــــد حــــــــواجــــــــز الــــتــــفــــتــــيــــش فـــي 
مــخــتــلــف شـــــوارع الــعــاصــمــة الــتــي 
الــعــربــات العسكرية  طغت عليها 
والأمنية للجماعة الموالية لإيران 
فــي ظــل إقــبــال بــاهــت مــن الــســكــان 
عـــلـــى الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة والمـــطـــاعـــم 

والحدائق.
وكــــانــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات كــثــفــت 
قبل أيــام العيد من حملاتها على 
الــتــجــار ورجــــال الأعـــمـــال مــن أجــل 
جباية مزيد مــن الأمـــوال لتسيير 
قوافل الغذاء والهدايا لميليشياتها 
على مختلف الجبهات، بالتزامن 
مــــع حـــمـــلات قـــمـــع شــمــلــت إغــــلاق 
كبرى المطاعم والأسواق في سياق 

نهج الجماعة لابتزاز ملاكها.
وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر الـــحـــوثـــيـــة 
ظــــهــــور الـــــقـــــيـــــادي فـــــي الـــجـــمـــاعـــة 
مــحــمــد عــلــي الـــحـــوثـــي؛ عــضــو ما 
يسمي «المجلس السياسي الأعلى 
(مــجــلــس حــكــم الانـــقـــلاب)» رئيس 
الــثــوريــة» للجماعة، مع  «الــلــجــنــة 
عــــدد آخــــر مـــن قــــادة الــجــمــاعــة في 
الــجــامــع الــكــبــيــر بــصــنــعــاء، بينما 
لــــم يــظــهــر رئـــيـــس «مـــجـــلـــس حــكــم 
الانــقــلاب» مهدي المــشــاط، مكتفياً 
بتوجيه خطاب بثته وسائل إعلام 

الجماعة.
وعـــــادة مـــا يــتــخــذ كـــبـــار قـــادة 
الــجــمــاعــة المـــقـــربـــون مـــن زعــيــمــهــا 
احـــتـــيـــاطـــات أمـــنـــيـــة تــمــنــعــهــم مــن 
الظهور العلني في الأماكن العامة، 
وهي الطريقة ذاتها التي يتبعها 
عبد الملك الحوثي، لدرجة أنه غاب 
عن تشييع جثة شقيقه إبراهيم في 

مدينة صعدة التي دفن بها.
وذكــرت المــصــادر أن الجماعة 
الحوثية طوقت مداخل العاصمة 
صــنــعــاء بـــقـــوات إضــافــيــة وشــنــت 
حـــــمـــــلات تـــفـــتـــيـــش دقــــيــــقــــة عــلــى 
«الشرق  لـ السيارات، وقــال شهود 
الأوســـــــــــــــــط»: «مـــــــــا شـــــهـــــدنـــــاه مـــن 
عمليات تفتيش وتدقيق وتأخير 
لـــلـــمـــســـافـــريـــن؛ يـــعـــبـــر عـــــن أقـــســـى 
درجات القمع والحط من إنسانية 

المواطنين».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفــــــادت 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة وحــــزبــــيــــة بــــأن 

عناصر الميليشيات الحوثية شنوا 
عمليات دهــم لعشرات المنازل في 
أحياء جنوب العاصمة في سياق 
ســــعــــى الــــجــــمــــاعــــة لـــلـــبـــحـــث عـــمّـــن 
تزعم أنهم كانوا على صلة بقتل 
شــقــيــق زعــيــم الــجــمــاعــة وحــارســه 

الشخصي.
ورغـــم غــمــوض واقــعــة القتل، 
«الــــشــــرق  فــــــإن مــــصــــادر كـــشـــفـــت لـــــ
الأوسط» عن أن مقربين من إبراهيم 
الــــحــــوثــــي اشــــتــــبــــهــــوا فـــــي غـــيـــابـــه 
عــلــى غــيــر الـــعـــادة؛ قــبــل أن يشنوا 
عمليات بــحــث عــنــه، مستخدمين 

خــدمــة تــحــديــد المـــواقـــع المـــوجـــودة 
عــلــى هـــاتـــف مـــرافـــقـــه الــشــخــصــي، 
ثـــم وجـــــدوه مــقــتــولاً داخــــل إحـــدى 
الــشــقــق، فــي حــين وجـــدت سيارته 
فــــي فـــنـــاء المـــبـــنـــى الــــــذي قـــتـــل فــيــه 

وداخلها سلاحه الشخصي.
المـــصـــادر أن تصفية  وأكـــــدت 
شــقــيــق زعـــيـــم الــجــمــاعــة ومــرافــقــه 
تـــمـــت بـــمـــســـدس كــــاتــــم لـــلـــصـــوت، 
بينما زعمت وسائل إعلام موالية 
للميليشيات أن عناصرها تمكنوا 
من إلقاء القبض على ٨٠ في المائة 
مـــن المـــســـؤولـــين عـــن مــقــتــلــه، وهــي 

روايــة شكك فيها كثير من سكان 
الــعــاصــمــة الــذيــن أكــــدوا أن مــن تم 
القبض عليهم من قبل الجماعة هم 
سكان المباني المجاورة في المنطقة 

الذين لا علاقة لهم بالحادثة.
وخصصت الجماعة الحوثية 
خـــــــــلال الأيــــــــــــــام المــــــاضــــــيــــــة أغــــلــــب 
المـــســـاحـــات فـــي وســـائـــل إعــلامــهــا 
لنقل برقيات التعازي الشخصية 
لــزعــمــيــهــا فـــي مــقــتــل شــقــيــقــه، من 
قــبــل المــســؤولــين كــافــة الخاضعين 
للجماعة؛ ســواء في مجلس حكم 
الانقلاب أو في الإدارات المحلية أو 

من القيادات الحزبية الواقعة تحت 
قبضة الوجود الحوثي.

وتـــــــكـــــــفـــــــل رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
حــكــم الــجــمــاعــة الانــقــلابــي مــهــدي 
بــإلــقــاء خــطــاب بمناسبة  المـــشـــاط 
المــبــارك. وكعادته؛  عيد الأضــحــى 
كـــرّســـه لــلــحــديــث عـــن انـــتـــصـــارات 
جماعته المزعومة، وعن الأسلحة 
والـــــصـــــواريـــــخ الــــتــــي بـــحـــوزتـــهـــا، 
ولدغدغة عواطف زعماء القبائل، 
كما عمل في خطابه على توظيف 
الأحداث التي شهدتها مدينة عدن 

أخيراً.
ودعــــــــا المـــــشـــــاط فـــــي خـــطـــابـــه 
إلـــى المــصــالــحــة الــعــامــة مــع الــقــوى 
المــوجــودة على الأرض فــي اليمن 
بعيدا عن تحالف دعــم الشرعية؛ 
في مغازلة واضحة منه لقيادات 
المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب 
الإصــلاح وحــزب المؤتمر الشعبي 
العام؛ بعيداً عن شرعية الرئيس 

عبد ربه منصور هادي.
وزعـــــم الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي أن 
جماعته ملتزمة بــالــســلام، وأنها 
نــفــذت أكــثــر مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
الــتــزامــاتــهــا تــجــاه اتــفــاق الــســويــد 
وإعــــــــادة الانـــتـــشـــار فــــي مــحــافــظــة 
الــــحــــديــــدة، فــــي مــســعــى لــتــضــلــيــل 
أتــــبــــاع الـــجـــمـــاعـــة والـــــــــرأي الـــعـــام 
الدولي؛ إذ تؤكد الحكومة الشرعية 
أن الميليشيات لا تزال تسيطر على 
كل موانئ الحديدة بعد أن قامت 
بــتــســلــيــمــهــا لـــعـــنـــاصـــرهـــا الـــذيـــن 
ألبستهم زي قوات خفر السواحل.
وعــبــر مــوظــفــون فـــي صنعاء 

خـــــــــلال حــــديــــثــــهــــم مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســـــــط» عـــن ســخــطــهــم الـــواســـع 
عـــلـــى ســلــطــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، الــتــي 
أمـــــرت بـــصـــرف نــصــف راتـــــب لهم 
فـــقـــط بــمــنــاســبــة عـــيـــد الأضـــحـــى، 
قـــادرة على  مــؤكــديــن أن الجماعة 
صرف رواتبهم كاملة بحكم الموارد 
الــضــخــمــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا، 
«لكنها تــرفــض ذلــك إمــعــانــاً منها 
في إذلال الموظفين ومفاقمة الحالة 
الإنسانية في مناطق سيطرتها».

وأشار الموظفون إلى أن نصف 
الـــذي وجــهــت الميليشيات  الــراتــب 
بــصــرفــه «لــــم يــكــن كــافــيــاً لتغطية 
أقـــل احــتــيــاجــات الــعــيــد؛ بــمــا فيها 
ملابس الأطفال وألعابهم، ناهيك 
بـــشـــراء أضـــحـــيـــة، أو قـــضـــاء جــزء 
من الديون المتراكمة منذ سنوات 
الــتــي يسكنون  المـــنـــازل»  لمـــؤجـــري 

فيها.
وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
فـــرضـــت رســــومــــاً مـــضـــاعـــفـــة عــلــى 
أضاحي العيد الآتية إلى العاصمة 
صنعاء، بعد أن خصصت أماكن 
في ذمــار جنوب العاصمة، وعلى 
المدخل الشمالي لصنعاء، لتقاضي 
الرسوم، مما رفع أسعار الأضاحي 

هذا العام إلى أرقام قياسية.
وأكـــــــد ســــكــــان فــــي الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء أن «المــيــلــيــشــيــات فرضت 
مبلغ ١٥ ألف ريال على كل خروف 
أو تيس يدخل العاصمة صنعاء، 
فــــي حــــين فـــرضـــت مـــبـــالـــغ وصــلــت 
إلى ٦٠ ألف ريال على كل رأس من 

الأبقار والعجول».

يمنيون ذاهبون إلى صلاة العيد في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

خادم الحرمين لدى استقباله الرئيس اليمني بقصر منى أمس (سبأ)
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غموض حول ملابسات مقتل جندي أميركي في المحافظة

وزير الداخلية العراقي يعيد إلى الخدمة ١٣ ألف مفصول من شرطة نينوى
بغداد: حمزة مصطفى

أعـــــلـــــنـــــت قـــــــيـــــــادة شــــرطــــة 
مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى عــــن إعـــــادة 
ألـــــــف مــنــتــســب  مـــــن ١٣  أكـــــثـــــر 
إلــى الخدمة. وقــال بيان  فيها 
لقيادة الشرطة أمس إن «وزير 
الداخلية ياسين الياسري يزف 
مــن مقر قــيــادة شــرطــة نينوى 
الـــبـــشـــرى إلـــــى جــمــيــع ضــبــاط 
ومـــنـــتـــســـبـــي شـــــرطـــــة نـــيـــنـــوى 
المــفــصــولــين وكـــذلـــك منتسبي 
دوائــــــر قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي؛ 
ألــف منتسب و٩٠٠  بعودة ١٣ 
ـــــــــى مـــــــــلاك شــــرطــــة  ضــــــابــــــط إل

نينوى».
وكــــــــــان الـــــيـــــاســـــري وصــــل 
ـــــــــى مـــديـــنـــة  صــــــبــــــاح أمـــــــــس إل
الموصل على رأس وفد وزاري 
رفيع المستوى. وطبقاً لما أعلنه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» مــصــدر  لـــــ
مسؤول في شرطة المحافظة؛ 
فــــإن «الــــوزيــــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
إصــــــداره الأوامــــــر بـــإعـــادة هــذا 
الــكــبــيــر مـــن المنتسبين  الـــعـــدد 
المـــــــفـــــــصـــــــولـــــــين مــــــــــن ضـــــبـــــاط 
وشــــرطــــة المـــحـــافـــظـــة لأســـبـــاب 
مختلفة بــعــد احـــتـــلال تنظيم 
(داعـــــــش) الإرهــــابــــي مــحــافــظــة 
نينوى، أصدر أوامــره باتخاذ 
الــعــقــوبــات الــــلازمــــة بــحــق من 
يثبت تقصيره في مجال عمله 
بعد الــيــوم». وأضــاف أن «هذا 
الــقــرار جــاء من أجــل استتباب 
الأوضـــــاع فــي المــحــافــظــة وبــدء 
صــــفــــحــــة جــــــــديــــــــدة عـــــلـــــى كـــل 

المستويات؛ حيث ينبغي على 
أهــالــي المــديــنــة المــحــافــظــة على 
أمنها ضد المحاولات البائسة 
لتنظيم (داعش) للعودة ثانية 
مستغلاً بعض الثغرات الأمنية 

هنا أو هناك».
الــداخــلــيــة  وكــــانــــت وزارة 
أعــلــنــت فــي بــيــان لــهــا أمـــس أن 
«وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة دعـــــا خـــلال 
جــولــتــه المــيــدانــيــة فـــي المــديــنــة 
إلــى تحسين نوعية الخدمات 
المقدمة للمواطنين فــي جميع 
الــــــــدوائــــــــر الــــتــــابــــعــــة لــــــــــوزارة 
الداخلية»، مؤكداً أن «الأولوية 
الأولـــــــى لـــديـــنـــا هــــي الاهـــتـــمـــام 
بـــالمـــواطـــن وإنـــجـــاز مــعــامــلاتــه 
بأسرع وقت وبكل ود واحترام، 
ولــــن نــقــبــل بــــأي تـــجـــاوز على 
حقوقه»، وشــدد على «أهمية 
الحفاظ على السمعة الجيدة 
الـــــــتـــــــي يــــتــــمــــتــــع بـــــهـــــا رجــــــــال 
الــداخــلــيــة بــين أبــنــاء شعبهم، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الــتــضــحــيــات 
الــكــبــيــرة الــتــي قــدمــوهــا خــلال 
حــربــهــم ضــد الإرهــــــاب». وقــال 
إن «الــــتــــوجــــيــــهــــات الأخـــــيـــــرة 
أسهمت في تحقيق رضا عام 
على ضباط ومنتسبي الوزارة 
فـــي مــخــتــلــف الـــدوائـــر الأمــنــيــة 

والخدمية».
«ردع  وأمـــــــــــر الــــــــوزيــــــــر بــــــــــــ
كـــل مـــن يـــحـــاول الإســـــــاءة إلــى 
الـــداخـــلـــيـــة مــن  ســمــعــة وزارة 
داخــــــــــل المـــــؤســـــســـــة الأمــــنــــيــــة؛ 
ســـواءً مــن خــلال عرقلة إنجاز 
معاملات المواطنين، أو أي أمر 

يــخــل بــشــرف المــهــنــة»، موجهاً 
«اتخاذ العقوبة الفورية بحق  بـ
كل من يثبت تقصيره في أداء 

عمله». 

«أهمية  الــيــاســري بـ ونـــوه 
الــجــهــد الاســتــخــبــاري  تكثيف 
وتـــوســـيـــع قــــنــــوات الـــتـــواصـــل 

والتعاون مع المواطنين».

إلـــــــــى ذلـــــــــــك؛ أعـــــــــــاد مـــقـــتـــل 
جندي أميركي في الموصل في 
حادث وصف بأنه غير قتالي، 
الجدل من جديد حول الوجود 

الأميركي في العراق. 
وفــــيــــمــــا عـــــــدّ أعـــــضـــــاء فــي 
لجنة الأمـــن والــدفــاع أن مقتل 
هــذا الجندي الأمــيــركــي؛ طبقاً 

لمــــا أعـــلـــنـــه الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
فــي مدينة المــوصــل، يــدل على 
وجـــود قـــوات قتالية بــريــة في 
الـــعـــراق؛ فـــإن آخــريــن عــــدّوا أن 

هذا ليس دليلاً كافياً.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق؛ أكـــد 
عضو لجنة الأمن والدفاع في 
البرلمان العراقي كريم عليوي 
أن «إعـــلان الأميركيين رسمياً 
عــن مقتل جــنــدي أمــيــركــي في 
الموصل هو إثبات قاطع على 
انتشارهم في الموصل ومناطق 
أخــرى من البلاد»، مشيراً إلى 
أن «الإعـــــلان دلــيــل دامــــغ يفند 
مزاعم الأميركيين بعدم وجود 
انــــتــــشــــار لـــــقـــــوات قـــتـــالـــيـــة فــي 

العراق».
لكن عضو البرلمان العراقي 
عباس سروط أعلن من جانبه 
في تصريح أن «مقتل الجندي 
الأمــــيــــركــــي لـــيـــس دلــــيــــلاً عــلــى 
وجــود قــوات قتالية؛ بل هناك 
خــبــراء ومــســتــشــارون». ودعــا 
سروط الحكومة العراقية إلى 
«تـــوضـــيـــح حــقــيــقــة مــقــتــل هــذا 
الــجــنــدي والأســبــاب الــتــي أدت 

إليه».
فـــي الــســيــاق نــفــســه؛ أعــلــن 
مــجــلــس مــحــافــظــة نــيــنــوى عن 
وجــــــود قــــــوات أمـــيـــركـــيـــة بــريــة 
داخــل مقر «عمليات نينوى»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن تـــلـــك الــــقــــوات 
مهمتها حــمــايــة المستشارين 

الأميركيين. 
وقال نائب رئيس مجلس 
المحافظة نور الدين قبلان في 

تــصــريــح أمــــس إنــــه «مــــن غير 
المعلوم ما إذا كانت تلك القوات 
تقوم بواجبات أخرى من عدمه 
لغاية الآن كون القضية تخص 
الحكومة الاتــحــاديــة»، مشيراً 
إلـــى أن «الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لا 
الــقــواعــد العسكرية  توجد فــي 

الأخرى في نينوى».
بـــــــــــــــــدوره، أكــــــــــد مـــــســـــؤول 
عــراقــي أن الــجــنــدي الأمــيــركــي 
قــتــل خـــلال مهمة تعقب جيب 
مسلح لتنظيم «داعــش» تؤكد 
المعلومات أنه يضم شخصيات 
بـــــــــارزة فـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم، وذلـــــك 
فـــي مــنــطــقــة جـــزيـــرة الــشــرقــاط 
ضمن الساحل الأيــســر لمدينة 
الشرقاط جنوب الموصل، وإلى 
الــشــمــال مـــن مــحــافــظــة صــلاح 
الــــديــــن، حــيــث تـــحـــرّكـــت قـــوات 
مــشــتــركــة، هـــي كـــل مــــن: «فـــوج 
مـــغـــاويـــر نــــيــــنــــوى»، و«قـــــــوات 
(سوات) نينوى الخاصة»، إلى 
جانب وحــدة عسكرية عراقية 
خاصة ترافقها قوات أميركية، 
وتــــم تــطــويــق مــنــطــقــة داخــلــهــا 
«زور كنعاص»، وهي  تُعرف بـ
كـــثـــيـــفـــة الأشــــــجــــــار. وتــــوزعــــت 
القوات على ٣ محاور مختلفة؛ 
واقـــتـــحـــمـــت المـــنـــطـــقـــة، غـــيـــر أن 
نيراناً بين القوات تسببت، عن 
طريق الخطأ، بمقتل الجندي 
الأمــــيــــركــــي وعـــنـــصـــر آخـــــر مــن 
قــــــوات «ســـــــــوات»، إلـــــى جــانــب 
مترجم، حسب قــولــه؛ مضيفاً 
تــم قصفها  المــنــطــقــة ذاتــهــا  أن 

بالطيران خلال العملية.

ضابط شرطة في مسجد الباشا بالموصل لأداء صلاة العيد أمس (رويترز)

السيسي يعزز دور المدن الجديدة
 بصلاة العيد في «العلمين»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــــصــــري عــبــد  الـــرئـــيـــس  أدى 
الفتاح السيسي، أمس، صلاة عيد 
الأضــــحــــى بــمــســجــد «المـــــاســـــة» فــي 
مــديــنــة الــعــلــمــين الــجــديــدة (شــمــال 
البلاد)، أحد أبرز مشروعات المدن 
الكبرى التي يجري تدشينها، في 
إطار سياسة توسع عمراني، بدأها 
الرئيس السيسي منذ توليه الحكم 

عام ٢٠١٤.
الــجــديــدة أيضاً  المــدن  وتشمل 
العاصمة الإدارية التي بدأ تنفيذها 
(الـــجـــلالـــة،  عـــــام ٢٠١٥ ومـــديـــنـــتـــي 
والإسماعيلية الجديدة)، وغيرها. 
الــعــلــمــين  وســــبــــق أن اســـتـــضـــافـــت 
الــــجــــديــــدة أول اجــــتــــمــــاع لمــجــلــس 
الـــــــــــوزراء نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 

الماضي.
الــعــيــد، قــام  عــقــب أداء صــــلاة 
الــرئــيــس السيسي بجولة تفقدية 
بــمــنــتــجــع مـــاســـة الــعــلــمــين، بــرفــقــة 

رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب عــلــي عبد 
الــعــال، ورئــيــس الـــــوزراء مصطفى 
مـــدبـــولـــي، ووزيــــــر الـــدفـــاع الــفــريــق 
أول محمد زكي، وعدد من الوزراء 
وكبار المسؤولين وعدد من ضباط 

القوات المسلحة والشرطة.
وقـــــال الــســفــيــر بـــســـام راضــــي، 
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، 
الـــســـيـــســـي اســـتـــمـــع  الــــرئــــيــــس  إن 
إلــــى شــــرح تــفــصــيــلــي عـــن مختلف 
مــكــونــات المــنــتــجــع، وشــاهــد فيلماً 
تــســجــيــلــيــاً حــــول المــــشــــروع، حيث 
اطّــلــع عــلــى ســيــر وتــطــور العملية 
الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز 
الـــــذي تـــم فـــي المــنــتــجــع، بــمــا فيها 
الأبــــراج السكنية والمـــول التجاري 
ومــســجــد المـــاســـة، فــضــلاً عـــن أكــبــر 
فندق بالساحل الشمالي ومنطقة 
أيــام افتتح  مارينا اليخوت. وقبل 
السيسي مجمعاً ضخماً للأسمدة 
الـــفـــوســـفـــاتـــيـــة بـــالـــعـــين الـــســـخـــنـــة، 
شرقي البلاد، وقــال في كلمة على 

هـــامـــش الافـــتـــتـــاح إن «اســتــكــمــال 
مخطط إعـــادة بناء مصر الجاري 
تنفيذه حالياً في شتى المجالات، 
هــو حــائــط الــصــد الأول لمــحــاولات 
جــمــاعــات الــعــنــف والإرهـــــاب، التي 

لا تسعى إلا للتخريب والتدمير».
وهــــــنــــــأ الـــــســـــيـــــســـــي، الـــشـــعـــب 
المــــــصــــــري بــــالــــعــــيــــد، حــــيــــث كــتــب 
عــــبــــر صـــفـــحـــتـــه الــــرســــمــــيــــة عــلــى 
«فــيــســبــوك»: «أهـــنـــئ شــعــب مصر 
الـــعـــظـــيـــم بـــمـــنـــاســـبـــة حــــلــــول عــيــد 
الأضــحــى المــبــارك، أعـــاده الــلــه على 
كل أسرة مصرية بالخير والتراحم 
والــتــســامــح، وأعــــاده عــلــى مصرنا 

بالأمن والسلام».
كــــــــان مـــــلايـــــين المـــــصـــــريـــــين قــد 
احــــتــــشــــدوا فــــي مـــســـاجـــد الـــقـــاهـــرة 
والمــحــافــظــات، صــبــاح أمــــس، لأداء 
صــــلاة الــعــيــد، وبــعــد أداء الــصــلاة 
احـــتـــفـــل المـــســـلـــمـــون بــالــعــيــد بــنــحــر 
الأضـــــاحـــــي، وتـــــوزيـــــع الـــلـــحـــم، فــي 
احتفالات تستمر على مدى ٤ أيام.

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد «الماسة» بمدينة العلمين الجديدة (شمال البلاد) أمس 
(الرئاسة المصرية)

مشاورات إيرانية وقطرية حول أمن الملاحة في الخليج
لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي، خــلال اتــصــال هاتفي 
أجـــــراه أمـــيـــر دولـــــة قــطــر الــشــيــخ 
تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، أمــس، 
إن بـــلاده «تــولــي أهــمــيــة كــبــرى» 
لــحــمــايــة أمـــن الــخــلــيــج ومضيق 
هــــرمــــز وبــــحــــر عــــمــــان، و«تــــبــــذل 
قصارى جهدها في هذا السياق، 
لافتاً إلى أنها ترى «حماية الأمن 

فــي هــذه المنطقة تضمن تنمية 
ومصالح شعوبها».

وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «إرنـــــــــــا» 
الـــرســـمـــيـــة بـــــأن روحــــانــــي أشــــار 
إلــــــى «إمــــكــــانــــيــــة تـــوفـــيـــر الأمـــــن 
والاســتــقــرار فــي منطقة الخليج 
مـــــن خــــــلال الـــتـــعـــامـــل وتـــضـــافـــر 
الــــدول المتشاطئة  بــين  الــجــهــود 
وفـــــــي إطـــــــــار إجــــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة 

مشتركة».
وتابع روحاني أن «التجارب 

إلــى أن تدخل  التاريخية تشير 
الأجــانــب لم يسفر إلا عن المزيد 
مـــن الـــتـــوتـــرات وتــعــقــيــد ظـــروف 
المــنــطــقــة»، حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
من جانب آخر، نقلت «إرنا» 
عـــن أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم آل 
ثاني قوله لروحاني إن الدوحة 
ر جهداً في سياق خفض 

ّ
«لن تدخ

الــتــوتــرات»؛ مبيناً أن «المنطقة 
ينبغي تأمينها بواسطة الدول 

المتشاطئة، وقطر لديها مواقف 
واضـــحـــة فـــي هــــذا الــخــصــوص، 
ونــحــن نــرغــب فـــي الـــتـــعـــاون مع 
إيـــــران بــهــدف تــعــزيــز الــعــلاقــات 

الثنائية والأمن الإقليمي».
وكان روحاني قبل الاتصال 
بــــأمــــيــــر قــــطــــر أجــــــــــرى اتـــــصـــــالاً 
هــاتــفــيــاً بــنــظــيــره الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان. وأعرب روحاني 
مــــجــــدداً عــــن رغـــبـــتـــه فــــي تــعــزيــز 
الــــعــــلاقــــات مــــع أنـــــقـــــرة. ونــقــلــت 

الــرئــاســة الإيــرانــيــة أن إردوغــــان 
أبلغ الرئيس الإيــرانــي أن أنقرة 
الــعــلاقــات مع  مستعدة لتعزيز 

طهران.
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع ذلـــــك قــالــت 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي بــيــان 
أمــــــــــــس، إن وزيـــــــر  مــــقــــتــــضــــب، 
الخارجية محمد جـــواد ظريف 
تـــــوجـــــه إلــــــــى الـــــــدوحـــــــة لإجــــــــراء 
مــــــبــــــاحــــــثــــــات مــــــــع المــــــســــــؤولــــــين 

القطريين.

السلطات الإيرانية تعتقل مُوقعين على بيان يطالب باستقالة خامنئي
لندن: «الشرق الأوسط»

تضاربت الأنباء، أمس، بشأن 
حــمــلــة اعـــتـــقـــالات نــفــذتــهــا أجــهــزة 
الأمــن الإيــرانــيــة فــي مدينة مشهد، 
شـــــمـــــال شـــــرقـــــي إيـــــــــــــران، وطــــالــــت 
مُوقعين على بيان يطالب المرشد 
الإيراني علي خامنئي بالاستقالة. 
وقــالــت الــســلــطــات إنــهــا «أحــبــطــت» 
ســلــســلــة اضـــطـــرابـــات، بــعــد تفكيك 
شـــبـــكـــة «مـــــعـــــاديـــــة لـــــلـــــثـــــورة». فــي 
حـــين قـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
مجريات الأمــر إن اعتقالات طالت 
ناشطين تجمعوا أمام سجن مشهد 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى قـــــــرار لــلــمــحــكــمــة 

بسجن ناشط سياسي ١٣ عاماً.
وذكــرت وكالة فــارس، التابعة 
«الــحــرس الـــثـــوري»، أن «أعــضــاء  لـــ
شبكة معادية للثورة اعتُقلوا في 
حـــبـــطـــت بـــرامـــج لإثــــارة 

ُ
مــشــهــد، وأ

الاضـــطـــرابـــات»، متهمة المعتقلين 
بمجاميع تريد الإطاحة بالنظام.

وقــــال الــتــقــريــر إن الأشــخــاص 
المعتقلين «كانوا بصدد التخطيط 
وتـــنـــظـــيـــم وإثـــــــــــارة الاضــــطــــرابــــات 
المــتــســلــســلــة فــــي مـــديـــنـــة مــشــهــد». 
وأضــاف أن «اختيار المدينة لإثارة 
الاضـــــــطـــــــراب والـــــفـــــوضـــــى بــســبــب 

صداها الدعائي في وسائل إعلام 
(فارسية) خارج البلاد». وتابع أن 
عملية الاعــتــقــال وقــعــت فــي تجمع 
للناشطين، من دون أن يذكر طبيعة 
الـــتـــجـــمـــع، لـــكـــنـــه أشـــــــار إلــــــى أنــهــم 
«توجهوا من مدن ومناطق مختلفة 
لـــلـــتـــخـــطـــيـــط وإثـــــــــــارة الاضـــــطـــــراب 

وزعزعة الأمن في مشهد».
وشــــهــــدت إيـــــــــران، فــــي نــهــايــة 
(كــــانــــون الأول) ٢٠١٧،  ديــســمــبــر 
احــتــجــاجــات امــتــدت لأكــثــر مــن ٨٠ 
مدينة للتنديد بــارتــفــاع الأســعــار 
وتدهور الوضع المعيشي، وكانت 
مشهد نقطة انطلاق الاحتجاجات. 
وبعد عودة الهدوء للبلاد، وجّهت 
الـــحـــكـــومـــة أصـــــابـــــع الاتــــــهــــــام إلـــى 
خصومها المحافظين بالتحريض 
على احــتــجــاجــات، قــادتــهــا الطبقة 
المــتــوســطــة والــفــقــيــرة، عــلــى خــلاف 
الاحــتــجــاجــات الــســابــقــة الــتــي كــان 
طــابــعــهــا ســيــاســيــاً، قــبــل أن يــكــون 

اقتصادياً.
وتـــعـــدّ مــديــنــة مــشــهــد مـــن بين 
أكـــبـــر ٥ مـــــدن إيــــرانــــيــــة صــنــاعــيــة، 
وهــي قطب أساسي للسياحة، في 
وقت يعاني الاقتصاد الإيراني من 
تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد إعادة 

العقوبات الأميركية.

الـــغـــمـــوض حــــول طبيعة  لــكــن 
التجمع، كشفه محسن سياح مدير 
الـــشـــؤون الأمــنــيــة والــســيــاســيــة في 
محافظة خراسان، الذي نقلت عنه 
وكالة التلفزيون الإيراني أن «عدداً 
من العناصر المعادية للثورة التي 
تربطها صــلات بالخارج، اعتقلت 
خـــلال مــشــاركــتــهــا فـــي تــجــمــع غير 
قانوني أمام مقر القضاء». واتهم 
المعتقلين بالسعي وراء تحريض 
الـــرأي الــعــام على الــنــظــام وزعــزعــة 

الأمن بواسطة الاحتجاجات.
على خلاف التقارير الرسمية، 
أفادت مصادر مطلعة أن الاعتقالات 
طالت ناشطين تجمعوا أمــام مقر 
محكمة مــديــنــة مــشــهــد احتجاجاً 
عـــلـــى حـــكـــم قـــضـــائـــي ضــــد نــاشــط 
مدني بعد شهرين من نشر بيان 
يــحــمــل تــوقــيــع ١٤ نــاشــطــاً مــدنــيــاً 
بــــــارزاً ويـــخـــاطـــب بــشــكــل أســاســي 
الــــــشــــــارع الإيــــــرانــــــي والـــنـــاشـــطـــين 
والمثقفين المعنيين بتغيير الأوضاع 
الداخلية في إيران. وجاء في جزء 
مـــن الــبــيــان الــــذي تــنــاقــلــتــه مــواقــع 
إيـــرانـــيـــة ويـــخـــاطـــب الــــــرأي الـــعـــام، 
بــمــا فيهم الــنــاشــطــون والمــثــقــفــون، 
ويطالب بالنزول إلى الساحة ورفع 
وقيادة مطالب بالتغيير الجذري 

في الدستور واستقالة المرشد الذي 
«تتسع صلاحياته يومياً بصورة 
غــيــر عـــادلـــة» بــحــســب مـــا ورد في 
البيان. كما يوجه أصابع الاتهام 
إلــــــى «الاســـــتـــــبـــــداد المـــنـــظـــم وغـــيـــر 
المـــــســـــؤول» فــــي تــــراجــــع الأوضــــــاع 

وعرقلة الإصلاح.
وبحسب المعلومات الأولــيــة، 
أمــــــــس، فـــــــإن الــــســــلــــطــــات اعــتــقــلــت 
نــحــو ١٠ نــاشــطــين نـــظّـــمـــوا وقــفــة 
احــتــجــاجــيــة أمــــام مــحــكــمــة مشهد 
ضد قــرار للمحكمة يدين الناشط 
كمال جعفري يزدي، أحد الموقعين 
عــلــى الــبــيــان الـــصـــادر فـــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، بــالــســجــن ١٣ 

عاماً.
وقـــــــــال جــــعــــفــــري يـــــــــــزدي، فــي 
اتصال مع إذاعة «فردا» الأميركية 
الــنــاطــقــة بــالــفــارســيــة، إنــــه شــاهــد 
لـــحـــظـــة اعـــتـــقـــال الـــنـــاشـــطـــين أمــــام 

المحكمة.
وتـــــأتـــــي الاعـــــتـــــقـــــالات بــعــدمــا 
قـــــال نـــاشـــطـــون إنـــهـــم يــتــعــرضــون 
لمـــضـــايـــقـــات أمـــنـــيـــة مــــتــــزايــــدة مــن 
مجهولين، عقب نشر البيان الأول.

ويأتي الحادث في أعقاب بيان 
موقع من ١٤ ناشطة إيرانية، هذا 
الأسبوع، يطالب باستقالة المرشد 

الإيراني علي خامئني من منصبه، 
وتغيير طبيعة نظام ولاية الفقيه. 
ويشدد أيضاً على عزم الناشطات 
مــواصــلــة المــطــالــب المــدنــيــة لــرفــض 
الــنــظــام الــســيــاســي الــحــالــي، وفــي 
الــوقــت ذاتـــه يحتج بــشــدة إزاء ما 
«نظام الفصل (الأبارتيد)  وصفه بـ
الجنسي» ويتهم النظام السياسي 
«مـــعـــاداة المــــــرأة» و«مـــحـــو الــقــيــم  بــــ

الإنسانية للمرأة».
وينوّه البيان بأن إقامة نظام 
ولاية الفقيه أدى إلى «حرمان المرأة» 
مــن الــحــقــوق الأولــيــة والإنــســانــيــة، 
لافــــتــــاً إلـــــى أن «المـــعـــتـــرضـــين ضــد 
التمييز الجنسي واجهوا التنكيل 
والــتــحــقــيــر والـــتـــعـــذيـــب والــســجــن 

والإعدام».
واكـــتـــســـب بــــيــــان الـــنـــاشـــطـــات 
الإيرانيات في الأيام الماضية زخماً 
واســـعـــاً فـــي الأوســـــــاط الإيـــرانـــيـــة، 
وذلــــــك فــــي خـــضـــم تـــنـــافـــس شـــرس 
بــــين وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
مــايــك بومبيو، ونــظــيــره الإيــرانــي 
محمد جواد ظريف، على مخاطبة 
الــرأي العام الإيراني حول أسباب 
تــدهــور الاقتصاد وســلــوك النظام 
إيــــران، مــا أدى إلى  السياسي فــي 

تشديد العقوبات الأميركية.

حملة تطالب طهران بالإفراج عن ٨ خبراء بيئيين
لندن: «الشرق الأوسط»

تفاعلت قضية ثمانية خبراء 
بــيــئــة، يــواجــهــون تــهــمــاً أمــنــيــة في 
إيــــــــران، عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، بــعــد مــضــي أســبــوع 

على إضرابهم عن الطعام.
وحشد ناشطون عبر هاشتاغ 
«ناشطو البيئة» و«الأمــل من أجل 
الـــطـــبـــيـــعـــة»، أصـــــــوات مـــئـــات آلاف 
الإيرانيين وغيرهم، لإطلاق حملة 
دولية تطالب بالضغط على طهران 

لإطلاق الناشطين.
وقـــــال خــبــيــر الــبــيــئــة الإيـــرانـــي 
كـــــــاوه مــــدنــــي، فــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تــويــتــر»، إن ٥٦٤ يــومــاً تــمــر على 
اعـــتـــقـــال الـــنـــاشـــطـــين و٨ أيــــــام مــن 
إضــــــــراب الـــطـــعـــام و«الــــعــــمــــل وفـــق 

العدالة طلبهم الوحيد».
وقـــبـــل أســــبــــوع، أعــلــنــت أســـرة 

الخبيرتين نيلوفر بياني وسبيده 
كــاشــانــي إضــرابــهــمــا عــن الــطــعــام، 
قـــبـــل أن تــــؤكــــد مـــنـــظـــمـــات حــقــوق 
الإنــــســــان إضـــــــراب كــــل الــنــاشــطــين 

الثمانية عن الطعام.
ويـــســـلـــط هـــاشـــتـــاغ «نـــاشـــطـــو 
البيئة» و«الأمل من أجل الطبيعة» 
نـــمـــوذجـــاً لـــنـــظـــرة الإيــــرانــــيــــين إلـــى 
تــعــامــل وزارة الاســـتـــخـــبـــارات مع 
الناشطين والموقوفين بتهم أمنية.

وكـــــــانـــــــت «هـــــيـــــومـــــن رايـــــتـــــس 
ووتش» قد نشرت بياناً، الأسبوع 
المــاضــي، تطالب طــهــران بــالإفــراج 
إلـــى أن  فــــوراً، لافــتــة  عنهم جميعاً 
الــخــبــراء بأدلة  تـــزود  لــم  السلطات 
على جرائمهم المزعومة على مدى 

١٨ شهراً من اعتقالهم.
وقــــــــــال مــــايــــكــــل بَـــــــيْـــــــج، نـــائـــب 
مـــديـــرة قــســم الـــشـــرق الأوســـــط في 
«هــيــومــن رايــتــس ووتــــش»: «يقبع 

الـــحـــيـــاة  أعــــضــــاء مـــؤســـســـة (إرث 
البرية الفارسية) خلف القضبان 
يـــومـــاً، بينما  أكـــثـــر مـــن ٥٥٠  مــنــذ 
تـــقـــاعـــســـت الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة 
بشكل صـــارخ عــن تقديم أي دليل 
عــلــى جــرائــمــهــم المـــزعـــومـــة. يتعينّ 
على السلطات اتخاذ الخطوة التي 
تأخرت كثيراً، وذلك بإطلاق سراح 
هؤلاء المدافعين عن الحياة البرية 
المعرضة للخطر في إيران، وإنهاء 

هذا الظلم بحقهم».
ونـــــقـــــلـــــت «هــــــيــــــومــــــن رايـــــتـــــس 
ووتــــــــش» عــــن مــــصــــدر مـــطـــلـــع، أن 
«النشطاء البيئيين المُضربين عن 
الطعام يطالبون السلطات بوضع 
القانوني، إما  حــدّ لحالة الإهــمــال 
بالإفراج عنهم بكفالة حتى صدور 
حكم بحقهم، أو نقلهم إلى الجناح 
الـــعـــام بــســجــن إيـــفـــين. هـــم الآن في 
أ)، الخاضع لإشــراف   - الجناح (٢ 

مـــنـــظـــمـــة اســــتــــخــــبــــارات (الــــحــــرس 
الثوري)». ويشير بيان المنظمة إلى 
استئناف المحاكمة في الفرع ١٥ من 

«المحكمة الثورية» في طهران في 
مطلع أغسطس (آب)، بعدما أوقفت 

قبل مارس (آذار) الماضي.
ولم تسمح المحكمة للمحامين 
بمراجعة الأدلــة قبل بدء المحاكمة 
في ٣٠ يناير (كانون الثاني)، كما 
حصرت خيارات المتهمين لمحامين 

بقائمة معتمدة من القضاء.
بــمــوجــب المــــادة ٤٨ مــن قــانــون 
الإجراءات الجنائية الإيراني لعام 
المــتــهــمــين  المــعــتــقــلــين  ٢٠١٤، عـــلـــى 
بــــجــــرائــــم مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــثـــل جـــرائـــم 
الأمـــن القومي والــدولــي والجرائم 
الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة، اخــتــيــار 
محاميهم مــن مــجــمــوعــة محامين 
معتمدة من القضاء أثناء التحقيق.

ويقول الخبراء إنهم «خضعوا 
لــتــعــذيــب نـــفـــســـي، وأجـــــبـــــروا عــلــى 

الإدلاء باعترافات خاطئة».
وفي ١٠ فبراير (شباط) ٢٠١٨، 

بعد أسابيع قليلة مــن اعتقالهم، 
قــال أفــراد من عائلة كــاووس سيد 
إمــامــي، أكــاديــمــي كــنــدي - إيــرانــي 
ونــاشــط بــيــئــي كـــان قــد اعــتــقــل مع 
أعضاء المنظمة الآخرين، إنه توفي 
فــي الاحــتــجــاز فــي ظـــروف مريبة. 
وتزعم السلطات أنه انتحر، لكنها 
لم تفتح تحقيقاً محايداً في وفاته.
وقـــــال مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون 
كبار إنهم لم يجدوا أي أدلة تثبت 
أن النشطاء المحتجزين جواسيس.

وفـــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨، قــال 
رئيس «مؤسسة البيئة» الحكومية 
فـــي إيـــــــران، عــيــســى كـــلانـــتـــري، إن 
الحكومة شكلت لجنة تتكون من 
وزراء الاســـتـــخـــبـــارات والــداخــلــيــة 
والــعــدل ونــائــب الــرئــيــس للشؤون 
الـــقـــانـــونـــيـــة، فــخــلــصــت إلــــــى عـــدم 
وجود أدلة توحي بأن المحتجزين 
جـــواســـيـــس، مــضــيــفــاً أن «الــلــجــنــة 

أوصـــــــت بــــــالإفــــــراج عــــن الــنــشــطــاء 
الــبــيــئــيــين». وفــــي ٣ فـــبـــرايـــر، نشر 
مــحــمــود صـــادقـــي، عــضــو الــبــرلمــان 
عن طهران، تغريدة قال فيها إنه، 
حسب معلومات حصل عليها، لم 
يــعــتــبــر «مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي»، 
برئاسة الرئيس حسن روحــانــي، 

نشاطات المحتجزين تجسساً.
وفي ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨، قال المدعي العام في طهران 
عــبــاس جــعــفــري دولــــت آبـــــادي، إن 
مكتب النيابة العامة رفــع التهمة 
المــــوجــــهــــة إلـــــــى المـــحـــتـــجـــزيـــن إلــــى 
الـــتـــي قد  فـــي الأرض»،  «الإفــــســــاد 
تصل عقوبتها إلى الإعــدام. وزعم 
الــعــام أن النشطاء «سعوا  المــدعــي 
إلــى الاقــتــراب مــن مــواقــع عسكرية 
تـــحـــت غــــطــــاء مــــشــــروعــــات بــيــئــيــة 
للحصول على معلومات عسكرية 

منها».

ملصق نشرته «هيومان رايتس ووتش» 
واستخدمه سابقاً الممثل ليوناردو 

دي كابريو ضمن حملة دولية تطالب 
بإطلاق سراح الناشطين



Issue العدد ١٤٨٦٧ – Monday ٥الاثنين ٢٠١٩/٨/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

اللجنة التحضيرية الموالية له تعلن توصلها إلى خريطة طريق

معارضو أمين «الأصالة والمعاصرة» المغربي يواجهونه بـ٣ تحديات
الدار البيضاء: لحسن مقنع

في تطور جديد لأزمــة حزب 
الأصـــــالـــــة والمــــعــــاصــــرة المـــغـــربـــي 
المـــــــعـــــــارض، شـــــكّـــــك مــــعــــارضــــون 
الــعــام  لحكيم بــنــشــمــاش، الأمــــين 
لــــلــــحــــزب، فـــــي الـــــعـــــدد الــحــقــيــقــي 
لأعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الــتــحــضــيــريــة 
الــــتــــابــــعــــة لـــــــه، الــــــذيــــــن شـــــاركـــــوا 
فـــــي الاجــــتــــمــــاع الأخـــــيـــــر لــلّــجــنــة 
بالرباط، كما شكّكوا في شرعية 
المشاركين في هذا الاجتماع، وفي 
كـــونـــهـــم يــنــتــمــون فــعــلــيــاً لــلّــجــنــة 
الــتــي تشكلت قبل  التحضيرية، 
١٩ مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي. ورفـــع 

مــعــارضــو بنشماش ٣ تحديات 
أمـــــــام الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لـــلـــحـــزب، 
يتعلق أولها بنشر لائحة أسماء 
أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة الــتــحــضــيــريــة 
الــذيــن حــضــروا اجــتــمــاع الــربــاط، 
بــالــدعــوة لعقد اجتماع  والــثــانــي 
المجلس الوطني للحزب، والــذي 
يعد بمثابة برلمان الحزب وثاني 
مــؤســســة تــقــريــريــة بــعــد مــؤتــمــره 
الـــــعـــــام، والــــثــــالــــث بـــــالإعـــــلان عــن 

تاريخ انعقاد المؤتمر.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب 
الأصــــالــــة والمــــعــــاصــــرة، الــتــابــعــة 
لــتــيــار بــنــشــمــاش، عـــن تــوصــلــهــا 

خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأخـــــيـــــر فــي 
الرباط إلى وضع خريطة طريق 
فـــي اتـــجـــاه عــقــد مــؤتــمــر الــحــزب. 
وأشارت اللجنة إلى أنها تمكنت 
مــــــن وضــــــــع المــــــــحــــــــددات الـــعـــامـــة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة فـــــــرز عـــضـــويـــة 
المــؤتــمــريــن والمــــؤتــــمــــرات، بشكل 
ديـــمـــقـــراطـــي وشــــفــــاف. وأوصـــــت 
المكتب الفيدرالي للحزب «بعقد 
الــلــقــاءات الإقــلــيــمــيــة والــجــهــويــة، 
لــلانــخــراطــات في  وبحملة قــويــة 

أقرب الآجال».
ويـــــعـــــيـــــش حـــــــــزب الأصــــــالــــــة 
والمعاصرة، الذي يعد أكبر حزب 
معارض في المغرب، حالة انقسام، 

بـــوجـــود لــجــنــتــين تــحــضــيــريــتــين 
منفصلتين ومتنافستين للإعداد 
لمــؤتــمــره الــرابــع، المــقــرر عــقــده في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل. وبـــدأ 
الانــقــســام خـــلال اجــتــمــاع اللجنة 
التحضيرية في ١٩ مايو (أيــار)، 
الــعــام للحزب  قــرر الأمـــين  عندما 
رفــــع الاجـــتـــمـــاع، وســــط اشـــتـــداد 
الــتــوتــر بــين أتــبــاعــه ومــعــارضــيــه 
حــــــول انـــتـــخـــاب رئــــيــــس الــلــجــنــة 
التحضيرية للمؤتمر. وانسحب 
بـــــنـــــشـــــمـــــاش مـــــــــن الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، 
فــيــمــا قــــرر مـــعـــارضـــوه مــواصــلــة 
عــمــلــيــة انــتــخــاب رئـــيـــس الــلــجــنــة 

التحضيرية.

وعـــــــلـــــــى إثــــــــــر ذلـــــــــــــك، اتــــخــــذ 
بنشماش عدة إجــراءات تـأديبية 
فـــي حـــق خـــصـــومـــه، وصـــلـــت حد 
طرد مسؤولين حزبيين، وتجريد 
آخــريــن مــن مــســؤولــيــاتــهــم داخــل 
الـــحـــزب، كــمــا طــعــن فـــي انــتــخــاب 
رئيس اللجنة التحضيرية أمام 
الــــقــــضــــاء. وفــــــي ٢٨ مـــــن الــشــهــر 
الماضي، دعــا بنشماش إلــى عقد 
اجـــتـــمـــاع لــلّــجــنــة الــتــحــضــيــريــة، 
الــتــي  اعــتــبــره مــواصــلــة للجلسة 
رفـــعـــهـــا فــــي مــــايــــو، جـــــرت خــلالــه 
انـــــتـــــخـــــابـــــات الــــهــــيــــئــــة المــــســــيــــرة 
لــلّــجــنــة الــتــحــضــيــريــة ولــجــانــهــا 
الموضوعاتية، ليجد الحزب نفسه 

أمام لجنتين متنافستين.
وأوضـــــــــــــــــح بـــــــيـــــــان لــــلّــــجــــنــــة 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة، الـــتـــابـــعـــة لــتــيــار 
بنشماش، أن اجتماعها الأخير 
بالرباط حدد من بين أهم أهداف 
المــؤتــمــر الـــرابـــع «تــدقــيــق الــهــويــة 
المــــذهــــبــــيــــة لــــلــــحــــزب، وتـــبـــســـيـــط 
مـــرجـــعـــيـــتـــه الــــفــــكــــريــــة لــتــســهــيــل 
اســتــيــعــابــهــا مـــن طــــرف المـــواطـــن 
الــــــعــــــادي». وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أن 
أبــرز أن حــزب الأصالة  الاجتماع 
والمــعــاصــرة «بــحــاجــة أيــضــاً إلــى 
أطــــروحــــتــــين مـــمـــيـــزتـــين؛ الأولــــــى 
فكرية جذابة، تجيب على أسئلة 
المــرحــلــة، ولا سيما بعد انتشار 

أزمــــة الــثــقــة والاعـــتـــراف الــرســمــي 
بــاســتــنــفــاذ الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي 
الحالي أدواره في مجال العدالة 
الاجتماعية والمجالية والاندماج 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
بالنسبة للشباب والمـــرأة وذوي 
الاحتياجات الخاصة والكفاءات 
الـــوطـــنـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مـــن المــلــفــات 
المــــــطــــــروحــــــة عـــــلـــــى مـــجـــتـــمـــعـــنـــا. 
والأطــروحــة الثانية ذات طبيعة 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة مــــؤســــســــة لـــحـــوكـــمـــة 
حزبية مؤطرة بمدونة قانونية 
منسجمة ومفصلة، متجاوزة كل 
الاختلالات والإغفالات والفراغات 
أفــرزتــهــا تجربة  الــتــي  القانونية 

تـــطـــبـــيـــق الــــنــــظــــامــــين الأســـــاســـــي 
والــداخــلــي لــلــحــزب، وتــهــدف إلــى 
بناء نموذج المناضل السياسي 
الحزبي الجديد القادر على كسب 

ثقة المواطنات والمواطنين».
في غضون ذلك، عقدت اللجنة 
التابعة  المــنــافــســة،  الــتــحــضــيــريــة 
لـــلـــتـــيـــار المـــــعـــــارض لــبــنــشــمــاش، 
والـــــــذي تــــقــــوده فـــاطـــمـــة الــــزهــــراء 
المـــــنـــــصـــــوري، رئــــيــــســــة المـــجـــلـــس 
الوطني للحزب، بدورها اجتماعاً 
في الدار البيضاء لبحث المسائل 
المــتــعــلــقــة بـــالإعـــداد لــعــقــد مؤتمر 
الحزب أيام ٢٧ و٢٨ و٢٩ سبتمبر، 

بما في ذلك فرز العضوية.

احتفالات محدودة بالسودان في أول أضحى بعد البشير

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

احــتــفــل الــســودانــيــون فــي الــخــرطــوم، 
أمــــس، بــــأول عــيــد أضــحــى لــهــم فـــي فــتــرة 
مـــا بــعــد الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، 
الذي حكم البلاد ثلاثة عقود. ورغم الجو 
الاحتفالي الــذي ساد بين السكان، إلا أن 
موائدهم لم تكن زاخــرة، كما في الأعياد 

السابقة.
رغـــــم أن أشــــهــــراً مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
الدامية المعادية للنظام أثمرت عن فرصة 
تاريخية لقيام الحكم المدني في السودان، 
إلا أنــهــا أدت كــذلــك إلــى ارتــفــاع الأســعــار، 
ما ألقى بظلاله على الاحتفالات. ويقدم 
المــســلــمــون أضــحــيــة فــي هـــذا الــيــوم الــذي 
يعتبر من أقدس الأعياد الإسلامية. ولكن 
أسعار الأغــنــام تضاعفت مقارنة بالعام 

الماضي.
وقـــال محمد عبد الــلــه، المـــزارع الــذي 

يعيش في جزيرة توتي الريفية الواقعة 
الــخــرطــوم وأم درمــــان عند  بــين مدينتي 
ملتقى النيل الأزرق والنيل الأبيض، «كنا 
نستطيع أن نشتري رأس ماشية بـ٣٥٠٠ 
جنيه سوداني (٦٠ دولاراً)»، ولكنه دفع 
هـــذا الــعــام ٨٠٠٠ جــنــيــه ســـودانـــي. وهــذا 
ســعــر مــرتــفــع جــــداً بــالــنــســبــة لــعــبــد الــلــه، 
الـــذي يبيعه  أنــه رفــع سعر الحليب  رغــم 
من بقراته التي يربيها على قطعة أرض 
صغيرة على ضفة النهر. وأضـــاف عبد 
الــلــه (٤٣ عــامــاً) الـــذي غـــزا الــشــيــب شعره 
«لدي ٣ أطفال، وكان عليَّ أن أحضر لهم 

شيئاً في العيد».
وفـــي حــي بُـــري فــي الــخــرطــوم، الــذي 
يعتبر مــهــداً لــحــركــة الاحــتــجــاجــات التي 
أدت إلى إطاحة البشير، في وقت سابق 
من هذا العام، تشهد سوق العيد المشهورة 
بأسعارها المنخفضة، عــدداً قياسياً من 
الــــــزوار. وقــــال أحـــد الــتــجــار، مــكــي أمــيــر، 

الــســودان من نقص في السيولة  «يعاني 
حالياً. نحن هنا نستخدم بطاقات الدفع 
الإلــكــتــرونــيــة كــثــيــراً لتسهيل الأمــــر على 
الـــنـــاس». وأضـــــاف: «الــعــديــد مـــن الــنــاس 
يشعرون بالسعادة بشأن الثورة والسلام 
والاتفاق الذي تم التوقيع عليه، الأسبوع 
الماضي، ولهذا يــودون الاحتفال بالعيد 

بحق».
وشهد الاقتصاد السوداني تدهوراً 
حاداً عند انفصال جنوب السودان الغني 
فـــي ٢٠١١، وزادت مـــن تــدهــوره  بــالــنــفــط 
الاضــــطــــرابــــات، خــــلال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة 
الماضية، التي اندلعت في البداية بسبب 

ارتفاع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.
ومع تدفق المشترين على ساحة بيع 
المواشي المغبرة، لتفحص أسنان الماشية، 
تــبــدأ المـــســـاومـــات الــصــعــبــة عــلــى الــســعــر. 
ولام عدد من الراغبين في شــراء الأغنام، 
التجار، لاستغلالهم فــراغ السلطة لرفع 

الأسعار. وقال التجار إن الحكومة تفرض 
عليهم ضرائب أكثر من أي وقت.

ومـــنـــذ آخـــــر عــمــلــيــة خـــفـــض لــلــعــمــلــة 
الــســودانــيــة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
انــخــفــض ســعــر الــجــنــيــه بــنــســبــة ٧٠ في 
المائة مقابل الدولار في السوق السوداء. 
والأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي تــــوصــــل المـــجـــلـــس 
الــعــســكــري الــحــاكــم إلــــى اتـــفـــاق مـــع قـــادة 
الاحــتــجــاجــات عــلــى الانــتــقــال إلـــى الحكم 
المــدنــي خـــلال ثـــلاث ســـنـــوات. ومـــن المــقــرر 
التوقيع على الإعلان الدستوري التاريخي 
خلال احتفال في ١٧ أغسطس (آب)، ولكن 
ورغم أن بنوده تُطبق، إلا أن البلاد لا تزال 
على حافة انهيار اقتصادي. وعلى جدران 
العاصمة، تــم طمس اللوحات الجدارية 
التي رسمها المحتجون، وخلت الشوارع 
مـــن الـــنـــاس، وغـــــادر الــعــديــد مـــن الــســكــان 
العاصمة للاحتفال بعيد الأضــحــى في 

قراهم.

«ميثاق شرف أخلاقي» يؤسس لشراكة بين العسكريين والمدنيين المهدي يطالب بـ

البرهان يدعو إلى حماية الاتفاق بين «المجلس العسكري» و«قوى الحرية والتغيير»
الخرطوم: أحمد يونس

شدّد رئيس المجلس العسكري 
الــفــريــق أول  الــســودانــي،  الانتقالي 
الــبــرهــان، على أهمية  الــفــتــاح  عبد 
ـــع بين 

ّ
«الاتـــفـــاق الـــدســـتـــوري» المـــوق

مــجــلــســه و«قــــــــوى إعـــــــلان الـــحـــريـــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر» وضـــــــــرورة حــمــايــتــه، 
ووضـــع أســـس لحكم مــدنــي راســخ 
فــي الــبــلاد. جــاء ذلــك بينما تجري 
الاســتــعــدادات للاحتفال بالتوقيع 
النهائي على الاتــفــاق الدستوري، 
فيما دعا الزعيم السياسي الصادق 
المـــهـــدي إلـــى وضـــع «مــيــثــاق شــرف 
أخــــــلاقــــــي» يــــؤســــس لــــشــــراكــــة بــين 

العسكريين والمدنيين.
وقـــــــال الــــبــــرهــــان، فــــي خــطــاب 
ــتــه 

ّ
بــمــنــاســبــة عـــيـــد الأضـــــحـــــى، بــث

الــوكــالــة الــرســمــيــة «ســـونـــا» أمــس، 
إن الــبــلاد تــواجــه تــحــديــات كثيرة، 
على رأسها الأوضاع الاقتصادية، 
مــــــا يـــســـتـــدعـــى حــــمــــايــــة الـــوثـــيـــقـــة 
الدستورية التي تم التوافق عليها 
الــــحــــالــــي،  فـــــي ٤ أغــــســــطــــس (آب) 
بــاعــتــبــارهــا أســـاســـاً لــحــكــم مــدنــي 
يكفل المواطنة والحرية والعدالة. 
الـــــســـــودان  الــــبــــرهــــان أن  وأوضـــــــــح 
بــــحــــاجــــة لمـــــا أســـــمـــــاه «الـــتـــمـــاســـك 
والـــتـــعـــاون، لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات، 
وللتغلب على الأســبــاب التي أدت 
إلـــــى إقـــــعـــــاده»، وتــــابــــع: «لا مــكــان 
لمــروجــي خطابات الفتن والتطرف 

بعد الآن».
تــــوقــــيــــع  يـــــتـــــم  ويـــــنـــــتـــــظـــــر أن 
الاتفاقين السياسي والــدســتــوري، 
اللذين يحكمان المرحلة الانتقالية، 
فـــــي ١٧ مـــــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، ثــم 
الــتــالــي إعــلان  الــيــوم  يتبعهما فــي 
حلّ المجلس العسكري واستبداله 
بمجلس الــســيــادة، المـــكـــوّن مــن ١١ 
عـــضـــواً، ٥ عــســكــريــين و٥ مــدنــيــين 
تختارهم «قوى الحرية والتغيير»، 
وشخصية مدنية بتوافق الطرفين. 

كما اتفق الطرفان على أن تختار 
«قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر» رئــيــس 
بـــــدوره سيختار  ـــــــوزراء، والـــــذي  ال
الـــتـــي  الـــشـــخـــصـــيـــات  وزراءه مـــــن 
لــه «الــحــريــة والتغيير»،  ترشحها 
فيما ينتظر أن يتم تشكيل مجلس 
تــشــريــعــي مـــن ٣٠٠ عـــضـــو، حصة 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» منها ٦٧ في 

المائة.
من جهته، اقترح رئيس حزب 
الأمة القومي، الصادق المهدي، الذي 
كان آخر رئيس وزراء منتخب في 
الــــســــودان، الـــتـــوافـــق عــلــى «مــيــثــاق 
شرف أخلاقي» بين أطراف الاتفاق 
الـــســـودانـــي، يـــؤســـس لــشــراكــة بين 
المجلس العسكري الانتقالي و«قوى 
الحرية والتغيير». ووصف المهدي 
«الوثيقة الدستورية» بأنها خطوة 
إلى الأمام، والفترة الانتقالية بأنها 
«شراكة» حقيقية بين «قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر» والمـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانتقالي، وذلــك أثناء خطبة عيد 
الأضحى التي درج على تقديمها 

لأنصاره ومؤيديه سنوياً.
ولمّح المهدي إلى استهداف حزبه 
مــن قــوى سياسية داخـــل «الحرية 
والــتــغــيــيــر» بـــأقـــوال وتــصــريــحــات، 
وقـــال إن حــزبــه صبر عليها أثناء 
الــــحــــراك الــــثــــوري، بــيــد أن المــهــدي 
عمل على احتوائها على الرغم من 
«سوئها». وأضاف المهدي: «صبرنا 
على تصريحات فردية وحزبية من 
بعض (قوى التغيير)، وعملنا على 
آثــارهــا»، وتابع: «(الحرية  احتواء 
والـــتـــغـــيـــيـــر) جــــــزء مــــن مــســؤولــيــة 
الــــدولــــة، وعــلــيــهــا الــتــخــلــي عـــن أي 
تصريحات فردية أو حزبية، حول 
المــدنــيــة». وأشــار  الــدولــة  تكوينات 
إلــى دور المجلس القيادي المرتقب 
الــحــريــة والتغيير»  «قــوى إعـــلان  لـــ
ووصــفــه بــأنــه «صــاحــب الــقــرار في 
الــتــكــويــنــات كــــافــــة»، بــمــا فـــي ذلــك 
الــوزراء  مجلس السيادة ومجلس 

والمجلس التشريعي، وغيرها من 
الهياكل التي أقرّها الاتفاق، الذي 
«التاريخي»،  وصفه المهدي بأنه بـ
قائلاً: «أي تصريحات أو ترشيحات 
خارج نطاق المجلس القيادي تعتبر 
باطلة وجالبة للبلبلة والفوضى».

وشــــــــدّد المــــهــــدي عـــلـــى أهــمــيــة 
تــفــكــيــك نـــظـــام الإســـلامـــيـــين، الـــذي 
كــان حاكماً عبر ٣٠ عــامــاً، وأيضاً 
إقـــامـــة دولـــــة مــدنــيــة بــديــلــة تــلــتــزم 
بأولوية السلام، وتحقق الإصلاح 
الاقتصادي والعدالة الاجتماعية 
والـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، وتــعــمــل 
على «تفكيك دولــة الحزب لصالح 
دولـــة المـــواطـــن»، وتــحــاســب «رمــوز 
الــــنــــظــــام الــــبــــائــــد، عـــلـــى الـــجـــرائـــم 
والفساد»، وتعمل على «استرداد 
المال المنهوب، والعدالة الانتقالية».

ونـــاشـــد المـــهـــدي الــســودانــيــين 
المــهــاجــريــن الــذيــن فــــرّوا مــن بطش 
واستبداد نظام الإنقاذ، وعلى وجه 
الـــخـــصـــوص «الأقــــبــــاط والـــيـــهـــود، 
وسكان المناطق المهمشة»، العودة 
إلى البلاد، قائلاً: «في فجر المولد 
الجديد للوطن، نناشد كل أبنائه 
الــــذيــــن هــــاجــــروا فـــــــراراً مــــن بــطــش 
واســتــبــداد، أذاق شعبنا الأمــريــن، 
بـــالـــعـــودة، خــاصــة أهــلــنــا الأقــبــاط 
المــنــاطــق المهمشة.  والــيــهــود ومـــن 
الــجــمــيــع»،  يــســع  فـــالـــســـودان الآن 
ودعا الكفاءات والخبرات المهاجرة 
للمشاركة في مرحلة بناء السودان. 
واقترح الزعيم السياسي والديني 
العمل على بناء ما أسماه «سودان 
أخــضــر» وغــرس تريليون شجرة، 
بـــقـــولـــه: «أوجــــــــه نــــــــداءً لــشــبــابــنــا، 
بــنــين وبــــنــــات، أن يـــقـــدمـــوا لــلــبــلاد 
هدية بالتخطيط لغرس تريليون 
الـــســـودان لتخضيره،  فـــي  شــجــرة 
بــتــعــبــئــة طــوعــيــة لنظافة  فــقــومــوا 
المــدن، ونحن على اتصال بجهات 
الــســودان  لــدعــم مــشــروع  مستعدة 

الأخضر».

السودانيون يحتفلون بأول أعيادهم بعد سقوط حكم البشير (أ.ف.ب)

ر من تحويل الصراع إلى «ديني»
ّ
الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد وتحذ

أكثر من ٦٠ جريحاً فلسطينياً في مواجهات بالحرم القدسي
رام الله - القدس: «الشرق الأوسط»

اندلعت مواجهات أمــس بين 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة ومــصــلّــين 
فــلــســطــيــنــيــين فــــي حـــــرم المــســجــد 
الأقصى في القدس، في أول أيام 
عـــيـــد الأضـــــحـــــى، مـــمـــا أســـفـــر عــن 
عــــشــــرات الـــجـــرحـــى فــــي صــفــوف 
الفلسطينيين. وبــعــد أداء صلاة 
العيد بــدأ فلسطينيون يطلقون 
هـــــتـــــافـــــات مــــنــــاهــــضــــة لـــعـــنـــاصـــر 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ويــلــقــون 
مــقــذوفــات فــي اتجاههم، بحسب 
مــراســل «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة». 
وعـــلـــى الأثــــــر، وقـــعـــت مــواجــهــات 
واستخدمت قوات الأمن المنتشرة 
على مداخل الحرم القدسي قنابل 
صـــوتـــيـــة فـــــي مــــحــــاولــــة لــتــفــريــق 

الحشد.
وقـــالـــت آســـيـــا أبــــو ســنــة (٣٢ 
عـــامـــاً) إنــــه «مــســجــدنــا وعــيــدنــا، 
لكن الجيش (الإسرائيلي) وصل 
وبــــــدأ بـــالـــضـــرب وإطـــــــلاق قــنــابــل 
صوتية». وتحدث الهلال الأحمر 
الفلسطيني عن ٦١ جريحاً، نقل 
إلــــى المــســتــشــفــى، فيما  ١٥ مــنــهــم 
أحـــصـــت الـــشـــرطـــة ســـقـــوط أربــعــة 
جرحى في صفوفها. ووسط هذا 
إلــى منع  التوتر، عمدت الشرطة 
الــيــهــود مــن دخــــول المـــوقـــع، علماً 
بــأنــهــم يــحــيــون فـــي الـــيـــوم نفسه 
مناسبة دينية مهمة هــي ذكــرى 
خراب الهيكل، ولكنها أعادت بعد 
احــتــجــاجــات فــتــح الــبــاب الوحيد 
الــــذي يــمــكــنــهــم عـــبـــوره لــلــوصــول 

إلى الموقع.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية 
الــقــوات الإسرائيلية على  اعــتــداء 
المــصــلــين، ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 

الــنــاطــق  الفلسطينية (وفـــــا) عـــن 
الــرســمــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة، نبيل 
أبو ردينة قوله: «نحمّل الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة مــســؤولــيــة اقــتــحــام 
بــاحــات المــســجــد الأقــصــى المــبــارك 
والاعــــتــــداء عــلــى المـــصـــلـــين، الأمـــر 
الذي يشكل استفزازاً كبيراً لمشاعر 
المــســلــمــين ويـــعـــمـــل عـــلـــى تــأجــيــج 
الأوضــــــــاع وزيــــــــادة الـــتـــوتـــر لــجــر 
إلــى مربع العنف». وأكد  المنطقة 
«ضـــرورة وقــف الانــتــهــاكــات التي 
يــتــعــرض لــهــا المــســجــد الأقــصــى»، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه «خــــط أحـــمـــر لا 
يـــمـــكـــن الـــســـكـــوت عـــلـــيـــه أمـــــــام مــا 
يتعرض له من اعتداءات متكررة 
من قبل الاحتلال ومستوطنيه». 
وطـــالـــب بـــضـــرورة وجــــود تــدخــل 
دولي وعربي عاجل «من أجل لجم 
العدوان والغطرسة الإسرائيلية 
وإلـــــزام إســرائــيــل بصفتها دولـــة 
اتــــــهــــــا».  احــــــتــــــلال بـــــوقـــــف إجــــــراء
كــــذلــــك نـــــــددت مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
«الــــعــــدوان» على  الــفــلــســطــيــنــيــة بـــــ
الأقصى، فيما اعتبر رئيس المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس»، 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، فـــي بـــيـــان، أن 
مــا حــصــل «يــظــهــر الــبــعــد الديني 

للنزاع».
كما أدان الأردن بشدة استمرار 
«الانـــتـــهـــاكـــات» الإســرائــيــلــيــة في 
القدس، إثر صدامات بين الشرطة 
الإسرائيلية ومصلّين فلسطينيين 
في حرم المسجد الأقصى في أول 
أيـــــام عــيــد الأضــــحــــى، داعـــيـــاً إلــى 
«وقف هذه الممارسات العدوانية 

فوراً».
ـــــنـــــاطـــــق الــــرســــمــــي  وعــــــبــــــر ال
بــاســم الـــــوزارة، ســفــيــان الــقــضــاة، 
عـــن «رفــــض الأردن المــطــلــق لــهــذه 

الممارسات العبثية والاستفزازات 
أيــــــام  فــــــي أول  المـــــســـــؤولـــــة  غــــيــــر 
عــيــد الأضـــحـــى المــــبــــارك». وحــمــل 
«الحكومة الإسرائيلية نتائجها 
بــــالــــكــــامــــل ومـــــــا نــــجــــم عـــنـــهـــا مــن 
عنف وتــوتــر شــديــديــن». وطالب 
«الوقف  السلطات الإسرائيلية بـ
الـــــــفـــــــوري لـــــهـــــذه المــــــمــــــارســــــات»، 
الــدولــي للتحرك  داعــيــاً «المجتمع 
والــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل لــوقــف 

ممارساتها العدوانية».
ويـــعـــتـــبـــر المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
ثــالــث أقــــدس مــوقــع فـــي الإســــلام، 
ويشير إليه اليهود على أنه جبل 
الــهــيــكــل، حــيــث مـــوقـــع المــعــبــديــن 

مــن عــهــد الـــتـــوراة ويعتبر أقــدس 
الأمـــاكـــن الــديــنــيــة عــنــدهــم. ويــقــع 
المسجد الأقصى، وهو في صلب 
الــنــزاع الإسرائيلي الفلسطيني، 
فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وتــســيــطــر 
الــقــوات الإسرائيلية على مداخل 
المــوقــع الــذي تتولى إدارتـــه دائــرة 
الأوقــــــــــــاف الإســـــلامـــــيـــــة الـــتـــابـــعـــة 
لــلأردن. وتعترف إسرائيل، التي 
وقــعــت مــعــاهــدة ســلام مــع الأردن 
فــي ١٩٩٤، بــإشــراف المملكة على 

المقدسات الإسلامية في المدينة.
من  الفلسطينيون  ويخشى 
محاولة إسرائيل تغيير الوضع 
القائم في المسجد منذ حرب ١٩٦٧ 

والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين 
بــدخــول المــســجــد الأقــصــى فــي أي 
وقـــت، فــي حــين لا يسمح لليهود 
بــذلــك إلا فــي أوقـــات مــحــددة ومن 

دون الصلاة فيه.
واحـــتـــلـــت إســـرائـــيـــل الـــقـــدس 
الشرقية عــام ١٩٦٧ بعدما كانت 
تخضع للسيادة الأردنية كسائر 
مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، 
وضــمّــتــهــا لاحـــقـــاً فـــي خـــطـــوة لم 

يعترف بها المجتمع الدولي.
ـــــتـــــل 

ُ
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، ق

النار أمس على  فلسطيني أطلق 
جــنــود إســرائــيــلــيــين عــلــى حـــدود 
قــطــاع غـــزة حــين ردّ العسكريون 

عـــلـــيـــه، فــــي ثـــالـــث تــــبــــادل إطــــلاق 
نار عند حــدود القطاع في الأيام 
الأخيرة، وفق ما أفاد مسؤولون. 
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــه 
«شـــل حـــركـــة» الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
«اقـــتـــرب مـــن الــســيــاج الأمـــنـــي في 
شــمــال قــطــاع غـــزة» الـــذي تسيطر 
عليه حركة حماس و«أطلق النار» 
على عسكريين. وأضاف الجيش: 
«بـــعـــد هــــذا الــــحــــادث، اســتــهــدفــت 
دبابة إسرائيلية موقعاً عسكرياً 
تابعاً لحركة حماس في المنطقة 
نفسها». مشيراً إلى عدم تسجيل 
خسائر بشرية من جانب القوات 

الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الصحة التابعة 
لــحــركــة «حــمــاس» فــي قــطــاع غــزة 
مقتل الفلسطيني البالغ ٢٦ عاماً 
وهو متحدّر من بلدة بيت حانون 
ته 

ّ
قلت جث

ُ
فــي شمال القطاع. ون

ـــــى مــســتــشــفــى مـــحـــلـــي. وأعـــلـــن  إل
الجيش الإسرائيلي أول من أمس 
قــتــل ٤ فلسطينيين «مــســلــحــين» 
بــبــنــادق هجومية وقــاذفــة قنابل 
وقنابل يدوية حاولوا التسلل إلى 
إســرائــيــل مــن جــنــوب قــطــاع غــزة. 
وفي الأول من أغسطس (آب)، عبر 
فلسطيني الحدود من غزة ودخل 
إلـــى إســرائــيــل حــيــث أطــلــق الــنــار 
عــلــى جــنــود، مــمــا أدى إلـــى جــرح 
ثلاثة منهم قبل أن يقتل بنيران 
الـــعـــســـكـــريـــين، بـــحـــســـب الــجــيــش 

الإسرائيلي.
ـــــــــــــــوزراء  وأعــــــــلــــــــن رئـــــــيـــــــس ال
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي، 
فـــــي بــــيــــان الــــســــبــــت، أنــــــه يــحــمّــل 
حــــركــــة حـــــمـــــاس، الــــتــــي تــســيــطــر 
عــلــى قـــطـــاع غــــزة «مــســؤولــيــة أي 
عـــــــــــدوان مــــــصــــــدره غـــــــــــزة». وفــــي 
وقـــت ســابــق هـــذا الأســـبـــوع، عُثر 
عــــلــــى جــــثــــة جـــــنـــــدي إســـرائـــيـــلـــي 
قــتــل طــعــنــاً قــــرب مــســتــوطــنــة في 
الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت 
السلطات الإسرائيلية أنها أوقفت 
فلسطينيين يُشتبه بضلوعهما 

في مقتل الجندي دفير سوريك.
الــغــيــط،  أبــــو  \ وأدان أحـــمـــد 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــــدول 
الــــعــــربــــيــــة، قـــــيـــــام جــــمــــاعــــات مــن 
اليهود  المستوطنين والمتطرفين 
بــاقــتــحــام ســاحــة الــحــرم القدسي 
في وقت صلاة العيد، مُعتبراً أن 
الـــحـــدث، الــــذي جـــرى تــحــت سمع 
وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي 

وبــإيــعــازٍ مــنــهــا، يــعــكــس سياسة 
إسرائيلية متواصلة تهدف إلى 
تــطــبــيــع الـــــوجـــــود الــــيــــهــــودي فــي 
الحرم الشريف، وتقليص الوجود 
الإسلامي، حتى في الأيام المُباركة 
ـــقـــام فــيــهــا شــعــائــر صــلاة  الـــتـــي تُ

العيد.
ل الأمين العام للجامعة  وحمَّ
الــعــربــيــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
مسؤولية هذا التصعيد الخطير 
الذي تمارسه بشكل منهجي، من 
أجــــل مــغــازلــة المــتــطــرفــين، مــؤكــداً 
الــــرعــــنــــاء  الــــســــيــــاســــات  أن هـــــــذه 
والهمجية تزكي نيران التعصب 
في المنطقة، وتُهدد بإشعال صراع 

ديني في مدينة القدس.
وصـــــــــــــرّح مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 
بــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة أن أبــو 
الــدولــي إلى  الغيط دعــا المجتمع 
الــــــوقــــــوف بـــــوجـــــه هـــــــذه الـــحـــمـــلـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـــــــدروســـــــة الـــتـــي 
تستغل مواقف الإدارة الأميركية 
ومــــــــــا تــــــــوفــــــــره لـــــهـــــا مــــــــن غــــطــــاء 
ســـيـــاســـي، لــتــتــمــادى فـــي تــهــويــد 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، وفــــي اســتــفــزاز 
الفلسطينيين باستباحة المسجد 
الأقـــــصـــــى واقــــتــــحــــامــــه بـــواســـطـــة 
المــتــطــرفــين المــهــووســين. كــمــا نقل 
المـــصـــدر عـــن أبـــو الــغــيــط قــولــه إن 
اليمين الإسرائيلي ما زال يعيش 
فـــــي وهــــــم الـــســـيـــطـــرة الـــيـــهـــوديـــة 
الــكــامــلــة عــلــى الـــقـــدس الــشــريــف، 
الـــــقـــــدس مــن  انــــــتــــــزاع  مـــــؤكـــــداً أن 
الضمير العربي والإســلامــي هو 
أمــر مستحيل، ومــوجــهــاً التحية 
الــصــامــديــن على  للفلسطينيين 
الأرض في المدينة المقدسة، الذين 
يـــحـــطـــمـــون بــــصــــمــــودهــــم أوهـــــــام 

المستوطنين والمتطرفين.

فلسطينيون يحملون جريحاً في المسجد الأقصى خلال صدامات أمس مع القوات الإسرائيلية (أ.ب)

أخبار
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مصادر «الاشتراكي»: سفراء غربيون في بيروت 
صوبوا مسار الأزمة تمهيداً لعقد لقاء بعبدا

بيروت: وجدي العريضي

لم تنفِ مصادر قيادية في 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
أن ســــفــــراء الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة فــي 
بيروت صوبوا مسار الأزمة التي 
انتهت بالمصالحة الشهيرة في 
قصر بعبدا بــين رئــيــس الحزب 
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جنبلاط، 
ورئـــيـــس «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
اللبناني» النائب طلال أرسلان، 
فـــي الـــلـــقـــاء الـــــذي جــمــعــهــمــا مع 
اللبناني ميشال عون،  الرئيس 
ورئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نبيه 
بـــــري، ورئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 

الحريري.
كـــــان تــدخــل  وحــــــول مــــا إذا 
الـــســـفـــراء الـــغـــربـــيـــين، أو الــبــيــان 
الــســفــارة الأميركية،  الــلافــت مــن 
الذين أدانــوا التدخل في شؤون 
الـــــقـــــضـــــاء، قــــــد حــــصــــن المــــوقــــف 
الجنبلاطي، قال المصدر: «لا شك 
أن البيان والسفراء الأوروبــيــين 
والــعــرب صــوبــوا المــســار وكــانــوا 
منزعجين مما يحصل، لأن ذلك 
بــعــيــد عــن المــنــحــى الــديــمــقــراطــي 
فــي لــبــنــان». وأضــافــت المــصــادر: 
«المضحك المبكي أن البعض أخذ 
يستفسر ويسأل عن لقاء رئيس 
الحزب وليد جنبلاط بالسفراء 
الأوروبيين، دون أن يتذكر هؤلاء 
أنـــــه يــلــتــقــيــهــم بـــاســـتـــمـــرار، وأن 
المختارة أباً عن جد على تواصل 
مـــع كـــل الــســفــراء المــعــتــمــديــن في 

لبنان».
وأضــــــافــــــت المـــــــصـــــــادر: «مــــا 
إلــى صمود جنبلاط وقلب  أدى 
الطاولة على من حاول استهدافه 
وتحجيمه هو حكمته ودرايته»، 
في وقت «من حاول اختلاق بدعة 
وصـــــف مــــا يـــجـــري بـــأنـــه صــــراع 
مسيحي - درزي، جاء الرد عليه 
من قبل الموقف الداعم للمختارة 
مــــــن قــــبــــل الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ورئـــــيـــــســـــهـــــا الــــــدكــــــتــــــور ســـمـــيـــر 
جعجع وكــل الأحــزاب المسيحية 

باستثناء التيار الوطني الحر 
الذي ما زال يعيش الماضي، وهذا 
إلــى استياء المسيحيين  مــا أدى 
ـــــــــدروز، لأنـــهـــم يــعــيــشــون  قـــبـــل ال
بــكــرامــة مــع أهــلــهــم الـــــدروز وكــل 

أبناء الجبل».
أمـــا كــيــف تــمــت المــصــالــحــة؟ 
يــقــول أحـــد الــقــيــاديــين الــبــارزيــن 
في الحزب التقدمي الاشتراكي 
«الــشــرق الأوســــط» إن «رئــيــس  لـــ
الـــحـــزب ومـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــــى 
لــحــادثــة البساتين (قبرشمون) 
كان واضحاً من خلال الاحتكام 
إلـــــــى الـــــقـــــضـــــاء، فــــقــــام بــتــســلــيــم 

المطلوبين إلى العدالة».
هذا، ورأت مصادر سياسية 
قـــبـــرشـــمـــون غـــيـــرت  أن أحـــــــــداث 
المــشــهــد الــســيــاســي الــداخــلــي في 
لبنان، قائلة إن «رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي قلب المعادلة 
فـــــي ظـــــل إعـــــــــادة الاصـــطـــفـــافـــات 
عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، ومــن 
ثــم كبح جنبلاط جــمــوح بعض 
القوى التي تدور في فلك النظام 
الـــســـوري وطــــهــــران». وقـــالـــت إن 
«الــنــظــام الـــســـوري يـــــراوده حلم 
الانتقام من (الزعيم الجنبلاطي) 
الــــذي كـــان رأس الــحــربــة فـــي ١٤ 
آذار، ومن كانت له اليد الطولى 
في إنهاء عهد الوصاية، ولا أحد 
ينسى وقفته في المجلس النيابي 
عـــنـــدمـــا طـــالـــب بــتــطــبــيــق اتـــفـــاق 
الطائف، وإعادة تموضع الجيش 
السوري، كما نص هذا الاتفاق، 
إلــــى مــحــطــات كــثــيــرة كــــان فيها 
الــدرزي (بيضة القبان)،  الزعيم 
وبــــالــــتــــالــــي تـــمـــكـــن فـــــي أصـــعـــب 
الــــظــــروف ومـــــن خـــــلال مــحــاولــة 
استهدافه ونصب الكمائن له من 
حشر خصومه والخروج من هذه 
الكمائن والاستهدافات منتصراً، 
فــي ضــوء هــذا الالــتــفــاف الــدرزي 
غير المــســبــوق حــولــه، مــا يقر به 

الحلفاء والخصوم في آن».
ويــبــقــى ســــؤال كــيــف حصل 
لقاء بعبدا؟ هنا تشير مصادر 

سياسية واكبت هذه الاتصالات 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أن من  لـــ
قام بالمساعي المشكورة والمثمرة 
هو رئيس المجلس النيابي نبيه 
بـــري، لافــتــة إلـــى أن بـــري «يـــدرك 
الـــــتـــــوازنـــــات فــــي الـــجـــبـــل وعــلــى 
الــوطــنــي، ويعلم كيف  المستوى 
أن صديقه وحليفه وليد جنبلاط 
يتحول من الدفاع إلى الهجوم، 
الـــدرزيـــة الساحقة  لأن الأكــثــريــة 
إلـــــــــى جـــــانـــــبـــــه ولـــــــــه صـــــداقـــــاتـــــه 
وعلاقاته الدولية، والناس دوماً 

تلتف حوله».
وقالت المصادر إن جنبلاط 
«لــــــم يـــصـــعّـــد أو يــــــرد عـــلـــى مــن 
تعرضوا له بالشتائم والسباب، 
بــــل احـــتـــكـــم لــلــعــقــل ولـــلـــقـــضـــاء، 
وهـــــذا أيـــضـــاً مـــا حــصــن مــوقــعــه 
الــذيــن  إلـــى أن  ودوره»، إضـــافـــة 
الــــتــــقــــوا بــــــري قـــبـــل أيـــــــام قــلــيــلــة 
«وجــــــــــدوه قـــلـــقـــاً ومــــســــتــــاء بــعــد 
تقارير دولية وصلت إلى لبنان 
تـــحـــمـــل الــــريــــبــــة مـــــن الأوضــــــــاع 
المالية والاقتصادية، وبعضها 
يتضمن نقاطاً زادت التعقيدات 
بفعل التصعيد السياسي، مما 
ضــاعــف جــهــوده لإنــقــاذ الوضع 
وحصول لقاء بعبدا الذي حمل 
عــنــاويــن أســاســيــة أهــمــهــا فصل 
المــســار القضائي عــن السياسي 
وعــــــدم إقــــحــــام مــجــلــس الـــــــوزراء 
في هذه المسائل، على أن يتابع 
الــــقــــضــــاء عـــمـــلـــه بـــعـــيـــداً عــــن أي 

تدخلات».
وقــــالــــت المــــصــــادر إن «هــــذه 
الـــجـــوانـــب ســتــتــابــع بــعــد عطلة 
عيد الأضــحــى المــبــارك، فــي حين 
أن المجلس العدلي لم يطرح ولم 
يكن موجوداً بعدما غالى النائب 
طلال أرسلان في المطالبة به، لأن 
خلفيته سياسية واضحة تصب 
فـــي خـــانـــة اســـتـــهـــداف جــنــبــلاط، 
ناهيك عن معلومات أخرى تؤكد 
أن الرئيس بــري كثف في الأيــام 
الماضية اتصالاته مع حزب الله 

للتمهيد لحصول لقاء بعبدا».

دعوات للوحدة والحفاظ على السلم الأهلي في خطبة عيد الأضحى
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــا أمـــــــــــين الـــــــفـــــــتـــــــوى فـــي 
الــلــبــنــانــيــة، الشيخ  الــجــمــهــوريــة 
أمـــــــين الـــــــكـــــــردي، إلـــــــى الـــتـــعـــامـــل 
مــــع الــــنــــاس بــــالأمــــانــــة وبــالــحــق 
وبالرحمة وبالعفو وبالمسامحة، 
لافتاً خلال خطبة عيد الأضحى 
المـــبـــارك الــتــي ألــقــاهــا فـــي جــامــع 
«محمد الأمين» في وسط بيروت، 
بحضور ممثل رئيس الحكومة 
ســعــد الــحــريــري، الــدكــتــور عمار 
حـــوري، إلــى أن هــذا مــا تحتاجه 

البلاد في هذه الأيام.
الــطــبــقــة  الـــــكـــــردي إن  وقـــــــال 
السياسية تحتاج «أن تعود إلى 
الإنــســانــيــة، وإلـــى مــوازيــن الحق 
والـــعـــدل. وهــــذا مـــا يــحــتــاجــه كل 
واحــد منا في الموقع الــذي أقامه 
الــلــه عــز وجــل عليه فــي حياته»، 
داعــيــاً إلــى أن يــكــون الــشــعــار هو 
الــــرحــــمــــة والــــــعــــــدل والمـــســـامـــحـــة 

وحسن الظن والمعاملة الطيبة.
وأقيمت صلاة عيد الأضحى، 
وتـــمـــت تـــــلاوة خــطــبــة الــعــيــد في 
مساجد لبنان أمس. وأكد مفتي 
طـــــرابـــــلـــــس والــــــشــــــمــــــال، الـــشـــيـــخ 
الــشــعــار، فــي خطبة العيد  مــالــك 
اللبنانيين محكومون  أمــس، أن 
بــالــتــوافــق والـــتـــعـــاون والــحــرص 
الــوحــدة الوطنية والعيش  على 
المشترك والسلم الأهلي، مشدداً 
عــلــى أنــــه «هــــو خـــيـــارنـــا، ولــيــس 

قــدرنــا فحسب، إنما هــو الخيار 
الذي يتناسب مع ديننا وقيمنا 

وأخلاقنا وثقافتنا».
واســـتـــنـــكـــر «كــــــل الأســـالـــيـــب 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــبــعــض من 
أجـــــل تـــأجـــيـــج الــــغــــرائــــز وزيـــــــادة 
الــتــوتــر والاحــتــقــان، ســـواء كانت 
بــين المسيحيين والمسيحيين أم 
بــين المسلمين والمــســلــمــين أم بين 

الــدروز والــدروز أم بين المسلمين 
والمسيحيين أم بين مطلق فريق 
وفريق»، قائلاً: «كل ذلك مستهجن 
ومستنكر ومدان، ويخالف قيمنا 
وثـــقـــافـــتـــنـــا وتـــربـــيـــتـــنـــا، ويـــهـــدد 
وحدتنا الوطنية، وكل ذلك يؤدي 
إلــى تصدع المجتمع، وهــو نذير 

شرّ بحرب أهلية، لا قدر الله».
وشــــــــــدّد الــــشــــعــــار عــــلــــى أنــــه 

«إذا وقــعــت الــفــتــنــة، لا قـــدر الــلــه، 
فستأكل الأخضر واليابس، ولن 
تـــوفـــر أحـــــــداً، ولـــــن يــنــجــو مــنــهــا 
اللبنانيين للعودة  أحـــد». ودعــا 
إلـــــى الـــقـــيـــم الـــديـــنـــيـــة والــوطــنــيــة 
والإنــســانــيــة والــوحــدة الوطنية، 
متوجهاً للبنانيين قائلاً: «أنتم 
مــؤتــمــنــون عــلــى سلمنا الأهــلــي، 
وعـــلـــى عــيــشــنــا المـــشـــتـــرك، وعــلــى 

الـــوطـــن، وعـــلـــى أن يبقى  وحـــــدة 
لبنان وحـــدة فــي أرضـــه وشعبه 

وكيانه».
هذا، وأقيمت صلاة وخطبتا 
عيد الأضحى في سجن رومية، 
بــرعــايــة هيئة  الــعــيــد،  أيـــــام  أول 
رعاية السجناء وأسرهم، التابعة 
لــــــدار الـــفـــتـــوى فــــي الــجــمــهــوريــة 

اللبنانية.

مصلون توافدوا لأداء صلاة عيد الأضحى في مسجد محمد الأمين

الراعي: الدولة تعيش انشطاراً سياسياً حول تنفيذ اتفاق الطائف
بيروت: «الشرق الأوسط»

المـــــارونـــــي  الــــبــــطــــريــــرك  رأى 
الـــــــراعـــــــي أن «الــــــدولــــــة  بــــــشــــــارة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــعـــيـــش انــــشــــطــــارا 
سياسيا مميتا حول تنفيذ اتفاق 
الـــطـــائـــف نــصــا وروحــــــــا»، وأمـــل 
لــقــاءات مصارحة  فــي أن «تعقد 
ومــصــالــحــة كــالــتــي حــصــلــت في 

قصر بعبدا تعم جميع الأفرقاء 
فــيــحــقــقــون فعليا  الــســيــاســيــين، 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، ويــثــبــتــون 
لـــــبـــــنـــــان هـــــــو حـــقـــا  لــــلــــعــــالــــم أن 
مــكــان حـــوار الأديــــان والــثــقــافــات 

والحضارات».
وقال الراعي إن الانقسام في 
داخـــل الــدولــة بــدأ عندما لــم يتم 
الالـــتـــزام بــالــدســتــور المــعــدل عــام 

الــوطــنــي،  الــوفــاق  ١٩٩٠ بوثيقة 
المعروفة باتفاق الطائف، لا نصا 
ولا روحا، في مختلف الجوانب. 
بل ظهرت ومورست مخالفات له 
متتالية وأعــراف متناقضة، من 
دون أن تحصن بقوانين تعدله 
وفـــقـــا لــــلأصــــول. وقـــــــال: «هـــكـــذا 
بــات كل فريق يفسره كما يشاء 
ووفقا لمصلحته. ولهذا السبب 

الــبــاب على مصراعيه أمــام  فتح 
الــخــلافــات والــنــزاعــات وتعطيل 
عمل المؤسسات الدستورية، عند 
كل استحقاق. وباتت السياسة 
فــــي الإدارة والـــقـــضـــاء  تـــتـــدخـــل 

والأجهزة الأمنية، فأفسدتها».
وإذ أثنى الراعي على لقاءي 
الــجــمــهــوري، السياسي  الــقــصــر 
والمــــالــــي، الــلــذيــن ولــــدا الانـــفـــراج 

لـــدى الــلــبــنــانــيــين جــمــيــعــا، شكر 
الــــلــــه عـــلـــى «تـــــجـــــاوز الاخـــتـــبـــار 
الأخــيــر الــذي عشناه بــمــرارة في 
حادثة قبرشمون والتي عطلت 
عمل الحكومة لمدة ثلاثة وأربعين 
يوما، ووترت الأجواء السياسية، 
وبــــاعــــدت بــــين الـــقـــلـــوب، وأثـــــرت 
الــوضــع الاقــتــصــادي  سلبا على 

والمالي».

بوصعب يتعهد بأن لا طرقات
قفل بعد اليوم أمام أحد

ُ
 ست

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــعـــهـــد وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي 
«أننا لن نر طرقات  إلياس بوصعب بـ
تــقــفــل بــعــد الــيــوم أمــــام أحــــد، لا على 
أهلنا في الجبل بجميع طوائفهم ولا 
على أهلنا في الشمال أو الجنوب أو 
البقاع أو بيروت خلال تجوالهم في 
الأراضي اللبنانية». وقال بوصعب: 
«لـــبـــنـــان يـــقـــول الــــيــــوم خــلــصــنــا مــن 
المــــاضــــي الألــــيــــم. خــلــصــنــا مــــن زمـــن 
الميليشيات. نحن نريد دولة. ولأهلنا 
في الجبل أقول نحن وإياكم سنبني 
الدولة، بالشراكة الحقيقية وبمنطق 
الـــذي سيحفظه لنا الجيش  الــدولــة 
الــذي نفتخر بأننا نحتفل  اللبناني 

بافتتاح هذه الساحة باسمه».
وشدد وزير الدفاع، خلال افتتاح 
ســاحــة بــاســم الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
عــــين دارة، عـــلـــى أن «الـــجـــيـــش هــو 
الضمانة لكل اللبنانيين، فلا ازدهار 
ولا اقتصاد إذا لم يتوفر الأمــن، ولا 
لــم يكن جيش نلتف حوله،  أمــن إذا 
وقـــوى أمـــن داخــلــي وأمـــن عـــام وأمــن 

دولة».
وأكـــد بوصعب أن «الــجــيــش هو 
اللبنانيين وهــو الذي  الضمانة لكل 
يــحــمــيــنــا ويــحــمــي أمــــن الـــوطـــن مما 

يؤمن الازدهار والإنماء، فلا ازدهار 
ولا اقتصاد إذا لم يتوفر الأمــن، ولا 
لــم يكن جيش نلتف حوله،  أمــن إذا 
وقـــوى أمـــن داخــلــي وأمـــن عـــام وأمــن 
دولــــــة». وأضــــــاف: «لا جــيــش إذا لم 
يقتنع الجميع بالاحتضان الكامل 
للجيش وأن الخلاص الوحيد للبنان 
هــو دائــمــا بالتفافنا حــول المؤسسة 
الــذي يسهر  العسكرية. جيشنا هــو 
عــــلــــى صــــــــون الـــــدســـــتـــــور وحــــمــــايــــة 

الحريات».
وشـــــــــــــــدد بــــــوصــــــعــــــب عــــــلــــــى أن 
«الرئيس القوي أثبت دوره في جمع 
اللبنانيين، ودور الرئيس بالتمسك 
بالقضاء ومنطق الدولة وبالقانون، 
عبر محاكمة عادلة والتمسك بفرض 
الأمن»، في إشارة إلى المصالحة في 
بعبدا. وقــال: «لا مناطق مقفلة على 
أحد، وحق أهلنا في الجبل، في عين 
دارة وفي بعقلين وفي المختارة وفي 
خلدة وفــي كــل الجبل، مــن حقهم أن 
يذهبوا إلى ضهور الشوير وجونيه 
والــــبــــتــــرون مــــن دون أن يــســتــأذنــوا 
أحــدا، وحــق لنا أن نأتي إلــى الجبل 
مــن دون أن نــســتــأذن أحـــدا. هــذا هو 
منطق الدولة التي نطمح إليها وهذا 
هو الموقف الذي تكرس البارحة في 

قصر بعبدا».

نائب عن «أمل»: نعيش فترة
 عقاب دولي للبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن عـــــضـــــو كــــتــــلــــة «الـــتـــنـــمـــيـــة 
والـــتـــحـــريـــر» الـــنـــائـــب هـــانـــي قــبــيــســي 
أنـــهـــم يــعــيــشــون «الــــيــــوم فـــتـــرة عــقــاب 
دولــيــة فــي لــبــنــان»، لافــتــاً إلــى أن أزمــة 
لـــبـــنـــان الاقـــتـــصـــاديـــة «لـــيـــســـت نــاتــجــة 
عــن فــوضــى داخــلــيــة فقط أو عــن واقــع 
اقتصادي متردٍ، فوطننا محاصر من 
الغرب متعرض لعقوبات دائمة بمنع 
المــغــتــربــين مـــن تــحــويــل أمـــوالـــهـــم إلــى 

لبنان».
لـــه في  فـــي كــلــمــة  ورأى قــبــيــســي، 
احــــتــــفــــال تـــأبـــيـــنـــي فـــــي الــــجــــنــــوب، أن 
«الحصار يمنع المغترب من أن يحول 
حتى المصروف لأهله إضافة إلى إقفال 
حدودنا الشرقية مع العالم العربي»، 
معتبراً أن ذلك «يندرج في إطار المؤامرة 
التي تحاك وتدبر على ثقافتنا وعلى 

رسالتنا وعلى مقاومتنا».
وقـــــــــال قــــبــــيــــســــي، عــــضــــو المـــكـــتـــب 
السياسي لحركة «أمــل» التي يرأسها 
رئيس مجلس النواب نبيه بري: «نحن 
الــــيــــوم فــــي مـــواجـــهـــة حــقــيــقــيــة؛ لــيــس 

بــالــســلاح والمـــقـــاومـــة، بـــل بــالــصــمــود، 
فكل من يصمد في وجه هذه المؤامرة 
الاقتصادية هــو مــقــاوم فــي وجــه هذه 
الأعباء التي تفرض علينا، فقط لأننا 

انتصرنا على العدو الإسرائيلي».

النائب هاني قبيسي

ر رسالة للراعي ليشمل برعايته كل ضحايا التعذيب
ّ

زياد عيتاني يحض

قلت إليه
ُ
«شعبة المعلومات» رد فعل على صورة مغلوطة ن اتهام البطريرك الماروني لـ

بيروت: سناء الجاك

أثــــار اتــهــام الــبــطــريــرك المــارونــي 
بـــشـــارة الـــراعـــي مــديــريــة قـــوى الأمـــن 
الداخلي بتلفيق الملفات والتعذيب، 
قــــبــــل أيــــــــــام، جـــمـــلـــة أســــئــــلــــة تــتــعــلــق 
بتوقيته المرتبط باستجواب المقدم 
ســوزان الحاج، التي اتهمت بتلفيق 
مــلــف عــمــالــة لــلــفــنــان المــســرحــي زيــاد 
عـــيـــتـــانـــي. وهــــــذه المــــــرة عـــلـــى خــلــفــيــة 
نشاط حسابات على مواقع التواصل 
يُــشــتــبــه بــأنــهــا مرتبطة  الاجــتــمــاعــي 
بها، بعدما تــردد أنها تنشر أخباراً 
تـــهـــاجـــم المــــديــــر الــــعــــام الــــلــــواء عــمــاد 

عثمان.
ورد عثمان، طالباً من الراعي أن 
«يحضر بنفسه أو يكلف من يختاره 
لمواجهة الموقوفين الذين تم الادعــاء 
بــأنــهــم تــعــرضــوا للتعذيب أو جــرى 
تلفيق التهم بحقهم، سواء من الذين 
أخلي سبيلهم، أو من الذين ما زالوا 
مـــوقـــوفـــين؛ وبــالــطــريــقــة الــتــي يــراهــا 
مــنــاســبــة، تــبــيــانــاً لــلــحــقــيــقــة ووضـــع 

الأمور في نصابها الصحيح».
وعــــلــــق مــــصــــدر ســــيــــاســــي عــلــى 
اتــــهــــامــــات الـــبـــطـــريـــرك الـــــراعـــــي ضــد 
مديرية قوى الأمن الداخلي وتحديداً 
شــعــبــة المـــعـــلـــومـــات بـــالـــقـــول: «ربـــمـــا 
التبس الأمــر على الــراعــي». وأضــاف 
«الشرق الأوسط»: «من أين استقى  لـ

الــــبــــطــــريــــرك مـــعـــلـــومـــاتـــه عـــــن أقــبــيــة 
الــنــاس مــن دين  للتعذيب تستهدف 
واحد ومذهب واحد خلال التحقيق 

معهم بعد فبركة الملفات لهم؟».
إلا إن المصدر السياسي شدد على 
أن «مــن نقل صــورة مغلوطة للراعي 
ضه على شعبة المعلومات، إنما  وحرَّ
تابع منهجاً يستهدف هذه الشعبة 
الــتــي كشفت أخــطــر الــجــرائــم؛ ابــتــداءً 
مـــن جــريــمــة اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق 
الحريري بتمكنها من وضع خريطة 
لشبكة اتصالات المتهمين بالجريمة، 
والــتــي دفـــع ثمنها المــهــنــدس الــرائــد 
وســـــام عــيــد حـــيـــاتـــه، مــــــروراً بكشف 
المــــتــــورطــــين فــــي الــتــجــســس لــصــالــح 
إســـرائـــيـــل وأشـــهـــرهـــم الـــقـــيـــادي فــي 
(الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر) الــعــمــيــد 
المــتــقــاعــد فــايــز كــــرم، ولــيــس انــتــهــاءً 
بميشال سماحة، مستشار الرئيس 
السوري الذي نقل بسيارته متفجرات 
للإطاحة بالسلم الأهــلــي فــي لبنان. 
هذا عدا إنجازاتها في كشف شبكات 
الإرهـــاب، مما دفــع بالمتضررين إلى 
اغــتــيــال رئيسها وســـام الحسن قبل 

أعوام».
ويقول النائب السابق من «كتلة 
المستقبل» الدكتور مصطفى علوش 
«الشرق الأوسط» إن «احتمال وجود  لـ
خلل في تحقيقات القوى الأمنية إلى 
انــتــمــت، يجب تصحيحه.  أي جــهــاز 

وكلنا نذكر خلل السجون وفضيحة 
ســوء معاملة السجناء الإسلاميين. 
كذلك تتسرب المعلومات عن تعذيب 
يـــمـــارس بــقــدر مــعــين عــلــى مــوقــوفــين 
أثــــــنــــــاء الــــتــــحــــقــــيــــق، ومــــــــن قــــبــــل كــل 
الأجهزة الأمنية. لا أحد يملك أجوبة 
واضـــحـــة بـــهـــذا الــــشــــأن». ويــضــيــف: 
المـــلـــف أن  فــــي هـــــذا  المــــؤســــف  «إلا إن 
كـــل مــؤســســة أمــنــيــة أو ســيــاســيــة أو 
إداريــة محسوبة على طائفة معينة. 

وأي استهداف لها يصبح استهدافاً 
للطائفة. وشعبة المعلومات تتعرض 
إلى استهداف واتهامات لقربها من 
رئـــاســـة الــحــكــومــة. هـــل المـــطـــلـــوب أن 
تمتنع عن مقاضاة أي موقوف بناء 

على طائفته؟».
وتــعــدّ مــصــادر مطلعة أن «كــلام 
الــــراعــــي ظـــلـــم قـــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
وشعبة المعلومات كثيراً، وتحديداً 
إذا جــــاء رد فــعــل عــلــى مـــا نــقــل إلــيــه 
عـــن اســـتـــجـــواب ســــــوزان الــــحــــاج، أو 
الــتــحــقــيــقــات الــــجــــاريــــة بـــشـــأن مــلــف 
الفساد القضائي الذي طال اثنين من 
القضاة الرئيسيين المحسوبين على 
العهد. وتكفي قضية زيــاد عيتاني 
لنعرف أين هو التعذيب. لو أن اتهام 
الــراعــي شمل كل الأجــهــزة لبدا الأمر 

مفهوماً».
وتضيف المصادر أن «قوى الأمن 
الداخلي تواجه حملات على أكثر من 
الــلــواء عثمان  جبهة، وذلـــك لإصـــرار 
على مكافحة الفساد. وتحديداً بعد أن 
وصلت الملفات إلى مفوض الحكومة 
لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر 
جرمانوس». وتنوه بأن «هذه القوى 
بصفتها جهازاً أمنياً أكثر من يفهم 
القانون ويلتزم به، وذلك لأن تدريبها 
يجمع القانون بالأمن حفظاً لحقوق 

المواطنين».
ويـــــــرى عــــلــــوش أن «مــــــا يــــــرد مــن 

تصريحات يؤكد أن الوضع الطائفي 
في لبنان أصبح متفجراً... فالتصرفات 
التي يقوم بها تيار رئيس الجمهورية، 
وعــلــى لــســان وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران 
باسيل الذي يفيض بتشنج واعتباره 
أن الحرب الأهلية قائمة في لبنان وإنْ 
مـــن دون ســـــــلاح... ومــــا حــصــل خــلال 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة هــــو تــــصــــادم عــلــى 
المــســتــوى الــطــائــفــي مـــن خــــلال الــطــرح 
الـــشـــعـــبـــوي لـــبـــعـــض مـــــــواد الـــدســـتـــور 
ف جواً لدى  واسترجاع الحقوق، ما خلَّ
ة بأنهم ضحية استهداف إقليمي 

ّ
السن

ودولي».
ويـــقـــول المــســرحــي زيـــــاد عــيــتــانــي 
«الشرق الأوسط» إنه «بصدد تحضير  لـ
رســـالـــة لــلــبــطــريــرك يــنــاشــده فــيــهــا أن 
يــشــمــل بــرعــايــتــه كـــل مـــن تـــعـــرض إلــى 
تلفيق تهمة وتعذيب، لأن البطريركية 
مــرجــعــيــة وطــنــيــة وبــوصــلــة تاريخية 
وسياسية للبلد». وهو سيسعى إلى 
لقاء الــراعــي ليشرح له مــاذا حصل له 

ولعائلته جراء ما تعرض له.
ويضيف عيتاني: «رفعت دعوى 
قــبــل نــحــو عــــام ونــصــف عــلــى الــذيــن 
عــــذبــــونــــي فــــي جــــهــــاز أمــــــن الــــدولــــة، 
نـــائـــمـــة فــي  تــــــزال  الــــدعــــوى لا  إلا إن 
الأدراج. وقبل نحو الشهرين، دعيت 
إلــى جلسة اســتــمــاع، وانتهى الأمــر. 
المؤسف أن أولويات العمل القضائي 

اللبناني غير متوفرة».

نوابه يتواصلون مع زملائهم في «الاشتراكي»

«حزب الله» يحمل على بيان السفارة الأميركية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــلــــقــــاء  أعـــــلـــــن عــــضــــو كــــتــــلــــة «ال
الديمقراطي» النائب بلال عبد الله 
أن هناك تــواصــلاً بين نــواب «حزب 
الــــلــــه» ونــــــــواب «الـــــحـــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي»، مشيراً إلى أن «المشكلة 
السياسية بالطبع يجب أن تُعالج»، 
وذلك غداة إعلان وزير يمثل «حزب 
الــعــلاقــة بين  الــلــه» فــي الحكومة أن 
الــطــرفــين «لــيــســت مــقــطــوعــة لكنها 
ليست ســالــكــة، وهــي فــي الــوســط»، 
فــــي وقـــــت حـــمَـــل فـــيـــه «حــــــزب الـــلـــه» 
على بيان السفارة الأميركية الذي 
أصدرته قبل أيام بشأن حادثة قبر 

شمون.
يــــــأتــــــي ذلـــــــــك فـــــــي ظـــــــل أجـــــــــواء 
مـــن الارتــــيــــاح تــخــيّــم عــلــى المــشــهــد 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي بـــعـــد لـــقـــاء 
المـــصـــالـــحـــة الــــــــذي عـــقـــد فـــــي قــصــر 
بـــعـــبـــدا بــــين رئـــيـــس «الاشــــتــــراكــــي» 
ولـــيـــد جــنــبــلاط، ورئـــيـــس «الـــحـــزب 

الديمقراطي اللبناني» النائب طلال 
«حزب الله». أرسلان، وهو حليف لـ

وأشــــــــار عـــضـــو تـــكـــتـــل « لـــبـــنـــان 
الــقــوي»  النائب ألان عــون إلــى أن « 
(حزب الله)  وقف إلى جانب حليفه 
إلــى إفشال  يــبــادر  لــم  أخلاقياً لكنه 
أي مبادرة»، مشيراً إلى أن «الحلفاء 
أعطوا الوقت اللازم ليحل الموضوع 
وعـــنـــدمـــا طـــــال الــــوقــــت تـــصـــرفـــوا»، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة    مـــــؤكـــــداً أن «رئـــــيـــــس 
ميشال عون  ورئيس  مجلس النواب   

نبيه بري  تواصلا لحل المسألة».
وأكـــــــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الوزراء غسان حاصباني أن «هناك 
عوامل عدة أفضت إلى ذلك؛ أكانت 
عوامل خارجية أو عوامل اقتصادية 
الــدقــيــق  بــالــوضــع  ومــالــيــة متعلقة 
أو مــســاع للتهدئة والانــفــتــاح على 
الــنــقــاش». وقـــال فــي حــديــث إذاعـــي: 
«نـــحـــن فـــي مــنــتــصــف عــمــر الــعــهــد، 
ونـــحـــن واقــــعــــون فـــي إحـــــدى كــبــرى 
الأزمـــات الاقتصادية والمالية التي 

مــــــرت بـــتـــاريـــخ لـــبـــنـــان، فــــلا يــمــكــن 
الاستخفاف بهذا المــوضــوع، وهذا 
ما دفع برئيس الجمهورية ورئيسي 
المــجــلــس والــحــكــومــة أن يــتــحــركــوا 

لإيجاد مخرج لهذا المأزق».
وتـــــابـــــع حــــاصــــبــــانــــي: «هــــنــــاك 
عوامل خارجية قد تكون لها علاقة 
بالموضوع، والأمــر لم يقتصر على 
بيان السفارة الأميركية، بل كانت 
هناك حركة للدبلوماسية الأميركية 
لـــتـــوضـــيـــح وجـــهـــة نـــظـــر واشــنــطــن 
بما يتعلق بــالاســتــقــرار السياسي 
لــلــبــنــان. وأعــتــقــد أن ثــمــة مــؤشــرات 
من دول أخرى تضغط من أجل عدم 
تعطيل مجلس الوزراء إذا الظروف 

تقتضي أن يجتمع ربما يومياً».
رغــــم ذلـــــك، حــمــل «حـــــزب الــلــه» 
على بيان السفارة الأميركية الأخير 
حــــول حـــادثـــة قــبــر شـــمـــون؛ إذ قــال 
رئيس المجلس التنفيذي في «حزب 
الله» هاشم صفي الدين إن «بيان 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة دلـــيـــل وقــاحــة 

وتدخل أميركي سافر وسيئ ووقح 
فـــي الأمـــــور الــلــبــنــانــيــة»، فــيــمــا قــال 
المــركــزي فــي «حــزب  عضو المجلس 
الله» الشيخ نبيل قــاووق «إننا ما 
الــســفــارة الأميركية  كنا ننتظر مــن 
إلــــى  تـــــــــؤدي  الـــــتـــــي  الــــبــــيــــانــــات  إلا 
تعميق الانــقــســام، وتــهــدد الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة، ولـــكـــن فــــي هـــــذا الــبــيــان 
إيـــجـــابـــيـــة وحــــيــــدة، وهـــــو اعـــتـــراف 
ضمني بتراجع دور ونفوذ السفارة 
الأميركية وأدواتها في لبنان»، عادّاً 
أن «البيانات والاتصالات الأميركية 
بشخصيات لبنانية، لن تغير من 
الأحـــجـــام والـــتـــوازنـــات والمـــعـــادلات 

الداخلية في شيء».
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، رحـــــب 
«الحزب» بالمصالحة؛ إذ رأى قاووق 
أن «مــا حصل أخــيــراً مــن مصارحة 
ومصالحة وجلسة لمجلس الوزراء، 
أشاع الارتياح والمناخات الإيجابية، 
التي تشكل مــدخــلاً ضــروريــاً لأجل 
الــــــشــــــروع فـــــي مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــــات 

الاقتصادية والمعيشية للناس».
بــدوره، قال عضو كتلة الحزب 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــنــــائــــب حـــســـن فــضــل 
الـــلـــه: «إنـــنـــا نــنــظــر بــعــين الارتـــيـــاح 
إلــــى مــعــالــجــة المــشــكــلــة الــســيــاســيــة 
الأمـــــنـــــيـــــة الأخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي نــتــجــت 
عــــن حـــــــوادث الـــجـــبـــل، وإلــــــى عــــودة 
الحكومة إلى عملها، لأننا نحتاج 
إلى حالة طوارئ حكومية لمعالجة 
المــلــفــات الــعــالــقــة، وبـــــالمـــــوازاة؛ فــإن 
الــعــدالــة تأخذ  هــذه المعالجة تركت 

مجراها عبر القضاء».
وانسحبت الأجـــواء الإيجابية 
على مختلف الأفرقاء السياسيين؛ 
«الـــتـــنـــمـــيـــة  كـــتـــلـــة  عــــضــــو  إذ رأى 
والتحرير» النائب قاسم هاشم أن 
«المــصــالــحــة الأخـــيـــرة تــركــت أجـــواء 
إيــجــابــيــة بــإمــكــان تــعــويــض مرحلة 
الـــتـــعـــطـــيـــل، وتـــكـــثـــيـــف اجـــتـــمـــاعـــات 
الــحــكــومــة ومـــقـــاربـــة كـــل المــشــكــلات 
والأزمـــــــــــات المــــتــــراكــــمــــة؛ خــصــوصــاً 

الحياتية والإنمائية».

الممثل زياد عيتاني



إردوغان يلمح مجدداً إلى عملية في شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمــــح الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طـــــيـــــب إردوغـــــــــــــــــان مـــــــجـــــــدداً إلـــــى 
أن عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة تــســتــهــدف 
المقاتلين الأكراد في منبج وشرق 
الفرات في شمال سوريا قد تنفذ 

خلال أغسطس (آب) الجاري.
وقـــــال إردوغــــــــان، فـــي رســالــة 
بــــمــــنــــاســــبــــة عــــيــــد الأضــــــحــــــى إن 
«أغـــــــــســـــــــطـــــــــس يـــــــــعـــــــــرف بــــشــــهــــر 
الانـــــتـــــصـــــارات فــــي تــــاريــــخ الأمــــة 
الـــتـــركـــيـــة، ونــــأمــــل إضــــافــــة نــصــر 
جديد لسلسلة الانــتــصــارات هذا 

الشهر». ولفت إردوغــان إلى عدد 
من المعارك منذ الدولة العثمانية 
وحــتــى عملية قــبــرص عــام ١٩٧٤ 
وصولاً إلى عملية «درع الفرات» 
بشمال سوريا في أغسطس (آب) 
٢٠١٦. التي قال إنها كانت الضربة 
«الممر الإرهابي»  الأولى لما سماه بـ
المـــراد تشكيله على حــدود تركيا 

مع سوريا.
وأضـــــاف: «ســنــضــيــف نــصــراً 
جــديــداً إلــى سلسلة الانــتــصــارات 
في تاريخنا، في أغسطس الحالي 
أيضاً... سنواصل إلحاق الهزيمة 
بــمــن يــخــطــطــون لإيـــقـــاف مــســيــرة 

بلادنا عبر وسائل خبيثة عديدة، 
انــطــلاقــاً مـــن هــجــمــات المــنــظــمــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة وحــــــتــــــى الأفــــــخــــــاخ 

الاقتصادية».
من جانبه، قــال وزيــر الدفاع 
الــتــركــي، خلوصي أكـــار إن بــلاده 
ستواصل العمليات العسكرية في 
شمال سوريا والــعــراق، مضيفاً: 
«الدخول إلى أوكــار (الإرهابيين) 
أينما وجــودا ديــن في أعناقنا... 
ولــن نتغاضى عــن تشكيل (ممر 

إرهابي) شمال سوريا إطلاقاً».
جــاءت تصريحات إردوغـــان 
ووزيــر دفاعه بعد أيــام قليلة من 

إعلان أنقرة التوصل إلى اتفاق مع 
واشنطن على إنشاء مركز عمليات 
مــشــتــرك فـــي الــعــاصــمــة الــتــركــيــة، 
قــريــبــاً، مـــن أجــــل تــنــســيــق إنــشــاء 
فـــي شــمــال  آمـــنـــة  وإدارة مــنــطــقــة 
شرقي سوريا في مناطق سيطرة 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) الذي تشكل وحدات حماية 
الــتــي تعتبرها  الــكــرديــة  الــشــعــب 
تركيا «تنظيماً إرهابياً»، بينما 
تـــعـــتـــبـــرهـــا الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
حليفها الرئيسي في الحرب على 
«داعــش» في سوريا، وذلك خلال 
مباحثات عسكرية بين الجانبين 

التركي والأميركي جرت في أنقرة 
الأسبوع الماضي.

وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة 
«الأناضول» أن واشنطن واصلت 
«الـــوحـــدات»  دعــمــهــا الــعــســكــري لــــ
الــكــرديــة فــي شــمــال ســوريــا برغم 
اتـــفـــاقـــهـــا مــــع أنــــقــــرة بــخــصــوص 

المنطقة الآمنة.
وقـــالـــت الــوكــالــة إن نــحــو ٧٠ 
شاحنة تقل مــســاعــدات عسكرية 
ولــوجــيــســتــيــة أمــيــركــيــة، وصــلــت 
في وقــت متأخر من ليل الجمعة 
- الـــســـبـــت، إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 

الوحدات الكردية شرق سوريا.

وأضافت الوكالة، التي نشرت 
إنــه لدخول  مقطعاً مصوراً قالت 
المساعدات العسكرية الأميركية، 
أن قــافــلــة المـــســـاعـــدات دخــلــت من 
معبر «ســيــمــالــكــا» الـــحـــدودي مع 
العراق، مروراً بمدينة القامشلي، 
وتــوجــهــت نــحــو الـــغـــرب بــاتــجــاه 

المناطق الداخلية شرق الفرات.
وأضافت أن قافلة المساعدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة ضــمــت 
عربات عسكرية مصفحة، وبيوت 
جاهزة، وآليات حفر، وشاحنات 
مغلقة، إلــى جانب عــدد كبير من 

خزانات الوقود.

كـــان إردوغـــــــان، أكـــد مــؤخــراً، 
تــصــمــيــم تــركــيــا عــلــى تــدمــيــر ما 
«المــمــر الإرهـــابـــي» شــرق  ســمــاه بـــ
الـــفـــرات فــي ســـوريـــا، مــهــمــا كانت 
الــولايــات  المــحــادثــات مــع  نتيجة 
المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة.

وواصـــــــــــلـــــــــــت تــــــركــــــيــــــا عـــلـــى 
المــاضــيــة تعزيزاتها  مـــدى الأيــــام 
الــعــســكــريــة لــوحــداتــهــا المــنــتــشــرة 
على الــحــدود مــع ســوريــا وكثفت 
تــعــزيــزاتــهــا فــي المــنــاطــق الــواقــعــة 
الفرات في ولاية  بمواجهة شــرق 

شانلي أورفا (جنوب شرق).
ودفــعــت تركيا أول مــن أمس 

بــــتــــعــــزيــــزات تـــضـــمـــنـــت قـــــاذفـــــات 
صواريخ وعربات مدرعة وآليات 
عــســكــريــة مــتــنــوعــة تـــمـــركـــزت في 
مواجهة مدينتي تل أبيض بريف 
الــــرقــــة الـــشـــمـــالـــي، وعـــــين الـــعـــرب 

(كوباني) شرق حلب.
وتـــــقـــــوم تـــركـــيـــا مـــنـــذ أشـــهـــر 
بـــــإرســـــال الــــتــــعــــزيــــزات والمــــعــــدات 
القريبة  الــوحــدات  إلــى  العسكرية 
مـــن الــــحــــدود مـــع ســــوريــــا، وذلـــك 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تــــهــــديــــدات بــشــن 
عملية واسعة على مواقع وحدات 
الحماية الكردية في منبج وشرق 

الفرات.
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غارات روسية وسورية على «مثلث الشمال»

قوات النظام تسيطر على بلدة استراتيجية في ريف إدلب الجنوبي

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

سيطرت قوات النظام السوري 
بدعم من الطائرات الروسية على 
بلدة استراتيجية في شمال غربي 
سوريا، في أول تقدم ميداني لها 
داخـــــــل مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب مـــنـــذ بـــدء 
تصعيدها العسكري قبل أكثر من 
فيد فيه بمقتل 

ُ
٣ أشهر، في وقت أ

عشرات من قوات النظام والفصائل 
خلال المعارك العنيفة أمس.

وتــــتــــعــــرض مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
وأجـــــزاء مــن مــحــافــظــات مــجــاورة 
مــــنــــذ نــــهــــايــــة أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
المــاضــي، لقصف شبه يــومــي من 
طائرات سورية وأخــرى روسية، 
تزامناً مــع مــعــارك عنيفة تركزت 
خلال الأسابيع الماضية في ريف 
حماة الشمالي الملاصق لجنوب 

إدلب.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، أمـــس: «ســيــطــرت قــوات 
النظام فجر الأحد على بلدة الهبيط 
في ريف إدلب الجنوبي بعد معارك 
شرسة ضد (هيئة تحرير الشام) 

والفصائل». وأفاد بمعارك عنيفة 
مستمرة بــين الطرفين «على أكثر 
من محور في ريفي إدلب الجنوبي 

وحماة الشمالي».
وأوضــح أن الهبيط «هــي أول 
بلدة تسيطر عليها قــوات النظام 
فــي ريــف إدلــب الجنوبي منذ بدء 
الـــتـــصـــعـــيـــد» الــــــذي دفـــــع بــغــالــبــيــة 

سكانها إلى النزوح.
وجاءت السيطرة على البلدة، 
التي كانت تحت سيطرة الفصائل 
منذ عــام ٢٠١٢، بعد تنفيذ قــوات 
الــنــظــام وروســيــا عــشــرات الــغــارات 
الـــجـــويـــة، تــزامــنــاً مـــع قــصــف بــري 
وبــالــبــرامــيــل المــتــفــجــرة مـــن قـــوات 
النظام، طال خصوصاً ريفي إدلب 

الجنوبي وحماة الشمالي.
«دمـــــار  وأفــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد» بــــــ
هائل لَحق بالبلدة جــراء اشتداد 
الــقــصــف والــــغــــارات» مــنــذ أول من 

أمس السبت.
وأوردت صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
المــقــربــة مــن دمــشــق عــلــى موقعها 
الإلــكــتــرونــي أن «الــجــيــش يبسط 
ســيــطــرتــه عـــلـــى الــهــبــيــط ويــكــبّــد 

(الــــنــــصــــرة) وحـــلـــفـــاءهـــا خــســائــر 
كــبــيــرة». وتسيطر «هيئة تحرير 
الشام (النصرة سابقاً)» على الجزء 
الأكبر من المحافظة، وتواجد فيها 
فــصــائــل إســلامــيــة ومــعــارضــة أقــل 

نفوذاً.
وتتيح هــذه السيطرة لقوات 
النظام، وفق «المرصد»، أن «تتقدم 
بـــاتـــجـــاه مـــديـــنـــة خـــــان شـــيـــخـــون؛ 
المـــديـــنـــة الـــكـــبـــرى فــــي ريـــــف إدلــــب 
الـــجـــنـــوبـــي» والــــواقــــعــــة عـــلـــى بــعــد 
نحو ١١ كيلومتراً شــرق الهبيط. 
كما تخوّلها «إطباق الحصار على 
كبرى بلدات ريــف حماة الشمالي 
وهـــــــي الـــلـــطـــامـــنـــة ومــــــــــورك وكـــفـــر 
زيــتــا الــتــي تــعــرضــت فـــي الــيــومــين 
الأخــــيــــريــــن لـــقـــصـــف جـــــوي وبــــري 

مكثف»، وفق «المرصد».
أكـــثـــر  وأفــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد» أن 
مــــن ٤٥ قـــتـــيـــلاً مــــن قــــــوات الــنــظــام 
والــــفــــصــــائــــل قــــتــــلــــوا أمـــــــس خــــلال 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــعــنــيــفــة 
جــنــوب محافظة إدلــــب، لافــتــاً إلــى 
أنــه «ارتــفــع إلــى ١٧٤ عــدد الــغــارات 
والبراميل المتفجرة التي نفذتها 

طائرات النظام الحربية والمروحية 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــــي خـــــان شــيــخــون 
ومـــعـــرة حـــرمـــة وعـــابـــديـــن ومـــدايـــا 
وكــــفــــر عـــــين وتــــــل عــــــاس والـــشـــيـــخ 
مصطفى وأم زيــتــونــة والتمانعة 
ومــــعــــرزيــــتــــا وحـــــــــاس والـــــخـــــوري 
بـــالـــقـــطـــاع الـــجـــنـــوبـــي والــجــنــوبــي 
الشرقي من الريف الإدلــبــي، وكفر 
زيتا واللطامنة والصياد بالقطاع 
الـــشـــمـــالـــي مــــن الــــريــــف الـــحـــمـــوي، 
ومـــحـــور كــبــانــة فـــي جــبــل الأكـــــراد 
والايكاردا جنوب حلب، كما ارتفع 
إلــى ٥٠ عــدد الــغــارات التي شنتها 
طــائــرات روســيــة مستهدفة أماكن 
في المناطق آنفة الذكر، كذلك ارتفع 
إلى ٨٨٠ عدد القذائف والصواريخ 
التي استهدفت بها قــوات النظام 
مــنــاطــق فــي ريـــف حــمــاة الشمالي 
وريفي إدلب الجنوبي والجنوبي 
الــشــرقــي، وجــبــال الــلاذقــيــة وريــف 

حلب الجنوبي».
وفــــــــي تــــفــــاصــــيــــل الـــخـــســـائـــر 
البشرية، قال «المرصد» إنه سجل 
«مزيداً من الخسائر البشرية جراء 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة المــتــواصــلــة 

بريف محافظة إدلب؛ إذ ارتفع إلى 
٢٩؛ بينهم ٢٢ من المتطرفين، تعداد 
المقاتلين الذين قضوا وقتلوا جراء 
قــصــف جـــوي وبـــري واشــتــبــاكــات، 
بينما ارتفع إلى ١٧ عدد قتلى قوات 
النظام والميليشيات الموالية لها».

كما قتل مدنيان في ريف إدلب 
الــجــنــوبــي أمــــس الأحـــــد؛ أحــدهــمــا 
بغارة روسية، والثاني؛ وهو طفل، 

بقصف سوري.
ومنطقة إدلب مشمولة باتفاق 
توصلت إلــيــه روســيــا وتــركــيــا في 
ســوتــشــي خـــلال سبتمبر (أيــلــول) 
إقــــامــــة مــنــطــقــة  نـــــصّ عـــلـــى   ،٢٠١٨
منزوعة السلاح تفصل بين مناطق 
سيطرة قــوات النظام والفصائل. 
كـــمـــا يـــقـــضـــي بـــســـحـــب الـــفـــصـــائـــل 
المـــــعـــــارضـــــة أســـلـــحـــتـــهـــا الـــثـــقـــيـــلـــة 
والمتوسطة وانسحاب المجموعات 
الجهادية مــن المنطقة المعنية. إلا 

إنه لم يتم استكمال تنفيذه.
ونــــجــــح الاتـــــفـــــاق فـــــي إرســــــاء 
هــدوء نسبي، قبل أن تبدأ دمشق 
تـــصـــعـــيـــدهـــا مــــنــــذ نــــهــــايــــة أبــــريــــل 
المـــاضـــي وانــضــمــت إلــيــهــا روســيــا 

لاحـــقـــاً. وتــســبــب الــتــصــعــيــد؛ وفــق 
«المــــرصــــد»، بــمــقــتــل أكــثــر مـــن ٨١٠ 
مــدنــيــين. كــمــا قــتــل أكــثــر مــن ١٢٠٠ 
مــن مقاتلي الفصائل مقابل أكثر 
من ألف من قوات النظام والمسلحين 

الموالين لها.
ودفــــــع الــتــصــعــيــد بـــأكـــثـــر مــن 
٤٠٠ ألــف شخص إلــى الــنــزوح في 
شمال غربي سوريا، بحسب الأمم 

المتحدة.
وأعلنت دمشق مطلع الشهر 
الــــحــــالــــي مـــوافـــقـــتـــهـــا عــــلــــى وقــــف 
أيــام،  لإطــلاق النار استمر نحو ٤ 
قبل أن تقرر استئناف عملياتها 
العسكرية، متهمة الفصائل بخرق 
الاتفاق واستهداف قاعدة حميميم 
الجوية التي تتخذها روسيا مقراً 
لـــقـــواتـــهـــا فــــي مــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة 

الساحلية.
وكـــــــــــــان «المــــــــــركــــــــــز الـــــــروســـــــي 
للمصالحة» في سوريا أعلن أول 
من أمس أن «المسلحين يواصلون 
جــــــهــــــودهــــــم لـــــتـــــوســـــيـــــع الـــــرقـــــعـــــة 
الخاضعة لسيطرتهم فــي منطقة 
خفض التصعيد بمحافظة إدلــب 

شمال غربي البلاد».
وفـــــي مــــوجــــز صـــحـــافـــي، قـــال 
الـــجـــنـــرال أليكسي  المـــركـــز،  رئــيــس 
باكين، إن «المجموعات الإرهابية... 
تــقــوم بــحــشــد كــتــائــبــهــا فــي الــجــزء 
الــــجــــنــــوبــــي مــــــن مـــنـــطـــقـــة خــفــض 

التصعيد بإدلب».
وأوضـــــــح أنـــــه تــــم رصـــــد قــيــام 
تنظيم «هيئة تحرير الشام» بنقل 
نـــحـــو ١٢٠ مـــســـلـــحـــاً، و٣ عـــربـــات 
مــصــفــحــة، و٤ ســـيـــارات «بــيــك أب» 
مزودة برشاشات ثقيلة، من بلدة 
حيش في ريف إدلب الجنوبي، إلى 
خط التماس مع القوات الحكومية 

السورية.
وتـــــابـــــع أن جـــمـــاعـــة «أجــــنــــاد 
الــــقــــوقــــاز» المـــتـــطـــرفـــة نـــقـــلـــت نــحــو 
٢٠٠ مسلح، و٥ عــربــات مصفحة، 
و١٠ ســــيــــارات «بـــيـــك أب» مــــزودة 
بـــــرشـــــاشـــــات، وســـــيـــــارتـــــي شــحــن 

ملغومتين، إلى خط التماس.
كما أشــار رئيس المكتب الذي 
يــتــخــذ قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم الــجــويــة 
الــروســيــة (بـــريـــف الـــلاذقـــيـــة) مــقــراً 
لـــه، إلـــى أن «الإرهـــابـــيـــين حــشــدوا، 

فــي منطقة قــريــة كــنــدة، نحو ١٥٠ 
مـــســـلـــحـــاً مــــــن عــــنــــاصــــر (الـــــحـــــزب 
الـــتـــركـــســـتـــانـــي)، و١٣  الإســـــلامـــــي 
ســيــارة (بــيــك أب) مــــزودة بــمــدافــع 
(هـــــــــاون) وراجـــــمـــــات لـــلـــصـــواريـــخ 

ورشاشات ثقيلة».
وذكر الجنرال باكين أيضاً أن 
المسلحين نفذوا ٢٤ عملية قصف 
فــــي مـــحـــافـــظـــات حـــلـــب والـــلاذقـــيـــة 
وإدلـــــــــــب خــــــــلال الـــــســـــاعـــــات الـــــــــ٢٤ 

الماضية.
وتــشــهــد ســوريــا نــزاعــاً دامــيــاً 
تسبب منذ اندلاعه في ٢٠١١ بمقتل 
أكثر من ٣٧٠ ألف شخص، وأحدث 
دمــــاراً هــائــلاً فــي الــبــنــى التحتية، 
أكــثــر  نــــــزوح وتـــشـــريـــد  إلـــــى  وأدى 
مـــن نــصــف الـــســـكـــان داخـــــل الــبــلاد 

وخارجها.
إلى ذلك، أدى الرئيس السوري 
بــشــار الأســـد صــلاة عيد الأضحى 
الـــوزراء  أمــس الأحــد برفقة رئيس 
عــمــاد خميس والمــفــتــي الــعــام بــدر 
الــديــن حــســون. وصــلــى الأســـد في 
رحــــاب مــســجــد الأفــــرم بالعاصمة 

السورية دمشق.

أطفال يلعبون بالمسدسات في الدانا بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT عن ريف درعا بعد عودة الحكومة تحقيق لـ 

جنوب سوريا بعد عام على المصالحة: اغتيالات واحتقان... وتنافس روسي ـ إيراني
درعا (جنوب سوريا): نوار الحوراني

مرّ عام على اتفاق التسوية القاضي 
بــفــرض الاســتــقــرار الأمــنــي والعسكري 
جنوب ســوريــا برعاية روســيــة، أواخــر 
شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، 
لتتحول بموجبه المعارضة إلى «فصائل 
مــصــالــحــة»، وبــالــتــالــي تــنــخــرط ضمن 

تشكيلات الجيش والقوى الأمنية.
وخــــــلال الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة، تــجــلــى 
التنافس الروسي - الإيراني على كسب 
ولاء أبناء المنطقة، ما أفضى إلى تدهور 
الأوضــــــــاع مــــجــــدداً، حـــيـــث عـــــاد مــشــهــد 
الاغتيالات ليخيم على مجرى الأحداث، 
ويــخــلــط الأوراق مـــن جـــديـــد، إذ اعتقد 
البعض أن سيطرة النظام والقضاء على 
«داعش» في المنطقة ستنهي تلك الحالة، 
الــحــوادث بشكل مريب،  لكن زادت تلك 
قـــيـــادات فــي فصائل  وتـــطـــورت لتشمل 
التسوية، وقيادات عسكرية وأمنية في 
الـــنـــظـــام، إضـــافـــة لشخصيات  صــفــوف 
مــدنــيــة مــقــربــة مـــن الــنــظــام، ومــســاهــمــة 
في الاتفاق، من ضمنها رؤساء بلديات 

ومخاتير وقيادات حزبية وعشائرية.
بحسب «أبــو محمود الحوراني»، 
المـــســـؤول الإعـــلامـــي فــي «تــجــمــع أحـــرار 
حــــــوران»، فـــإن الأســـبـــوع المــاضــي شهد 
أعنف سلسلة من العمليات العسكرية 
الــتــي شكّلت تــطــوراً لافــتــاً، إذ خــلال ٧٢ 
ســاعــة نــفــذت نــحــو ١٥ عــمــلــيــة اغــتــيــال 
طالت قادة معارضين سابقين، وآخرين 
مــقــرّبــين مــن الــنــظــام، تــزامــنــاً مــع إطــلاق 
الــقــادة الأمنيين  النظام ســـراح عــشــرات 

في تنظيم «داعش» سابقاً.
وتـــابـــع «الــــحــــورانــــي»: «أبــــــرز تلك 
العمليات كانت يوم السبت ٢٧ يوليو، 
عـــنـــدمـــا دارت اشـــتـــبـــاكـــات بــالأســلــحــة 
الــرشــاشــة، تــلاهــا انــفــجــار عنيف تبين 
أن سببه قــيــام عنصر مرتبط بتنظيم 
(داعش)، بالتحصن في مزرعة صغيرة 
ببلدة مليحة شرق درعا، وتفجير نفسه 

عند محاولة اعتقاله مــن قبل عناصر 
تابعين للنظام، رفــقــة عناصر تابعين 

للفيلق الخامس التابع لروسيا».
وفي أعقاب تلك العملية نشر تنظيم 
داعــش بياناً تبنى فيه مسؤوليته عن 
العملية، وذكر البيان أن أحد عناصره 
«المدعو أبو مالك الأنصاري» اشتبك مع 
عناصر النظام، قبل أن يقوم بتفجير 
حزامه الناسف وقتل ٨ عناصر، وإصابة 
١٠ آخـــريـــن. بــعــد ســـاعـــات مـــن العملية 
شنت قوات النظام حملة دهم واعتقالات 
فــي بــلــدة مليحة الــعــطــش، أســفــرت عن 
اعتقال شخصين، واقتيادهما إلى فرع 

الأمن العسكري بمدينة إزرع.
وفــــــــي إطــــــــــار الـــــحـــــديـــــث عــــــن أبــــــرز 
الــشــخــصــيــات المــســتــهــدفــة حــديــثــاً، أفــاد 
الله، بأسماء أبرز  الناشط حسان عبد 
الــشــخــصــيــات، وقــــال: «تـــم إطـــلاق الــنــار 
عــلــى الــقــيــاديــين فــي فــصــائــل المصالحة 
يوسف البكار وأبــو عدنان الصبيحي 
ببلدة تــل شــهــاب بــريــف درعـــا الغربي، 
إلــى مقتل الصبيحي، وإصابة  ما أدى 
ســـعـــف على 

ُ
الــبــكــار بـــجـــروح خــطــيــرة، أ

أثرها إلى المشفى الوطني مدينة درعا، 
تلاه اغتيال إياد النمر وهو أحد رجال 
المصالحات المقرّبين من فرع المخابرات 
الجوية السورية، على يد مجهولين في 
مدينة الــحــراك شــرق درعـــا، ثــم اغتيال 
مجهولين للشاب محمد جهاد الحلقي 
المـــقـــرّب مـــن قــيــاديــين فـــي (حــــزب الــلــه)، 
المــاضــي، بينما اغتيل  خــلال الأســبــوع 
رؤساء بلديتي اليادودة وجلين، وعلي 
ســعــدون الــحــســن المــقــرب مــن حـــزب الله 
مساء الجمعة ٢ أغسطس (آب) الحالي».

ولـــــــدى الـــــســـــؤال عـــــن المـــــدبـــــر لــتــلــك 
العمليات أجاب عبد الله إن «عدة أطراف 
أبــــنــــاء المــنــطــقــة  تــتــســابــق لــكــســب ولاء 
لــصــفــهــا، وتــعــمــد إلــــى أتـــبـــاع أســالــيــب 
الخطف والاغتيال المتبادل، عوضاً عن 
المواجهة المباشرة، فبينما تجند روسيا 
الشباب ضمن الفيلق الخامس ذراعها 

في المنطقة، وتدبر اغتيال قادة داعمين 
لوجود إيران، تقدم الميليشيات الموالية 
لإيــــران الــبــطــاقــات الأمــنــيــة والإغـــــراءات 
المالية، وتكثف نشاطاتها الاجتماعية 
مـــن خــــلال نــشــر الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، 
وتكليف عملاء محليين بإنشاء مراكز 
دراســــــــــات وأبـــــحـــــاث مــهــمــتــهــا مــعــرفــة 
الــشــخــصــيــات الــرافــضــة لمــشــروعــهــا، ثم 
اعــتــقــالــهــا أو قــتــلــهــا، وبــــين هــــذا وذاك، 
المــقــاومــة  تتبنى حــركــة تسمي نفسها 

الشعبية بعض تلك العمليات».
وفي هذا الشأن وثق «مكتب توثيق 
الشهداء في درعا» ١٢٥ عملية ومحاولة 
اغتيال وإعدام ميداني، خلال العام الأول 
من اتفاقية التسوية، أدت إلى مقتل ٧٣ 
شــخــصــاً وإصــــابــــة ٣٨ آخــــريــــن، بينما 
نجا ١٤ شخص من محاولة الاغتيال، 
المــكــتــب شكلت عمليات  ووفــقــاً لتقرير 
الاعتقال التي طالت المدنيين والمقاتلين 
الــســابــقــين أحـــد أبــــرز الانــتــهــاكــات التي 
مارستها قوات النظام خلال هذا العام، 
حيث اعتقلت قوات النظام ٦٣٤ شخصاً 

تــحــت تــصــنــيــفــات مــخــتــلــفــة، تـــم إطـــلاق 
سراح ١٦٦ منهم في وقت لاحق، بينما 
تِل ٩ منهم تحت التعذيب في سجون 

ُ
ق

قــــوات الــنــظــام (يــضــم المــكــتــب ناشطين 
عملوا على توثيق الجرائم والاغتيال 
وضــحــايــا الــحــرب منذ أعــــوام، ويصدر 

تقارير دورية توثق ما يجري بدرعا)
هـــذه الاضـــطـــرابـــات لاقـــت اهــتــمــامــاً 
خــــاصــــاً مـــــن مـــعـــهـــد الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
للأبحاث في واشنطن، لذلك نشر تقريراً 
مفصلاً ذكر فيه أن خطر فقدان السيطرة 
عــلــى درعــــا مـــجـــددا وارد جــــداً، فـــي ظل 
زيــــادة وتــيــرة العمليات خـــلال الأشــهــر 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، وبـــحـــســـب الــتــقــريــر 
فــإن الهجمات المتكررة على الحواجز، 
والــــحــــرائــــق المـــفـــتـــعـــلـــة، والاشـــتـــبـــاكـــات 
المتقطعة، تسببت بإحداث فوضى تنذر 

بعودة الصراع من جديد إلى المنطقة.
أمـــا عـــن ردة فــعــل أهـــالـــي الــجــنــوب 
القيادي السابق  تجاه مــا يــجــري، دعــا 
في المعارضة أدهم الأكــراد الشباب إلى 
«العصيان»، وعمل على جمع تواقيع 

مــئــات الــفــعــالــيــات المــدنــيــة والــوجــاهــيــة 
بمدينة درعا احتجاجاً على ممارسات 
النظام، في ظل انشغال القيادة الروسية 
بـــمـــعـــارك الـــشـــمـــال، وإخـــلالـــهـــا بــوعــود 
الاتفاق، وتغلغل الميليشيات الإيرانية 
جــنــوب ســـوريـــا، وتــجــنــيــدهــا للشباب، 
فــضــلاً عــن تــروجــيــهــا المـــخـــدرات، وذلــك 
الــســكــان المحليون بحسب  مــا لا يقبله 
الأكــــــــــراد، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد وقـــــف الــعــمــل 
ببطاقات التسوية، ثم تهديد الشباب 
بـــالـــخـــدمـــة  بــــالاعــــتــــقــــال أو الالـــــتـــــحـــــاق 
العسكرية مــبــاشــرة، والإخــــلال بوعود 
تأجيل آلاف للطلاب الجامعين العائدين 

لدراستهم بموجب مرسوم رئاسي.
أدهم أكراد أحد أطراف الاتفاق مع 
الــــــروس، لــكــنــه رفـــض الانـــخـــراط ضمن 
فصائل المصالحة، شجع على العصيان 
والــتــظــاهــر، احــتــجــاجــاً عــلــى مــمــارســات 

النظام السوري.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أوضــــــــــــح الــــبــــاحــــث 
السياسي نصر فروان، حقيقة مرسوم 
الـــجـــيـــش، بـــالـــقـــول: «إن هـــــذه الـــوعـــود 

تأتي ضمن خطة منظمة لفرض حالة 
الاستقرار في مناطق المصالحة، لحين 
الانــتــهــاء مــن العمليات العسكرية في 
الــشــمــال الــــســــوري، ثـــم وضــــع شــريــحــة 
الشباب ضمن دائرة الارتياح ومحاولة 
استئناسهم، تمهيداً لجذبهم طوعياً 
للمؤسسة العسكرية، وإعـــادة بنائها 
برعاية روسية، بعدما تحول الجيش 
إلى الحالة الميليشياوية التي تحبذها 

إيران».
ونــبــه فــــروان إلـــى أن الــنــظــام يعمل 
على إعــادة التأهيل السياسي للشباب 
الــذيــن كــانــوا فــي مناطق المــعــارضــة من 
خلال التوجيه الإعلامي، وعقد الندوات 
الــبــعــث»،  «حـــزب  لــــ ودورات الانـــتـــســـاب 
كي «لا يفكروا بالهروب، أو الانضمام 
لــــلــــحــــركــــات المـــــــضـــــــادة لــــــه كــــالمــــقــــاومــــة 
الشعبية، فقيادته السياسية متفطنة 
للآثار النفسية التي تركتها عقليتهم 
الأمــنــيــة ضـــد المــنــاطــق الـــتـــي انــتــفــضــت 
بــوجــهــهــا، وحــريــصــة عــلــى مــحــاربــة أي 
خطاب إعلامي معادٍ لنهجها، من شأنه 

تأجيج الشباب ضدها من جديد».
الـــوعـــود والــتــطــمــيــنــات  تــلــك  إلا أن 
لم تثنِ آلاف الشباب من أبناء المناطق 
ـــــعـــــة عــــلــــى اتـــــفـــــاق الــــتــــســــويــــة فــي 

ّ
المـــــوق

محافظات ريف دمشق ودرعا والقنيطرة 
عن الانشقاق، وترك تشكيلات الجيش، 
مـــع انـــطـــلاق مـــعـــارك الــشــمــال الـــســـوري، 
فــي حــين آثــر المــئــات الــهــروب إلــى لبنان 
أو تركيا بطرق غير شرعية، وبتكلفة 
إلـــى ٥ آلاف دولار خــوفــاً من  قــد تــصــل 

إقحامهم بتلك المعارك.
وفي هذا السياق، قال أحد العناصر 
المــصــابــين حــديــثــاً بــجــروح بــالــغــة خــلال 
الاشــتــبــاكــات الـــدائـــرة شــمــال حــمــاة  إن 
أحــــد ضــبــاط الــنــظــام بــرتــبــة عــقــيــد قــام 
بإطلاق النار على ١٥ عنصراً من عناصر 
التسويات، وقتلهم شمال حماة، بعد 
رفــضــهــم الــتــقــدم عــلــى مــحــوري تــل ملح 
والــجــبــين قــبــل أســابــيــع، مــشــيــراً إلـــى أن 

قـــــوات الــنــظــام تــتــعــمــد الـــــزج بــمــقــاتــلــين 
عين 

ّ
سابقين في «الجيش الحر» من الموق

عــــلــــى الــــتــــســــويــــة فـــــي الـــــواجـــــهـــــة خــــلال 
المعارك، وتركهم فريسة سهلة للكمائن 
التي تنصبها فصائل المعارضة، دون 

مؤازرتهم.
وأكــــد أنـــه يــفــضــل الــبــقــاء فـــي بيته 
بــــــدلاً مــــن زجـــــه بــتــلــك المـــــعـــــارك، بــعــدمــا 
ظهرت موجة انشقاق جديد، تصدرها 
مــئــات الــعــنــاصــر مــن المــنــضــمــين حديثاً 
إلى صفوف الجيش السوري، بموجب 
الــتــســويــات بـــدرعـــا، حينما عــــادوا إلــى 
مــنــازلــهــم رافـــضـــين الالــتــحــاق بقطعهم 

العسكرية مرة أخرى.
فـــي غــضــون ذلــــك، حـــذر بــاحــث من 
مغبة استفزاز الأهــالــي، وأطلعنا على 
أبــــرز الــتــحــديــات الــتــي أعـــاقـــت الــحــركــة 
الاقتصادية عقب مرور عام على سيطرة 
النظام على الجنوب، قائلاً: «أدى اختفاء 
إلـــى انتشار  المــدنــي  منظمات المجتمع 
الــبــطــالــة فـــي صــفــوف الــشــبــاب، بعدما 
كــانــت تــوفــر أكــثــر ٢٠ ألــف فــرصــة عمل، 
ناهيك بانقطاع المساعدات الإنسانية 
الــتــي كــانــت تــزيــد عــلــى مــائــة ألـــف طــرد 
غذائي يوزع على العائلات مجاناً بشكل 
شــهــري، إضــافــة لــتــردي قــطــاع الــزراعــة 
الذي يزاوله معظم أبناء المنطقة، بسبب 
عـــدم تــوفــر الــوقــود الــــلازم لــلــري، وعــدم 
توفر المال الكافي لشراء البذور، وضعف 
ســوق تصريف المحاصيل، وانخفاض 
أســعــار الــلــيــرة الــســوريــة المــســتــمــر أمــام 

العملات الأجنبية».
وخــــتــــم: «يــــبــــدو أن زيـــــــادة وتـــيـــرة 
العمليات العسكرية، وتــردي الأوضــاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وعــــــــزوف الـــشـــبـــاب عــن 
الالتحاق بالخدمة العسكرية، سيضع 
المنطقة وســـط حــالــة تــأهــب واســتــعــداد 
لـــلـــعـــودة إلــــى المـــنـــاوشـــات والــعــمــلــيــات 
القتالية بــين أهــالــي الجنوب والنظام، 
بـــســـبـــب انـــــعـــــدام الـــثـــقـــة بــــين الـــطـــرفـــين، 

وانتكاس اتفاق المصالحة المزعوم».

تظاهرة احتجاجية في درعا (الشرق الاوسط)

متطوعون يحفرون خنادق في سلقين بريف إدلب (رويترز)

سوريا
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حفتر يعزز سيطرته على الجنوب

هدنة طرابلس تصمد رغم اتهام الجيش للميليشيات بخرقها
القاهرة: خالد محمود

صــــــــمــــــــدت، نـــــســـــبـــــيـــــاً، أمــــــــس، 
الهدنة التي دعت إليها بعثة الأمم 
المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا بـــين «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي» بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
المــوالــيــة لحكومة  حفتر، والــقــوات 
«الـــوفـــاق» بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
في العاصمة طرابلس، على الرغم 
من اتهامات متبادلة بين الطرفين 
بــشــأن انــتــهــاك وقــف إطـــلاق الــنــار، 
حيث توقفت مجدداً حركة الملاحة 
الجوية في مطار معيتيقة الدولي، 
بــعــد تــعــرضــه لقصف صــاروخــي، 
بينما ارتفع عــدد ضحايا تفجير 
السيارة الملغومة التي استهدفت 
موكباً للبعثة الأممية فــي مدينة 
بنغازي شرق البلاد أول من أمس.
وســمــع ســكــان فـــي الــعــاصــمــة 

طـــــرابـــــلـــــس، بـــــــوضـــــــوح، أصــــــــوات 
المدفعية الثقيلة منذ صباح أمس، 
وأكـــــــد شــــهــــود عــــيــــان أن أصــــــوات 
قــذائــف كــانــت تسمع بــوضــوح في 
منطقة طريق المطار القديم، جنوب 
طـــرابـــلـــس، وفـــقـــاً لمـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
«الأناضول» التركية للأنباء، كما 
نقلت عن مصدر من حكومة السراج 

سقوط ٤ قذائف على المطار.
قـــالـــت إدارة مــطــار  بــــدورهــــا، 
مـــعـــيـــتـــيـــقـــة الــــــــدولــــــــي، فــــــي بـــيـــان 
إنــه «للأسف مع صباح  مقتضب، 
أول أيــــام عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك، 
تــعــرض المــطــار لــلــقــصــف، وتــوقــف 
المــــلاحــــة الــــجــــويــــة، لـــحـــين إشـــعـــار 
آخر»، ونشرت صورة فوتوغرافية 
تظهر آثار القصف بجانب إحدى 
الطائرات على مدرج المطار. وقال 
بـــوشـــكـــيـــوات وكـــيـــل وزارة  هـــشـــام 

الــســراج، في  المــواصــلات بحكومة 
تصريحات تلفزيونية، إن عدداً من 
القذائف سقطت على مهبط المطار، 

دون توضيح مصدرها.
وســــجــــلــــت عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان 
الـــغـــضـــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا الـــقـــوات 
المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج، مــا 
وصــفــتــه بــثــانــي خـــرق لــلــهــدنــة من 
قـــبـــل «الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي»، بــعــد 
استهداف مطار معيتيقة الدولي 
بــقــذائــف صــاروخــيــة، مــا أدّى إلــى 

إيقاف حركة الملاحة الجوية.
كانت العملية قالت، في بيان 
لها، أمس، إن قوات الجيش قصفت 
عــشــوائــيــاً بــالــقــذائــف الــصــاروخــيــة 
منطقة ســوق الجمعة صباح أول 
أيام العيد، ما أدى إلى إصابة ثلاثة 

مدنيين.
وزعــم «لـــواء الــصــمــود»، الــذي 

يـــــقـــــوده صــــــلاح بـــــــــادي، المـــطـــلـــوب 
للعدالة دولــيــاً ومحلياً، وينتمي 
إلى مدينة مصراتة في غرب البلاد، 
والموالي لحكومة السراج أيضاً، أن 
قــوات «الجيش الوطني» انتهكت 
الهدنة عبر إطلاق قذائف «هاون»، 
لافتاً إلى ما وصفه بتحشيد مكثف 

في مدينة ترهونة. 
وارتفع عدد ضحايا التفجير 
الإرهــــابــــي الـــــذي اســـتـــهـــدف فــريــقــاً 
من بعثة الأمم المتحدة، مساء أول 
مــن أمـــس، بمنطقة الــهــواري غرب 
بنغازي في شرق ليبيا، إلى ثلاثة 
قتلى بعد وفاة الجريح كليف باك، 
مــن جــامــايــكــا، مــتــأثــراً بــحــروق من 

الدرجة الثالثة.
كان أحمد المسماري المتحدث 
الــوطــنــي»، قــال إن  باسم «الجيش 
اثــنــين مــن الــقــتــلــى كــانــا مــن حــرس 

بعثة الأمم المتحدة، وأضاف أن ١٠ 
أشــخــاص أصــيــبــوا بينهم أطــفــال. 
بـــــــدوره دان الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
الـــذي وقـــع فــي بــنــغــازي،  التفجير 
إيّــاه «تطوراً مقلقاً للأزمة  معتبراً 
الليبية»، وقالت وزيرة الخارجية 
الأوروبــيــة، فيديريكا موغيريني، 
ـــه «مـــن الـــضـــروري أن 

ّ
فــي بــيــان، إن

تــمــتــثــل جــمــيــع الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة 
لـــلـــهـــدنـــة الـــــتـــــي تـــــفـــــاوض عــلــيــهــا 
تــعــتــمــد عـــلـــى هـــذه  ســــلامــــة، وأن 
الهدنة لتحقيق وقف دائم لإطلاق 
الـــنـــار والــــعــــودة إلــــى المـــفـــاوضـــات 

السياسية».
وأعـــــــرب الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن 
إدانته للهجوم، وقال بيان أصدره 
ســـتـــيـــفـــان دوجـــــــاريـــــــك، المـــتـــحـــدث 
بــــاســــمــــه، إنــــــه «يــــدعــــو الــســلــطــات 

الليبية ألا تدخر جهداً في تحديد 
مرتكبي هــذا الهجوم، وتقديمهم 
إلــــى الـــعـــدالـــة بـــســـرعـــة»، كــمــا حث 
جميع الأطراف على احترام الهدنة 
الإنــســانــيــة خــــلال عــيــد الأضــحــى، 
والـــعـــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات 
المــســتــقــبــل السلمي  لــلــســعــي نــحــو 
الـــــذي يــســتــحــقــه الــشــعــب الــلــيــبــي. 
وعبر غسان سلامة رئيس البعثة 
الأممية، عن «الألم العميق لفقدان 
ثلاثة من موظفي البعثة الأممية 
الــعــيــد»، وقـــال فــي تغريدة  عشية 
لـــه عــبــر مــوقــع «تـــويـــتـــر»: «أتــمــنــى 
للجميع عيداً مباركاً هادئاً ملهماً 
لــقــيــم الــتــســامــح والــــتــــواد، وهــدنــة 
حقيقية تدفعنا للتفكير بضرورة 
السلام، وبأحقية الحياة، وبسمو 

العدل والمصالحة».
كان سلامة قد اعتبر في بيان 

أمــــس «أن هــذا  لـــه مـــســـاء أول مـــن 
الهجوم الجبان يعد بمثابة تذكير 
الليبيين الملحة  قــوي آخــر بحاجة 
لـــوقـــف الاقـــتـــتـــال بــيــنــهــم، ووضـــع 
خلافاتهم جانباً، والعمل معاً من 
خلال الحوار، وليس العنف، لإنهاء 

النزاع في ليبيا».
بــدوره، طالب مجلس النواب 
الــداخــلــيــة وجميع  الــلــيــبــي، وزارة 
الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي، 
بــتــكــثــيــف جــهــدهــا لـــلـــوصـــول إلــى 
أيــــــادي الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف الــتــي 
تحاول العبث بأمن المدينة وأهلها 
والمؤسسات الحكومية والبعثات 

الموجودة بها.
كما أعلنت الحكومة المؤقتة، 
الــتــي تــديــر شـــرق الـــبـــلاد بــرئــاســة 
عـــبـــد الــــلــــه الـــثـــنـــي، شـــروعـــهـــا فــي 
فــــــوري عـــبـــر وزارة  فـــتـــح تــحــقــيــق 

داخليتها وأجهزتها الأمنية لتتبع 
الــجــنــاة. وفــي جــنــوب الــبــلاد، عزز 
المشير خليفة حفتر القائد العام 
«الجيش الوطني»، من سيطرته  لـ
عــلــى مــديــنــة مــــــرزق، بــيــنــمــا أعــلــن 
المركز الإعلامي للجيش عن هروب 
مــيــلــيــشــيــات «داعــــــــش» و«شــــــورى 
بــنــغــازي» و«الــقــاعــدة» وعصابات 
المـــرتـــزقـــة الـــتـــشـــاديـــين مــــن مـــــرزق، 
بــعــد وصـــول وحــــدات مــن الجيش 
بــنــاءً على  المــديــنــة لتأمينها،  إلـــى 
تــعــلــيــمــات حـــفـــتـــر. وقــــالــــت شــعــبــة 
الإعــلام الحربي التابعة للجيش، 
إن وحداته العسكرية، التي قامت 
أمــس بما وصفه بالتأمين الكامل 
للمدينة، اعتقلت ٢٧ من المرتزقة، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن عـــمـــلـــيـــات فـــرض 
الــقــانــون قائمة ومــســتــمــرّة إلــى أن 

يأمن سكان المدينة.

هدمة
ُ
آلاف الليبيين خرجوا للصلاة... وآخرون يتفقدون منازلهم الم

طرابلس تتجاهل معاناتها وتحتفي بالعيد على وقع هدنة «هشة»
القاهرة: جمال جوهر

الـــلـــيـــبـــيـــين صـــلاة  آلاف  أدى 
عيد الأضحى، أمس، في الميادين 
الـــعـــامـــة، متجاهلين  والـــســـاحـــات 
تـــداعـــيـــات الـــحـــرب الـــدامـــيـــة، الــتــي 
دامــــت أكــثــر مـــن أربـــعـــة أشــهــر في 
العاصمة طرابلس، وأريقت فيها 
دمــــاء كــثــيــرة، كــمــا اتــجــهــت مئات 
الأسر النازحة لتفقد منازلهم التي 
تهدمت خلال الاشتباكات المسلحة 
في مناطق جامع التوغار ببلدية 
السواني وعين زارة ووادي الربيع 
جنوب غربي العاصمة، وبملابس 
بيضاء غلب عليها الزي الشعبي، 
اصـــــطـــــف مـــــئـــــات المـــصـــلـــحـــين فــي 
ساحة ميدان الشهداء بالعاصمة، 
يؤدون الصلاة وينصتون لسماع 
خــطــبــة الــعــيــد، الــتــي تــطــرقــت في 
جـــــوانـــــب مـــنـــهـــا إلـــــــى الــتــضــحــيــة 
والفداء في سبيل الله، والتسامح 
بــين الــجــمــيــع، فــيــمــا كـــان الأطــفــال 
أتـــوا مــع رفقائهم وآبائهم  الــذيــن 
يلهون على أطراف الميدان، ووسط 

المصلين.
وبـــدا مــن المشهد الصباحي، 
الــذي غلفته مشاعر مختلطة، أن 
الليبيين يبحثون عن البهجة ولو 
مــؤقــتــة، وســـط ركــــام مـــن الأحــــزان 
ــتــل فيها 

ُ
ق الــتــي  الــحــرب،  خلفتها 

أكـــثـــر مــــن ١١٠٠ شـــخـــص، ونــــزح 
قرابة ٢٤ ألــف أســرة من منازلهم، 
الــــتــــي تــــعــــرض بـــعـــضـــهـــا لــلــنــهــب 
والتدمير. وعبرت روفيدا الزووي، 
عن فرحتها بالعيد، خاصة بعد 
هــدنــة إنــســانــيــة، تــرعــاهــا البعثة 
الأممية، لوقف الحرب مؤقتاً بين 
الـــنـــزاع، وقـــالـــت لفضائية  طــرفــي 
محلية، أمس: «جئنا للصلاة، بعد 
إسكات أصوات المدافع ونأمل بأن 
تــدوم طــويــلاً، أطفالنا يلهون من 
حولنا فــي هــذا الــيــوم المــبــارك ولا 
نخاف عليهم». ووافـــق «الجيش 
الوطني» وحكومة «الوفاق» على 
«هـــدنـــة إنــســانــيــة» مــؤقــتــة، دعــت 
إليها البعثة الأممية، حتى تتمكن 
الليبية من الاحتفال بعيد  الأســر 

الأضحى. وقال الشيخ محمد أبو 
رويين، إنه استغل الهدنة، وذهب 
لتفقد منزله في وادي الربيع، (١٤ 
كــيــلــومــتــراً مــن الــعــاصــمــة) وبــقــدر 
تــعــبــيــره عـــن ســـعـــادتـــه بــوصــولــه 
إلى بيته ثانية، لكنه حزن كثيراً 
بسبب «نهب جميع محتوياته»، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  وأضـــــاف لــــ
«بـــعـــض حـــوائـــط المـــنـــزل تــضــررت 
بــالــقــصــف المـــدفـــعـــي الـــعـــشـــوائـــي، 
وجميع محتويات بيته سُرقت». 
إلــى أن غالبية الذين كانوا  ونــوه 
قد نزحوا عن منازلهم لم يأخذوا 
معهم أي متعلقات أو احتياجات 
شــخــصــيــة أو عــائــلــيــة وتــركــوهــا 
وراءهم، وفروا بأبنائهم من ضرب 
الـــنـــيـــران، مــســتــكــمــلاً: «ســنــضــطــر 
أنــا وكثير مــن الأســر إلــى مغادرة 
أحواشنا آخر اليوم، ونعود مرة 
إيــواء النازحين،  ثانية إلى مراكز 

الـــتـــي أقــامــتــهــا بــعــض الـــبـــلـــدات»، 
شرق العاصمة.

وتـــــســـــبـــــبـــــت المـــــــــعـــــــــارك مـــنـــذ 
انـــدلاعـــهـــا فـــي الــــرابــــع مـــن أبــريــل 
(نيسان) الماضي، في إصابة ٥١٠٠ 
شخص بجروح بينهم مدنيون، 
الـــنـــازحـــين عـــلـــى ١٢٠  وزاد عـــــدد 
ألف شخص. ولم تتوقف معاناة 
المـــواطـــنـــين الـــنـــازحـــين عــنــد تــهــدم 
بيوتهم ونهبها، لكن اضطرتهم 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــطــاحــنــة 
إلـــى الإقـــامـــة فــي مــــدارس شــاغــرة 
ومــــصــــانــــع مُـــعـــطـــلـــة لــــعــــدم تــوفــر 
المــــــال الـــــــلازم لإنـــفـــاقـــه عـــلـــى شــقــة 
مستأجرة، خاصة بعد تضاعف 
الأســــــعــــــار عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة عــمــلــيــة 
الــنــزوح الواسعة لسكان المنطقة 

الجنوبية.
ومــــشــــاهــــد تـــجـــمـــع المــصــلــين 
بــــالآلاف مصحوبين  وخــروجــهــم 

بــأســرهــم لـــم تــخــتــلــف فـــي أنــحــاء 
الــبــلاد عنها فــي مــيــدان الشهداء 
بــالــعــاصــمــة، إذ شــهــدت المــيــاديــن 
والـــســـاحـــات فـــي مــديــنــة بــنــغــازي 
الـــبـــلاد) الأجــــــواء نفسها،  (شــــرق 
المــئــات منذ الصباح  حيث تــوافــد 
الـــخـــلاء لأداء صــلاة  إلــــى  الـــبـــاكـــر 

العيد.
وبــمــوازاة شــكــاوى النازحين 
من تعرضهم لعمليات استغلال 
مـــن تـــجـــار وســـمـــاســـرة ضــاعــفــوا 
أســعــار الــشــقــق الــخــاصــة، دافــعــت 
حــكــومــة «الـــوفـــاق» بــرئــاســة فائز 
الــــســــراج عـــن نــفــســهــا، وقـــالـــت إن 
لجنة الطوارئ التي شكلتها إثر 
اندلاع المعارك قبل أكثر من أربعة 
أشــهــر، تبذل أقصى مــا بوسعها 
لــكــل المتطلبات بعد  للاستجابة 
ـــــعـــــائـــــلات. وكـــــان  ال نـــــــــزوح آلاف 
عضو لجنة الطوارئ عبد الباري 

شنبارو، قال في مؤتمر صحافي 
عقده بمقر الحكومة في طرابلس، 
إنه «منذ تشكيل اللجنة استطاعت 
حلحلة كثير من المشاكل، وعملت 
كــطــرف مــســاعــد لإيـــجـــاد الــحــلــول 
المــــنــــاســــبــــة الــــتــــي تــــرتــــبــــت جـــــراء 
الــــــعــــــدوان عـــلـــى طــــرابــــلــــس، ومـــا 
خلفه من مختنقات مثل انقطاع 
الــكــهــربــاء والــنــقــص فــي إمــــدادات 
المـــيـــاه وغـــيـــرهـــا مـــن الـــخـــدمـــات»، 
مــشــيــرا إلــــى تــخــصــيــص حــكــومــة 
«الــوفــاق» مبلغ ١٠ ملايين دينار 
لــتــدبــيــر مــســاكــن ونــقــل الــعــائــلات 
الـــنـــازحـــة الـــقـــاطـــنـــة فــــي المــــــدارس 
إلــيــهــا. ويــقــطــن مــعــظــم الــنــازحــين 
فـــي المــــــدارس والمـــقـــار الــحــكــومــيــة 
الشاغرة، لكن معظمها يعاني من 
تدني الخدمات الصحية، والطبية 
إضـــافـــة إلــــى اكـــتـــظـــاظ الــنــازحــين 

إليها.

ليبيون يستمعون لخطبة العيد في ميدان الشهداء بطرابلس، بينما أسرة ليبية تلتقط صورة سيلفي (أ ف ب)

أبطالها أمهات وزوجات مقاتلين وسياسيون ورواد صفحات التواصل الاجتماعي

«الحرب الكلامية»... سلاح جديد في المواجهات الدموية بليبيا
القاهرة: جمال جوهر

في حلقة شبه دائرية جلست 
أكـــثـــر مــــن ١٥ امـــــــرأة لــيــبــيــة مــن 
أعمار مختلفة، يــرددن أهازيج 
النصر، والدعاء على «العدو»، 
خلف السيدة السبعينية وفاء 
رن وجبات 

ّ
قشيط، وهــن يحض

الطعام والحلوى قصد إرسالها 
للمقاتلين في محاور الجبهات 

بالعاصمة الليبية طرابلس.
وتــــحــــولــــت الـــحـــلـــقـــة الـــتـــي 
تجلس على رأسها قشيط، إلى 
مــا يشبه الطقس الأســـري، إلى 
جانب حلقات عديدة متلاصقة 
تـــضـــم نـــحـــو ٨٠ ســــيــــدة داخـــــل 
جــمــعــيــة «مــــــودة» الــخــيــريــة في 
مدينة مصراتة. وكل واحدة من 
هــؤلاء السيدات تسعى لإنجاز 
مهمتها ســريــعــاً، دون أن يكف 
تــــرديــــد  لــــســــان أي مـــنـــهـــن عـــــن 
الأهــــازيــــج والأدعــــيــــة لأبــنــائــهــن 
وأزواجــــــهــــــن عـــلـــى «الـــجـــبـــهـــة»، 

والدعاء على «العدو» أيضاً.
وكـــمـــا يـــحـــدث فــــي حــلــقــات 
الذكر، تخفت أصوات السيدات 
قليلاً، لكنها تعود قوية مزلزلة، 
فيما يشبه «الـــكـــورال»، عندما 
تــأتــي قــشــيــط عــلــى ذكـــر المشير 
خــلــفــيــة حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي»، وهـــي  لـــــ
مــمــســكــة بـــمـــيـــكـــروفـــون إحــــدى 

القنوات المحلية: «قولوا لحفتر 
ولد خليفة... بكرة تصير كمعمر 
جــيــفــة». فـــي إِشــــــارة إلــــى مقتل 
الــراحــل معمر القذافي  الرئيس 
على يد مسلحين من مصراتة، 
عــقــب انــــــدلاع «انــتــفــاضــيــة» ١٧ 

فبراير (شباط) ٢٠١١.
وتـــــشـــــكـــــل قـــــــــــــوات مــــديــــنــــة 
شـــــرق  كـــــلـــــم   ٢٠٠) مــــــصــــــراتــــــة 
طرابلس)، القوة الرئيسية التي 
تقاتل بين صفوف قوات حكومة 
«الوفاق»، كما تضم ميليشيات 
الــصــمــود»،  مسلحة مثل «لـــواء 
الذي يقوده صلاح بادي، المدرج 
على قائمة العقوبات الأميركية، 
وقائمة الإرهــاب التي أصدرها 

برلمان شرق ليبيا.
وبـــمـــوازاة الــحــرب الــدامــيــة، 
الــتــي تـــدور رحــاهــا بالضاحية 
الجنوبية للعاصمة طرابلس، 
والـــــتـــــي خـــلـــفـــت أكــــثــــر مـــــن ألـــف 
قــتــيــل حــتــى الآن، تــنــشــط على 
أطرافها حرب كلامية، طرفاها 
«مـــقـــاتـــلـــوهـــا» مـــن الــســيــاســيــين 
صـــفـــحـــات  ورواد  ــــــــنــــــــواب،  وال
التواصل الاجتماعي، كل منهما 
يريد الانتصار لفئته وشيعته.

ومــــــنــــــذ انـــــــــــــدلاع الـــعـــمـــلـــيـــة 
العسكرية التي أطلقها القائد 
«الــجــيــش الــوطــنــي» في  الــعــام لـــ
الرابع من أبريل (نيسان) الماضي 
على طرابلس، بــدأت حــدة هذه 

الـــــحـــــرب المـــــــوازيـــــــة تـــتـــصـــاعـــد، 
مــتــخــذة أشــــكــــالاً عـــــدة، أقـــواهـــا 
ينصب على تشويه «الخصم» 
واتهامه بالعمالة لجهات ودول 
خارجية، والتشكيك في نزاهته 
وقـــــدرتـــــه عـــلـــى حـــســـم المـــعـــركـــة، 
وأقــلــهــا الـــدعـــاء عــلــيــه بــالــهــلاك 

العاجل.
قسط كبير من هذه الحرب 
كـــان مــن نصيب فــائــز الــســراج، 
رئــــــيــــــس المـــــجـــــلـــــس الـــــرئـــــاســـــي 
لـــحـــكـــومـــة «الـــــــــوفـــــــــاق»، بــــدايــــة 
مــــن اتـــهـــامـــه بـــأنـــه فـــتـــح أبـــــواب 
المــصــرف المــركــزي فــي طرابلس 
عــلــى مــصــراعــيــه للميليشيات 
المــســلــحــة لتنهب مــنــه مــا تشاء 
مـــن أمـــــــوال، ومـــــــروراً بــــأن حــزم 
حقائبه لمــغــادرة العاصمة هو 
وأســرتــه. ومــع اشــتــداد المــعــارك 
العسكرية على طرابلس، كتب 
نــــاشــــط لـــيـــبـــي عـــلـــى صــفــحــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي متوعداً 
الــرئــاســي، بعد  رئــيــس المجلس 
نشر صورته وهــو يغفو خلال 
القمة العربية الأخيرة بتونس 
المـــاضـــي:  نــهــايــة مـــــارس (آذار) 
«يـــــا ســـــــراج صــــح الــــــنــــــوم... لــن 
الــيــوم». لكن هذا  تدخلها بعد 
الناشط لم يوضح إن كان يقصد 
(دخولها)، مدينة طرابلس، أو  بـ
قــاعــدة أبــو ستة الــجــويــة، التي 
يباشر منها المجلس الرئاسي 

عـــمـــلـــه. لـــكـــن آخــــــريــــــن، ومــنــهــم 
الــســراج  كـــبـــار، رأوا أن  ســاســة 
الذي تولى عمله في الثامن من 
أكتوبر (تشرين الأول)، يفتقد 
إلـــى «الــحــس الــســيــاســي»، وأنــه 
ظـــل طـــــوال فـــتـــرة عــضــويــتــه في 
مجلس الــنــواب عــن دائــــرة حي 
الأنــدلــس بطرابلس بعيداً لأنه 
«لم يتحدث أو يبدي أي تفاعل 
مــع الــنــقــاشــات، الــتــي تـــدور في 

البرلمان».
وفـــي أعــقــاب الـــحـــرب، التي 
دارت بمحيط مــطــار طــرابــلــس 
الدولي بين «الجيش الوطني» 
وقــوات «الــوفــاق»، باتت الحرب 
الــــكــــلامــــيــــة مـــلـــيـــئـــة بــــعــــبــــارات 
الــســخــريــة، وانــتــشــرت مــقــولات 
مــــخــــتــــلــــفــــة تـــــنـــــاشـــــد الــــشــــبــــاب 
بالدخول فــي المعركة بأسلوب 
مــــلــــيء بـــالـــتـــهـــكـــم والـــتـــنـــكـــيـــت. 
وكمثال على ذلك فعندما أشاد 
«الــجــيــش الــوطــنــي»  المـــوالـــون لـــ
بــالــكــلــمــة المــتــلــفــزة الــتــي ألــقــاهــا 
حفتر مــؤخــراً، والــتــي قــال فيها 
«إن النصر قريب»، ردت (جبهة 
طــرابــلــس): «فــعــلاً الكلمة قالها 
واقفاً، وباللغة العربية، وهذا ما 

لا يستطيع فعله أحد»!
ومـــــــــع مــــطــــلــــع شـــــمـــــس كـــل 
يــــوم، تــتــجــه عـــشـــرات الــســيــدات 
المتطوعات في مدينة مصراتة 
إلــــــــى الــــجــــمــــعــــيــــات الــــخــــيــــريــــة، 

المــدعــومــة مــن جــمــاعــة الإخــــوان 
المسلمين، للمشاركة في إعــداد 
قــرابــة ١٥ ألــف وجــبــة لأبنائهن 
وأزواجــــــــــــهــــــــــــن، الـــــــذيـــــــن يــــريــــن 
أنـــهـــم يـــدافـــعـــون عـــن طــرابــلــس، 
ويــمــنــعــونــهــا مـــن الــســقــوط في 
يـــد قــــوات «الــجــيــش الــوطــنــي»، 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق قــــــال أحـــد 
النشطاء السياسيين في المدينة 
«الشرق الأوســط»، إن «بعض  لـ
هــــذه الــجــمــعــيــات يــعــتــمــد على 
الــذاتــيــة فــي التمويل،  الــجــهــود 
والــبــعــض الآخـــر يتحصل على 
دعم خارجي». مضيفاً أن «هذه 
إلــــى الجبهة  تــذهــب  الـــوجـــبـــات 
انــقــطــاع... وسكان  يومياً دون 
مصراتة مجيشون ضد الحرب، 
دفـــاعـــاً عـــن طـــرابـــلـــس، وحــمــايــة 

لمدينتهم».
وبــــــزهــــــو شـــــديـــــد تــــتــــبــــادل 
ســـــــــيـــــــــدات مــــــــصــــــــراتــــــــة، خــــــلال 
انـــــغـــــمـــــاســـــهـــــن فــــــــي تـــحـــضـــيـــر 
الـــــــوجـــــــبـــــــات وتـــــغـــــلـــــيـــــف قـــطـــع 
الـــــحـــــلـــــوى، تــــــرديــــــد الأهــــــازيــــــج 
والــــدعــــاء بــغــضــب شـــديـــد على 
حفتر في أحاديثهن مع إحدى 
القنوات المحلية؛ بينما تتسلم 
القناة  سيدة أخــرى ميكروفون 
بدلاً من قشيط، وبصوت مرتفع 
ووجــه متهلل بالفرح يــردد من 
ورائها النساء: «يا الله يا الله... 

دمر حفتر واللي معاه».

الرئيس التونسي المؤقت: انتخابات هذا العام
 ستكون مؤثرة لـ٣٠ سنة مقبلة

تونس: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس التونسي المؤقت، 
محمد الناصر، أمس، إن انتخابات 
هـــــذا الــــعــــام ســـتـــكـــون مــــؤثــــرة عــلــى 
مستقبل البلاد لمدة ٢٠ أو ٣٠ سنة 
مقبلة. وأوضــح محمد الناصر في 
كــلــمــة تـــوجـــه بــهــا إلــــى الــتــونــســيــين 
بمناسبة عيد الأضحى، أن الفائزين 
بـــالانـــتـــخـــابـــات هــــــذا الــــعــــام ســــواء 
الــبــرلمــان أو عــلــى رأس السلطة  فــي 
يــنــتــظــر مــنــهــم الــعــمــل عــلــى تغيير 
واقــع التونسيين وتحسين ظــروف 
عيشهم. وتابع الناصر في كلمته 
أنـــه يــتــوجــب عــلــى الــفــائــزيــن العمل 
«عــلــى تلبية تــطــلــعــات التونسيين 
من أجل ضمان العدل والإنصاف».

الـــنـــاصـــر (٨٥ عـــامـــاً)  وتــــولــــى 
الرئاسة إثــر وفــاة الرئيس الراحل 
الباجي قايد السبسي في يوم إحياء 
تـــونـــس لــــذكــــرى عـــيـــد الــجــمــهــوريــة 

فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي. وقــال 
الــــنــــاصــــر فـــــي تــــأبــــين رفــــيــــق دربـــــه 
الــســبــســي أثـــنـــاء كــلــمــتــه: «غـــادرنـــا 
الرئيس يوم عيد الجمهورية لكنه 
لا يزال باقيا في نفوس التونسيين 
الذين سيحتفظون بذكراه لما قدمه 
لتونس من خدمات سواء في بناء 
الــدولــة الوطنية أو تأمين الانتقال 

الديمقراطي بعد الثورة».
وتـــــســـــتـــــعـــــد تـــــــونـــــــس لــــثــــالــــث 
انـــتـــخـــابـــات لـــهـــا بـــعـــد الـــــثـــــورة فــي 
عـــام ٢٠١١؛ إذ تــجــري الانــتــخــابــات 
الرئاسية المبكرة يــوم ١٥ سبتمبر 
(أيـــلـــول)، فيما تــجــري التشريعية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول).  يـــــوم ٦ 
وكــــانــــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات قــــد أعـــلـــنـــت مـــؤخـــراً 
أكــثــر مــن ٦٠ ملفاً لمرشحين  رفـــض 
للانتخابات الرئاسية. وأوضحت 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
التونسية أن العدد قابل للارتفاع، 

وذلــــــك لـــعـــدم تـــوفـــر الــــعــــدد الــكــافــي 
مـــن الــتــزكــيــات. وقــــال عــضــو هيئة 
الانـــتـــخـــابـــات، أنـــيـــس الــجــربــوعــي، 
فــــي تـــصـــريـــح لإذاعـــــــة «مــــوزايــــيــــك» 
التونسية المحلية، إن الإعـــلان عن 
القائمة المقبولة أولياً سيكون يوم 
الـ١٤ من الشهر الحالي، على أن يتم 
في يوم ٣١ من الشهر نفسه الإعلان 

عن القائمة النهائية.
وقــــبــــلــــت هـــيـــئـــة الانــــتــــخــــابــــات 
الـــتـــونـــســـيـــة، حـــتـــى يـــــوم الــجــمــعــة، 
لــلانــتــخــابــات  ٩٧ مـــلـــفـــاً لمـــرشـــحـــين 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة، مـــنـــهـــم ٨٠ مـــرشـــحـــاً 
مستقلاً، وذلك بعد أسبوع من فتح 
بــــاب قـــبـــول الـــتـــرشـــح لــلاســتــحــقــاق 
الرئاسي. ويعد الرقم غير مسبوق 
في تاريخ تونس التي بدأت انتقالاً 
ديــمــقــراطــيــاً مــنــذ نــحــو ٨ ســنــوات، 
لكنه مــن المتوقع أن ينخفض بعد 
أن تــبــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
للانتخابات في ملفات المترشحين.

بعض قيادات الحركة عارضت الخطوة... واعتبرتها «قراراً ليس في محله»

لماذا قدمت «النهضة» لأول مرة في تاريخها 
مرشحاً للرئاسة التونسية؟

تونس: كمال بن يونس

فـــاجـــأت الـــقـــيـــادة المــوســعــة 
لـــحـــركـــة الـــنـــهـــضـــة الــتــونــســيــة 
شـــــــركـــــــاءهـــــــا فــــــــي الــــحــــكــــومــــة 
والمـــــعـــــارضـــــة، عـــنـــدمـــا أعــلــنــت 
تـــرشـــيـــح عـــبـــد الـــفـــتـــاح مـــــورو، 
رئـــــيـــــس الــــــبــــــرلمــــــان بـــالـــنـــيـــابـــة 
والنائب الأول لرئيس الحركة، 
للانتخابات الرئاسية السابقة 
لأوانها، والتي ستنظم دورتها 
الأولــــــــى فــــي ١٥ مــــن ســبــتــمــبــر 

(أيلول) المقبل.
وشــكــل هــذا الإعــــلان، الــذي 
يعد الأول من نوعه في تاريخ 
الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة، مــفــاجــأة 
كــــبــــيــــرة بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلأطـــــراف 
السياسية والمالية التي تدعم 
مـــرشـــحـــين بــــارزيــــن لــلــرئــاســة، 
بينهم رئيس الحكومة يوسف 
الـــشـــاهـــد، ووزيــــــر الـــدفـــاع عبد 
الـــكـــريـــم الــــزبــــيــــدي، والـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق المـــنـــصـــف المـــــرزوقـــــي، 
ورئــــــيــــــس المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي 
التأسيسي زعيم حزب التكتل 
الــــديــــمــــقــــراطــــي مـــصـــطـــفـــى بــن 
جــــعــــفــــر، ورئــــيــــســــا الـــحـــكـــومـــة 
الـــســـابـــقـــان حــــمــــادي الــجــبــالــي 
والمهدي جمعة، بالإضافة إلى 
زعيم حزب التيار الديمقراطي 
المعارض الوزير السابق محمد 

عبو. 
القرار عدداً  كما فاجأ هــذا 
من المتتبعين للشأن السياسي 
المـــحـــلـــي؛ خـــصـــوصـــاً أن عــــدداً 
مــن قــيــادات النهضة أكـــدوا في 
الــســابــق أنــهــم لــيــســوا معنيين 
بالرئاسة، وأنهم سيشاركون 
فقط في السباق نحو البرلمان. 
وهــو مــا يدفع إلــى طــرح ســؤال 
جوهري: لماذا غيرت «النهضة» 
مــوقــفــهــا وقـــدمـــت مــرشــحــاً من 
داخلها لأول مرة في تاريخها؟ 
ولماذا لم تدعم مرشحاً علمانياً 
لــيــبــرالــيــاً مــن خــارجــهــا، مثلما 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠١١  فـــــي  فـــعـــلـــت 

و٢٠١٤؟
كــجــواب عــلــى هـــذا الــســؤال 
إلـــى أن غالبية  تــجــب الإشـــــارة 
أعضاء مجلس الشورى، الذين 
صــــوتــــوا بـــمـــا يــشــبــه الإجـــمـــاع 
على قــرار ترشيح عبد الفتاح 
مورو، وبينهم راشد الغنوشي 

رئيس الحركة، ونائباه رئيس 
الحكومة الأسبق علي العريض 
ووزير العدل الأسبق نور الدين 
البحيري، يرون أن «(النهضة) 
انـــتـــقـــلـــت مـــــن المـــــعـــــارضـــــة إلــــى 
المـــــــــشـــــــــاركـــــــــة فــــــــــي الـــــــحـــــــكـــــــم»، 
وبالتالي فإنه يحق لها اليوم 
الاستجابة لضغوط أنصارها 
والمــنــتــمــين إلــيــهــا، الــذيــن بــاتــوا 
يطالبونها بتقديم مرشح من 
داخلها، يدعم «قــوى الإصــلاح 
والــتــغــيــيــر»، عـــوض مرشحين 
إلــى «النظام القديم»،  يــرمــزون 
وإلى «الأحزاب المعادية للتغيير 

ولثورة ٢٠١١».
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، اعــتــبــر 
الوزير السابق ورئيس مجلس 
الشورى عبد الكريم الهاروني، 
أن «ترشيح مورو ليس رمزياً، 
مثلما يتوقع البعض»، مبرزاً 
أنه «ترشح ليفوز بالرئاسة»، 
بـــاعـــتـــبـــاره شــخــصــيــة مــعــتــدلــة 
لــهــا خـــبـــرة طــويــلــة فـــي الــعــمــل 
السياسي والــحــقــوقــي، توجت 
نــــائــــبــــاً أول  أعـــــــــــوام  بـــخـــمـــســـة 
أقـــام خلالها  الــبــرلمــان،  لرئيس 
عـــلاقـــات مـــبـــاشـــرة مـــع غــالــبــيــة 
الــســلــطــتــين التنفيذية  مــمــثــلــي 
والتشريعية ومؤسسات الدولة 

والإدارة.
لكن في المقابل، فإن بعض 
قيادات «النهضة»، الأكثر قرباً 
مــن رئيسها راشـــد الغنوشي، 
أعـــلـــنـــوا مــــجــــدداً مــعــارضــتــهــم 
قــيــادي مــن «النهضة»  ترشيح 
للرئاسة، وذلــك «حتى لا تتهم 
بــــمــــحــــاولــــة احـــــتـــــكـــــار المـــشـــهـــد 
الــســيــاســي الــرســمــي، فـــي حــال 
نــــجــــاح مـــرشـــحـــهـــا لـــلـــرئـــاســـة، 
وفـــــــوزهـــــــا فــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 
بــالمــرتــبــة الأولـــــى فـــي الــبــرلمــان، 
مــا يعني قدرتها على تحديد 
اســــم رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــقـــادم 

وفريقه».
كما اعتبر بعض المراقبين، 
وفـــــــــــي مـــــقـــــدمـــــتـــــهـــــم الأســـــــتـــــــاذ 
الجامعي جمال الدين دراويل، 
أن ترشيح النائب الأول لحركة 
الـــنـــهـــضـــة عـــبـــد الـــفـــتـــاح مــــورو 
«قـــرار ليس فــي محله». بينما 
الــســلام، وزيــر  أعلن رفيق عبد 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق ورئـــيـــس 
لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة فــي 
«النهضة»، عبر وسائل الإعلام 
المحلية عن معارضته ترشيح 
قيادي من الحركة للانتخابات 

الرئاسية، معتبراً أن «المعطيات 
الإقــلــيــمــيــة لا تــســمــح لــلــحــركــة 
بـــإعـــادة تــجــربــة ٢٠١٢ - ٢٠١٣ 
عندما كانت تتحكم مباشرة، 
وعـــبـــر حــلــفــائــهــا، فـــي الــبــرلمــان 
والحكومة وفي قصر الرئاسة، 
مما أقحم البلاد في تجاذبات 
وصـــــــــــــراعـــــــــــــات وإضــــــــــــرابــــــــــــات 
واعتصامات، أدت إلى استقالة 
حـــكـــومـــتـــهـــا لــــفــــائــــدة حـــكـــومـــة 
تــكــنــوقــراط، تــرأســهــا المهندس 

المهدي جمعة».
ويــرجــح كثير مــن المعلقين 
الـــســـيـــاســـيـــين، مـــثـــل الإعـــلامـــي 
إبــــراهــــيــــم الــــوســــلاتــــي، ووزيـــــر 
الـــــــعـــــــدل فـــــــي عـــــهـــــد بـــــــن عــــلــــي، 
الصادق شعبان، أن «النهضة» 
أبــرز المناصب  تريد أن تحتكر 
فــــي الـــــدولـــــة، وبـــيـــنـــهـــا رئـــاســـة 
الـــــــدولـــــــة، مــــــن خـــــــلال تـــرشـــيـــح 
عــبــد الـــفـــتـــاح مــــــورو، ورئـــاســـة 
الـــــبـــــرلمـــــان مـــــن خـــــــلال تـــرشـــيـــح 
رئيسها راشــد الغنوشي على 
رأس قائمة تــونــس العاصمة، 
مـــع مــحــاولــة الــتــحــكــم فـــي اســم 
فــــازت  الـــحـــكـــومـــة، إذا  رئــــيــــس 
بالمرتبة الأولى في الانتخابات 

البرلمانية.
ويــفــســر عـــدد مــن المــراقــبــين 
تــقــدم حــركــة الــنــهــضــة بمرشح 
فـــي  مــــــــــــرة  لأول  ــــــلــــــرئــــــاســــــة  ل
تاريخها، بأوضاعها الداخلية 
بــعــد الــخــلافــات الـــحـــادة، الــتــي 
بـــــــرزت بــــين قـــيـــاداتـــهـــا الــشــهــر 
إثــر تشكيل قائماتها  المــاضــي، 
للانتخابات البرلمانية، أي أن 
تــرشــيــح مـــــورو لــلــرئــاســة جــاء 
لإعـــــادة خــلــط الأوراق داخــلــهــا 
لـــفـــائـــدة الــزعــيــمــين المــؤســســين 
راشـــد الغنوشي وعــبــد الفتاح 
مــــــــــــورو، بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــن 
نــســبــة الأصــــــــوات الـــتـــي ســـوف 
تحصل عليها «الــنــهــضــة» في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، والتي 
ترجح مؤسسات استطلاعات 
الرأي أنها لن تتجاوز الـ٢٥ في 
المـــائـــة. لــكــن مـــع ذلــــك فــــإن هــذه 
النسبة ستسمح لها بالانحياز 
إلى واحد من المرشحين الاثنين 
الفائزين في الدور الأول ودعمه، 
وهو ما يضمن لها التأثير في 
اخــتــيــار الــرئــيــس «الــعــلــمــانــي» 
القادم للبلاد، والذي يرجح أن 
يــكــون يــوســف الــشــاهــد أو عبد 
الــــزبــــيــــدي، أو المـــهـــدي  الـــكـــريـــم 

جمعة.
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وزير دفاعها وقادة القوات المسلحة زاروا فرقاطة ترافق سفن التنقيب

تركيا تواصل التصعيد في شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــدّد وزيــر الدفاع التركي خلوصي 
أكـــار، تمسك بــلاده بما سماه «حقوقها 
وحقوق شعب قبرص التركية» في ثروات 
منطقة شرق البحر المتوسط، وقال إنها 
ستواصل الدفاع عنها، داعياً الجميع إلى 

عدم اختبار قوة بلاده في هذا الشأن.
أكــــار، خـــلال زيــــارة للفرقاطة  وقــــال 
المــــرافــــقــــة لـــســـفـــيـــنـــة الـــتـــنـــقـــيـــب الـــتـــركـــيـــة 
«يــــاووز»، الــتــي تــواصــل أعــمــال التنقيب 
المثيرة للجدل في منطقة شرق المتوسط 
قبالة سواحل قبرص، اطّلع خلالها على 
مــعــلــومــات حـــول أنــشــطــة قـــيـــادة الــقــوات 
الــبــحــريــة الــتــركــيــة فـــي شــــرق المــتــوســط 
 الطرف 

ّ
وبحر إيجه، إن تركيا لن تغض

عن أي أمر واقع في قبرص وشرق البحر 
المتوسط وبحر إيجه، ولن تسمح باتخاذ 
قـــــرارات ضـــد شــعــبــي تــركــيــا ومـــا يسمى 
«جمهورية شمال قبرص التركية»، التي 
لا تــحــظــى إلا بــاعــتــراف أنـــقـــرة. وأضـــاف 

أن تــركــيــا دافـــعـــت، وســتــبــقــى تـــدافـــع، عن 
حقوقها وحقوق القبارصة الأتــراك، ولا 
يجب أن ينتظر أحــد من «شعب قبرص 
الــتــركــيــة» والــدولــة التركية وشعبها أن 
يبقوا متفرجين حيال قيام أولئك بالبحث 
والــتــنــقــيــب واســـتـــخـــراج الـــغـــاز والــنــفــط، 

والاستفادة من تلك الثروات.
وتواصل سفينتا التنقيب التركيتان 
«فــاتــح» و«يـــــاووز» مهامّهما فــي البحر 
المتوسط قرب جزيرة قبرص في منطقة 
تقول قبرص إنها منطقتها الاقتصادية 
الخالصة، بينما تقول تركيا إنها تقع 

ضمن الجرف القاري لها.
وتعارض كل من قبرص واليونان 
ومــصــر والاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات 
أنــشــطــة التنقيب  المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، 
الــتــركــيــة عـــن الـــطـــاقـــة شــــرق المــتــوســط، 
وتـــؤكـــد أنــهــا تــشــكــل انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون. 
وأجـــــــرى أكــــــار زيــــــــارة؛ هــــي الأولـــــــى مــن 
نوعها، بصحبة قــادة الجيش التركي، 
إلـــى الـــوحـــدات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 

الشطر الشمالي من قبرص.
أكــار ورئيس الأركـــان العامة  وتابع 
لــلــجــيــش الـــتـــركـــي يـــشـــار جــــــولار، وقــــادة 
القوات البرية والجوية والبحرية، جانباً 
من تدريبات القوات الخاصة في شمال 
قبرص. وقال، في موجز صحافي خلال 
زيـــارتـــه قــيــادة أمـــن مــرعــش، إن «هــدفــنــا 
الرئيس هو ضمان وجود وأمن أشقائنا 
القبارصة الأتراك الذين يشكلون جزءاً لا 
يتجزأ منا... لقد فعلنا كل ما في وسعنا 
أمــنــهــم، ونــحــن مصممون على  لــضــمــان 

مواصلة ذلك».
أكـــار أن تركيا «تــدعــم السلام  وأكـــد 
وحسن الجوار في بحري إيجه والأبيض 
المتوسط»، مشيراً في الوقت نفسه إلى 
أن «سفن التنقيب التركية مستمرة في 
أنشطتها بشرق المتوسط»، وأن القوات 
الــبــحــريــة تــحــمــي تــلــك الــســفــن. وأضــــاف: 
«عــنــدمــا نــتــحــدث عـــن الـــســـلام يــفــســرونــه 
على أنه نابع من ضعف، وعندما نتحدث 
الــواقــع يعتبرون ذلك  عــن رفضنا للأمر 

تهديداً... لذا ندعو جيراننا إلى تغليب 
الحكمة والــنــظــر بــمــوضــوعــيــة»، معتبراً 
أن بــــلاده تــشــكــل «ضــمــانــة مــهــمــة لسلام 
واســتــقــرار وازدهـــار المنطقة، وأن وجــود 
الــــقــــوات المــســلــحــة الـــتـــركـــيـــة فــــي جـــزيـــرة 
قــبــرص أمـــر لا بــد مــنــه مــن أجـــل تحقيق 

الأمن والمساواة».
والــجــمــعــة المـــاضـــي، حـــذر أكــــار مما 
سماها «محاولات اختبار صبر تركيا». 
وقـــال إن «بــــلاده حــافــظــت عــلــى الحقوق 
والمـــصـــالـــح المـــشـــروعـــة لــهــا ولــلــقــبــارصــة 
الأتــــراك، وأن اخــتــبــار قوتها سيكون له 
ثــمــن بــــاهــــظ». وأضــــــاف أكــــــار، فـــي كلمة 
خلال زيارته للشطر الشمالي من قبرص: 
«لــن يتم التغاضي عــن مــحــاولات فرض 
أمــر واقــع يرمي إلــى سلب حقوق تركيا 

والقبارصة الأتراك».
وأعــــــلــــــن وزيــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة والمـــــــــــوارد 
الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن بلاده 
سترسل سفينة تنقيب ثالثة في نهاية 
أغسطس (آب) الحالي إلى منطقة شرق 

البحر المتوسط للانضمام إلى سفينتين 
أرسلتهما سابقاً.

وســبــق أن أرســلــت تــركــيــا سفينتي 
التنقيب «فــاتــح» و«يـــــاووز»، بالإضافة 
إلــى سفينة للدعم اللوجيستي، للعمل 
في المياه قبالة جزيرة قبرص المقسمة، 
وهــــــــو مــــــا دفــــــــع بـــــالـــــيـــــونـــــان لاتـــهـــامـــهـــا 
بــتــقــويــض الأمـــن فــي المــنــطــقــة. وقــبــرص، 
عضو الاتحاد الأوروبي، على خلاف مع 
المـــوارد  تركيا منذ ســنــوات حــول ملكية 
الــهــيــدروكــربــونــيــة (الــنــفــط والــــغــــاز) في 
منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تقول 
تركيا إن للقبارصة الأتـــراك نصيباً في 
هــذه المـــوارد، وتتمسك بــأن المنطقة التي 
تقوم بأعمال التنقيب فيها تقع ضمن ما 

تسميه «الجرف القاري» لها.
وأثـــــارت الــعــمــلــيــات الــتــي تــقــوم بها 
تركيا في المنطقة ردود فعل من حلفائها 
في الغرب؛ بما في ذلك الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة. وعلق وزراء خارجية 
دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن 

اتــــفــــاق شـــامـــل لــلــنــقــل الــــجــــوي، وقــــــرروا 
عــدم إجــراء حــوار على مستوى عــالٍ بين 
الاتحاد وتركيا، واقتطاع تمويلات في 
إطار مفاوضات انضمامها إلى عضوية 
الاتحاد، ووقف عمليات بنك الاستثمار 

الأوروبي فيها.
إلـــى ذلـــك، رحـــب الأمـــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، بمقترح 
رئـــيـــس مــــا يــســمــى «جـــمـــهـــوريـــة شــمــال 
قـــبـــرص الـــتـــركـــيـــة»، مــصــطــفــى آكــيــنــجــي، 
المـــيـــاه  فــــي  الـــطـــاقـــة  مـــــــوارد  بـــشـــأن إدارة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــجـــزيـــرة قــــبــــرص. وأضـــــاف 
غوتيريش في رسالة بعثها إلى آكينجي، 
أول من أمس السبت، أنه يولي اهتماماً 
تــقــدم بــه للجانب  الـــذي  كــبــيــراً للمقترح 
القبرصي اليوناني بــشــأن إدارة مــوارد 
الــطــاقــة فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة لــلــجــزيــرة. 
إلــى أن جميع الجهود  ولفت غوتيريش 
المبذولة للحد من التوترات تعتبر محل 
ترحيب من قبل الأمم المتحدة. وأضاف أن 
إنهاء التوتر المتصاعد على خلفية موارد 

الطاقة في المياه الإقليمية للجزيرة، وحل 
هــذه المشكلة، ســوف يشكل حــافــزاً قوياً 

للتوصل إلى حل دائم في قبرص.
وفي ١٣ يوليو (تموز) الماضي، تقدم 
آكــيــنــجــي، بــمــقــتــرح لــلــجــانــب الــقــبــرصــي 
اليوناني، عبر الممثلية الخاصة للأمم 
المتحدة في قبرص، لإنشاء لجنة مشتركة 
معنية بالمواد الهيدروكربونية في شرق 

المتوسط.
ويــــهــــدف المــــقــــتــــرح، الـــــــذي رفــضــتــه 
حـــكـــومـــة قــــبــــرص، إلـــــى تـــحـــويـــل قــضــيــة 
مــــوارد الــطــاقــة فــي الــجــزيــرة مــن مصدر 
للتوتر والصراع إلى مجال للتعاون عبر 
تشكيل لجنة مشتركة خاضعة لإشراف 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، تـــضـــم عــــــدداً مــتــســاويــاً 
مــن الأعــضــاء مــن الجانبين القبرصيين 
(الـــتـــركـــي والـــيـــونـــانـــي)، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أعــضــاء مــن الاتــحــاد الأوروبـــي يحملون 
صــفــة مـــراقـــب لــبــحــث كــيــفــيــة الاســتــفــادة 
من مــوارد الطاقة المكتشفة في الجزيرة 

ومياهها الإقليمية.

مخاوف من نجاح بيونغ يانغ في المباعدة بين واشنطن وسيول

كيم يشرف على اختبار «سلاح جديد» بعد «اعتذاره» لترمب
سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أشرف الزعيم الكوري الشمالي 
كـــيـــم جــــونــــغ أون شــخــصــيــاً عــلــى 
اخــــتــــبــــار «ســـــــلاح جــــديــــد» أجـــرتـــه 
بلاده أول من أمس السبت، بحسب 
ما أفادت به وكالة الأنباء الكورية 
الــرســمــيــة، فــي التجربة  الشمالية 
الصاروخية الأخيرة ضمن سلسلة 
تـــجـــارب خــفــف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب من أهميتها في وقت 
تسعى فيه واشنطن إلى استئناف 
المحادثات النووية مع بيونغ يانغ.

وجــــــاء إعــــــلان وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الــكــوريــة بــعــد تــصــريــحــات لترمب 
قـــال فيها إن كــيــم أبـــدى اســتــعــداداً 
للقاء الرئيس الأميركي بعد انتهاء 
التدريبات العسكرية الأميركية - 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، 
مضيفاً أن الزعيم الكوري الشمالي 
«اعتذر» من التجارب الصاروخية 

الأخيرة.
والــتــجــربــة الــصــاروخــيــة التي 
أجـــــرتـــــهـــــا بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ الـــســـبـــت 
الــخــامــســة خـــلال أســبــوعــين، ضمن 
سلسلة تــجــارب تــقــوم بــهــا كــوريــا 
الشمالية احتجاجاً على المناورات 
الـــســـنـــويـــة المـــشـــتـــركـــة بـــــين ســـيـــول 

وواشــنــطــن الــتــي عـــادة مــا تغضب 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، كـــمـــا ذكــــــرت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وأعلنت رئاسة الأركان الكورية 
الــشــمــالــيــة  كــــوريــــا  أنّ  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
أطلقت السبت مقذوفين من موقع 
قـــريـــب مــــن مـــديـــنـــة هـــامـــهـــونـــغ فــي 
الــبــلاد، عبرا مسافة  شمال شرقي 
٤٠٠ كيلومتر قــبــل أن يسقطا في 
بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم 
الـــيـــابـــان، مــرجّــحــة أن يكونا  بــحــر 
صــــاروخــــين بــالــيــســتــيَــين قــصــيــري 

المدى.
ولــــم تــشــر مـــن جــهــتــهــا وكــالــة 
الأنـــبـــاء المــركــزيــة الــكــوريــة إلـــى أي 
تـــفـــاصـــيـــل تـــقـــنـــيـــة حـــــــول تــــجــــارب 
إنــهــا شملت  قــالــت  الــســبــت، لكنها 
«ســــلاحــــاً جـــــديـــــداً»، طُــــــــوّر لــيــكــون 
مــــلائــــمــــاً «لـــــتـــــضـــــاريـــــس» الـــــبـــــلاد. 
ونــــــــشــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «رودونـــــــــــــــغ 
ســـيـــنـــمـــون» الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
الــرســمــيــة صـــــوراً عـــــدّة تــظــهــر كيم 
مــع ابتسامة عريضة على وجهه، 
محاطاً بمساعديه أثناء مشاهدته 

التجارب الصاروخية.
ورجّـــــــح الـــبـــاحـــث فــــي «مــعــهــد 
الــشــرق الأقــصــى لــلــدراســات»، كيم 
دونــــــغ يــــــوب، أن تـــكـــون الأســلــحــة 

المـــخـــتـــبـــرة صــــــواريــــــخ بــالــيــســتــيــة 
جــديــدة قــصــيــرة المــــدى تــنــدرج في 
إطار تحديث بيونغ يانغ قدراتها 
العسكرية. وأضاف الباحث أن هذه 
الــصــواريــخ هــي «النسخة الكورية 

الشمالية منخفضة التكلفة وعالية 
الفعالية لمنظومة» معدّة «لإبطال 
مــــفــــعــــول مــــنــــظــــومــــة الـــــصـــــواريـــــخ 

الدفاعية» في كوريا الجنوبية.
وفــــــــي بـــــيـــــان نــــشــــرتــــه وكــــالــــة 

الأنــــبــــاء المـــركـــزيـــة الـــكـــوريـــة، قــالــت 
وزارة الخارجية الكورية الشمالية 
إن رفـــض كــوريــا الــجــنــوبــيــة إلــغــاء 
الــولايــات  تدريباتها المشتركة مــع 
المتحدة، أفسد بفعالية أي فرصة 

لمــحــادثــات مستقبلية مــع ســيــول. 
وأكّــــــــدت: «عــلــيــهــم أن يــضــعــوا في 
اعــتــبــارهــم أن هــذا الــحــوار سيعقد 
حــــصــــراً بــــين (كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة) 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، ولـــيـــس بــين 

الشمال والجنوب».
وبدا ترمب عازماً على التوصل 
لاتفاق على نزع السلاح النووي مع 
كــوريــا الشمالية قبل الانتخابات 
الرئاسية العام المقبل في الولايات 
المتحدة، رغم تعثر المفاوضات بينه 
وبــين كيم منذ لقائهما التاريخي 
الأول فـــي ســنــغــافــورة فـــي يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٨.
ورغــــم فــشــل قــمــتــهــمــا الــثــانــيــة 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) فـــي هــانــوي 
ومواصلة بيونغ يانغ اختباراتها 
الـــصـــاروخـــيـــة قــصــيــرة المـــــدى، فــإن 
تـــرمـــب امــتــنــع عـــن انـــتـــقـــاد الــزعــيــم 
الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي. وأيّـــــــد تــرمــب 
الــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي مــــــوقــــــف كـــيـــم 
المـــعـــارض لــلــتــدريــبــات الــعــســكــريــة، 
لأســــبــــاب مـــالـــيـــة ولــــيــــس لأســـبـــاب 
إلــى أن التجارب  عسكرية، مشيراً 

الصاروخية غير مهمة.
وقـــــــال تــــرمــــب: «أقــــولــــهــــا مــــرّة 
ثــانــيــة، لــم تــحــدث تــجــارب نــوويــة. 
الـــتـــجـــارب كـــانـــت كــلــهــا لــصــواريــخ 

قصيرة المدى. لا تجارب لصواريخ 
بــالــيــســتــيــة، ولا لــصــواريــخ بعيدة 

المدى».
وأكــــــد تـــرمـــب الـــســـبـــت أن كــيــم 
أبــدى في رسالة استعداده للقائه 
واســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات بــمــجــرد 
انــــتــــهــــاء الــــتــــدريــــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
المــشــتــركــة بـــين ســيــول وواشــنــطــن. 
وقـــدم كــيــم كــذلــك «اعـــتـــذاراً صغيراً 
مــــن تــــجــــارب الــــصــــواريــــخ قــصــيــرة 
المدى»، بحسب ترمب الذي أضاف 
أن تــلــك الـــتـــجـــارب ســتــتــوقــف فــور 
انتهاء التدريبات العسكرية في ٢٠ 

أغسطس (آب) الحالي.
وآخر لقاء بين ترمب وكيم كان 
في يونيو الماضي بالمنطقة منزوعة 
السلاح بين الكوريتين، وبات ترمب 
حينها أول رئيس أميركي يدخل 

الأراضي الكورية الشمالية.
وعدّ المحلل في «معهد (أسان) 
لـــدراســـة الــســيــاســات» فـــي ســيــول، 
شــين بــيــوم شـــول، أن تقليل ترمب 
مــن أهــمــيــة الــتــجــارب الــصــاروخــيــة 
مساوٍ لتأييدها. وقال شين لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لــــو شعر 
كــيــم بــــأن الـــتـــجـــارب الــصــاروخــيــة 
الــحــوار، لكان امتنع  ستهدد زخــم 
عــن إجــرائــهــا. لكن الآن يبدو الأمــر 

كما لو أنه باتت لكوريا الشمالية 
رخــصــة لإطـــلاق صــواريــخ قصيرة 

المدى».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وعـــــــــــدت 
الــكــوريــة الشمالية أن تصريحات 
تــرمــب اعـــتـــراف واضــــح «بــحــقــوق» 
كــوريــا الــشــمــالــيــة «فـــي الـــدفـــاع عن 
النفس» بصفتها دولة ذات سيادة، 
عـــبـــر إجــــــــراء تــــجــــارب صـــاروخـــيـــة 
«صـــــغـــــيـــــرة». ورأى الأســـــتـــــاذ فــي 
جامعة «إيــوهــا» فــي ســيــول، ليف 
إريـــــــك إيـــــزلـــــي، أن كــــيــــم، بــتــوجــهــه 
مــبــاشــرة إلــى تــرمــب، كــان «يــحــاول 
أن يباعد بين واشنطن وسيول»؛ إذ 
إن بيونغ يانغ تحاول كسر الحلف 

بينهما.
وتعهدت واشنطن وسيول في 
مارس (آذار) الماضي بالتخفيف من 
الــعــســكــريــة المشتركة  تــدريــبــاتــهــمــا 
في إطار جهود دفع محادثات نزع 
السلاح النووي مع كوريا الشمالية 
قدماً. وتضمنت المناورات السابقة 
تدريباً مكثفاً على القتال الميداني، 
وضمّت آلاف العسكريين الأميركيين 
الآتين من دول مختلفة، بينما تبدو 
المناورات الحالية أكثر تواضعاً، مع 
التركيز على سيناريوهات متعلقة 

بالمحاكاة المعلوماتية.

المتظاهرون يتدفقون إلى شوارع هونغ كونغ 
للأسبوع العاشر على التوالي

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

عاد آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ 
بــعــد ظــهــر أمـــس لــلأســبــوع الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي، 
متحدين الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل 

للدموع.
وفـــي حــي «شــــام شـــوي بــو فــي كـــولـــون» الــذي 
تسكنه خصوصاً الطبقة العاملة، وحــيــث منعت 
الشرطة أي مظاهرة، رفع الآلاف، معظمهم ارتدى 
الأســـود، ســواتــر مــن البلاستيك والمــعــادن وقطعوا 
الطرق قرب مركز للشرطة. ومع حلول المساء، وفي 
خطوة استفزازية لقوات الأمــن، وجــه المتظاهرون 
أضواء ليزر زرقاء على واجهة مركز الشرطة التي 
رفعت لافتة تحضهم فيها على التفرق، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد ذلك، رمى متظاهرون حجارة على قوات 
الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي 
وان شاي، حيث المقر العام للشرطة وكذلك في حي 
كوزواي باي، قطع متظاهرون الطرق، مرددين شعار 
«استعادة هونغ كونغ، ثورة زمننا». وعلى مسافة 
قريبة في شارع نورث بوينت، اندلعت مشاجرات 
بــين ســكــان مؤيدين لبكين وعــابــريــن وصحافيين، 

واضطرت الشرطة للتدخل.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية أساساً من رفض 
مشروع قانون مثير للجدل للحكومة الموالية لبكين 
يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين، لكن الحراك 
الــتــي طــالــت كذلك  وسّـــع بشكل ملحوظ مطالباته 
الــحــكــم المــركــزي فــي الــصــين. ويــطــالــب المــتــظــاهــرون 
بــاســتــقــالــة رئــيــســة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة كــــاري لام، 
وانتخاب خلف لها بالاقتراع العام المباشر وليس 
عــبــر تــعــيــين مـــن بـــكـــين، كــمــا هـــي الـــقـــاعـــدة حــالــيــاً. 
ويــريــدون أيــضــاً فتح تحقيق حــول أعــمــال العنف 
التي يتّهمون الشرطة بالقيام بها بالإضافة إلى 

إلغاء مشروع القانون.
وبــعــد شــهــريــن مــن بـــدء الــتــحــرك فــي ٩ يونيو 
(حزيران) في مظاهرة كبيرة، يتمسّك المتظاهرون 
بــمــطــالــبــهــم ويـــرفـــضـــون الـــتـــراجـــع رغــــم تــحــذيــرات 
حكومة هونغ كونغ والحكومة المركزية. وقال ناشط 
يبلغ من العمر ٢٠ عاماً قدم نفسه باسم عائلته لام، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا فرصة للتراجع، هذا 

أملنا الأخير بإمكانية بناء ديمقراطية».
وفي بداية فترة بعد الظهر، تجمّع متظاهرون 
في قلب حديقة «فيكتوريا بارك» لإجراء مسيرة لم 

تصرح بها الشرطة.
تــقــدّم نفسها  وقــالــت متظاهرة تبلغ ٢٥ عــامــاً 
بــاســم وونـــغ فــقــط، للوكالة الفرنسية، إن واقـــع أن 
«التجمع غير قانوني لا يقلقنا كثيراً»، مضيفة: «لا 

تزال لدينا حقوق».
ويعتمد المتظاهرون هذا الأسبوع استراتيجية 

«القطّ والفأر» لمحاولة تقليل المواجهات المباشرة مع 
الشرطة. وقالت الطالبة البالغة ١٧ عاماً التي كانت 
في «فيكتوريا بارك» واسم عائلتها شان، إن «هدفنا 
تفادي الإصابات والدم والتوقيفات». وأضافت شان 
الــتــي كــانــت تقضي  الــســابــقــة  أن «استراتيجياتنا 
بالبقاء في المكان نفسه أدت إلى توقيفات وإصابات 
كثيرة». وعلى خــطّ مـــوازٍ، واصــل مئات المحتجّين 
اعتصاماً أمس في مطار هونغ كونغ الدولي لليوم 
الثالث على التوالي. ويأمل هؤلاء في زيادة الوعي 
لدى الزوار الأجانب الذين يصلون إلى هونغ كونغ. 
وتشهد هــونــغ كــونــغ حالياً أخــطــر أزمـــة سياسية 
إلــى الصين فــي ١٩٩٧، مع  منذ أعــادتــهــا بريطانيا 
مظاهرات وإجراءات شبه يومية تحولت غالباً إلى 

عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن.
واستبعدت كاري لام الجمعة، تقديم أي تنازل 
رت من أزمة اقتصادية خطيرة 

ّ
للمتظاهرين، وحذ

بفعل الحركة الاحتجاجية.
وقـــالـــت لام الــســبــت، مــتــوجــهــة إلـــى طـــلاب في 
معسكر متدربين في جيش هونغ كونغ، إن المدينة 
تـــواجـــه «صــعــوبــات خــارجــيــة ومــخــاطــر داخــلــيــة»، 
وذكرت بأن خطر حصول تباطؤ اقتصادي «مرتفع 

جداً».
وحذرت لام، التي تحظى بدعم كامل من بكين، 
من أن العواقب قد تكون أسوأ من تلك التي نجمت 
عن السارس (المتلازمة التنفسية الحادة) في ٢٠٠٣ 
والأزمة المالية في ٢٠٠٨، مشيرة إلى أن «الانتعاش 

الاقتصادي سيستغرق وقتاً طويلاً للغاية».
وتشهد هــونــغ كــونــغ الــواقــعــة جــنــوب الصين، 
التي تعد مركزاً مالياً دولياً، أســوأ أزمــة سياسية 
مـــنـــذ أعـــادتـــهـــا لـــنـــدن إلـــــى بـــكـــين فــــي ١٩٩٧. وبــــدأ 
القطاع الخاص، لا سيما السياحة، تقييم العواقب 
للمظاهرات المستمرة منذ أكثر من شهرين والعنيفة 

أحياناً.
الأرقــــام سيئة: ففي يوليو (تــمــوز)، انخفض 
معدل إشغال الغرف الفندقية وتراجع عدد الزوار، 
كذلك انخفضت حجوزات الزيارات الجماعية بنسبة 

٥٠ في المائة.
لــلــتــجــارة  الــــدولــــة  يـــــاو، وزيـــــر  ر إدوارد 

ّ
وحــــــذ

والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، هذا الأسبوع 
مـــن أن «مــــا يــحــصــل فـــي هــونــغ كــونــغ فـــي الأشــهــر 
الأخيرة ينقل الاقتصاد والسكان المحليين إلى وضع 
مقلق، وبالتالي خطر». وقال إن صناعة السياحة 

في المدينة «محاصرة».
من جهته، صرح جايسون وونغ رئيس مجلس 
صناعة السياحة في هونغ كونغ، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «أعتقد أن الوضع يزداد سوءاً». وأضاف 
أن الوضع حمل وكــالات السفر على أن تبدأ درس 
مشروع إعطاء الموظفين إجازة غير مدفوعة الأجر 

لمواجهة ما يحصل.

دان «تغاضي» المجتمع الدولي عن الخطوات الهندية في كشمير

عمران خان يشبّه آيديولوجية «تفوق الهندوس» بالنازية
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

وجّــه رئيس وزراء باكستان 
عمران خــان، أمــس، انتقاداً لاذعاً 
الـــدولـــي، عــلــى خلفية  للمجتمع 
قــضــيــة إلــــغــــاء نـــيـــودلـــهـــي الــحــكــم 
الـــذاتـــي لــكــشــمــيــر، مــتــســائــلاً عــمّــا 
إذا كان العالم سيكتفي بالتفرّج 
عـــلـــى تـــنـــامـــي المـــشـــاعـــر الــقــومــيــة 
الــــهــــنــــدوســــيــــة فــــــي الإقـــــلـــــيـــــم ذي 
الغالبية المــســلــمــة، أم لا، مشبّهاً 
الأمـــــــر بـــالـــتـــغـــاضـــي عـــمـــا قـــــام بــه 
أدولــف هتلر قبيل انــدلاع الحرب 

العالمية الثانية.
وجــــــاء المــــوقــــف الــــــذي أعــلــنــه 
الـــوزراء الباكستاني على  رئيس 
«تـــــويـــــتـــــر» فــــــي خــــضــــم تـــــوتـــــرات 
متصاعدة بين الهند وباكستان 
حــول منطقة كشمير الواقعة في 
جــبــال الــهــيــمــالايــا، بــعــدمــا ألــغــت 
نيودلهي الأسبوع الماضي، الحكم 
الذاتي الذي كان يتمتّع به الشطر 
الــهــنــدي مـــن الإقــلــيــم وأخــضــعــتــه 

لسلطة الحكومة المركزية.
ويــشــهــد الــشــطــر الــهــنــدي من 
كشمير إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة 
رضت قبيل إلغاء الحكم الذاتي 

ُ
ف

طعت 
ُ
ـــرض حظر تــجــوّل وق

ُ
ف كما 

الــهــاتــف والإنــتــرنــت، في  شبكات 
خــــطــــوة اتُـــــخـــــذت عـــلـــى مــــا يــبــدو 
انـــدلاع أعــمــال عنف، كما  لتفادي 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
الــقــوات الهندية دوريــات  وتسيّر 
في الطرق الرئيسية للإقليم، وقد 
استخدمت قــوات الأمــن الجمعة، 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق 
مظاهرة شارك فيها نحو ٨ آلاف 
شــخــص لــلاحــتــجــاج عــلــى خطوة 

الحكومة.
وقــــــــــــال نــــــاشــــــط مــــحــــلــــي إن 
الـــــعـــــشـــــرات شــــــاركــــــوا الـــخـــمـــيـــس 
والجمعة والسبت، في مظاهرات 
أصيب خلالها ١٠ أشخاص على 
الأقــل جــراء استخدام قــوات الأمن 
الغاز المسيل للدموع والــهــراوات 

لتفريق المتظاهرين.
وكــــشــــمــــيــــر مــــنــــقــــســــمــــة إلـــــى 
شطرين؛ هندي وباكستاني منذ 
استقلال البلدين فــي عــام ١٩٤٧. 

وقـــــد خـــــاض الـــبـــلـــدان الـــنـــوويـــان 
حربين للسيطرة على هذا الإقليم 
الـــذي يشهد الشطر الهندي منه 
تمرّداً على حكم نيودلهي، أوقعتا 
في العقود الثلاثة الأخيرة عشرات 

آلاف القتلى.
والأحــــد، أطــلــق خــان تغريدة 
جاء فيها أن «آيديولوجية تفوّق 
الهندوس مشابهة لآيديولوجية 
الــــنــــازيــــة،  الـــــعـــــرق الآري  تـــــفـــــوّق 
وهــــــــي لــــــن تــــــتــــــوقــــــف». ووصــــــف 
الــخــطــوة فــي كشمير بأنها  خـــان 
«النسخة الهندوسية من (المجال 
الــحــيــوي) لــهــتــلــر»، مــعــتــبــراً أنــهــا 
ســتــؤدي إلــى «قــمــع المسلمين في 
الهند، وستفضي فيما بعد إلى 

استهداف باكستان».
و«المجال الحيوي» مصطلح 
نــازي يُقصد به المناطق المحيطة 
الــنــازيــة، التي كــان هتلر  بألمانيا 
يعتبر أن السيطرة عليها ضرورة 
حيوية لتأمين بقاء ألمانيا النازية 
وضـــمـــان رخـــائـــهـــا الاقـــتـــصـــادي. 
وتابع رئيس الوزراء الباكستاني 

أن خـــطـــوة نـــيـــودلـــهـــي «مـــحـــاولـــة 
لتغيير الديموغرافيا في كشمير 
عـــبـــر تــطــهــيــر عـــــرقـــــي»، مــضــيــفــاً: 
«السؤال المطروح هو: هل سيتفرّج 
العالم ويسترضي الهند كما فعل 
مع هتلر في ميونيخ؟»، وذلك في 
إشارة إلى معاهدة ميونيخ ١٩٣٨ 
التي اعتبرت بمثابة تسوية بين 
ألمانيا النازية وبريطانيا وفرنسا 
وإيــطــالــيــا، وأتـــاحـــت لــهــتــلــر ضم 
الــســوديــت ذات الغالبية  منطقة 
الـــنـــاطـــقـــة بــــالألمــــانــــيــــة والـــتـــابـــعـــة 
لــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا (حـــيـــنـــهـــا)، 
لمــحــاولــة احـــتـــواء ألمــانــيــا الــنــازيــة 

وتجنب اندلاع الحرب.
وقــــــــد وجّــــــــــه خــــــــان انــــتــــقــــاده 
تـــحـــديـــداً إلـــــى حـــركـــة «راشـــتـــريـــا 
ســـواســـاســـيـــفـــاك ســــانــــغ» (هــيــئــة 
المــتــطــوعــين الــقــومــيــين) الــقــومــيــة 
الهندوسية المتشددة التي تُعتبر 
المنظّر العقائدي لحزب بهاراتيا 
جــانــاتــا الـــحـــاكـــم، الـــــذي يــتــزعّــمــه 
رئــيــس الــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي. 
وقــال مسؤولون إن خــان سيزور 

هذا الأسبوع الشطر الباكستاني 
مــن كشمير تــضــامــنــاً مــع سكانه 

المسلمين.
وجـــــــــاءت انـــــتـــــقـــــادات رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي فــــي وقـــت 
اشتكى فيه سكان الشطر الهندي 
مـــن كــشــمــيــر مـــن إجــــــراءات أمــنــيّــة 
قـــالـــوا إنــهــا تــنــغّــص الاحــتــفــالات 
بعيد الأضحى. وفي سريناغار، 
قـــالـــت امـــــــرأة عــــرّفــــت عــــن نــفــســهــا 
بـــاســـم راضــــيــــة إنـــهـــا حــــاولــــت أن 
لــن تستطيع  تفسّر لابنتها لمــاذا 
أن تــشــتــري لــهــا مـــلابـــس جــديــدة 
للعيد، في حين أعرب زوجها عن 
قلقه إزاء قدرته على تأمين المأكل 

والمشرب لعائلته.
لــت المــــرأة الــبــالــغــة ٤٥  وتــســاء
عاماً: «أي عيد هذا؟»، مضيفة: «لا 
يُسمح لنا حتى بالخروج. زوجي 
 أي فلس في الأيام 

َ
عامل لم يتقاض

الــثــمــانــيــة الأخــــيــــرة». وفـــي ســوق 
سريناغار، أكد تاجر أغنام عرّف 
عــن نفسه باسم مقبول أن شــراء 
الأضاحي شهد تراجعاً حاداً هذا 

العام، وقد تكبّد «خسارة كبيرة» 
ق العام الماضي 

ّ
بعدما كان قد حق
«أرباحاً طائلة».

والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، قــــال 
الــحــكــم  إلـــــغـــــاء  قــــــــرار  مــــــــودي إن 
الــــذاتــــي لــكــشــمــيــر كــــان ضـــروريـــاً 
لتنمية اقــتــصــاد الإقــلــيــم ووضــع 
«الإرهـــاب». وقــال إن فرص  حــد لــــ
العمل ستزداد في كشمير بعدما 
أصــــبــــحــــت جــــــــــزءاً مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الــــهــــنــــدي وســــيــــتــــراجــــع الـــفـــســـاد 
والــتــعــقــيــدات الــبــيــروقــراطــيــة كما 
ســيــشــهــد الإقــلــيــم مــشــاريــع بنى 

تحتية كبرى.
وكان الكشميريون يتمتّعون 
إبــــــــان الــــحــــكــــم الــــــذاتــــــي لــلإقــلــيــم 
بامتيازات تخوّلهم دون سواهم 
مــن شــــراء الــعــقــارات فــي المنطقة 
وتـــــولـــــي الــــوظــــائــــف الــحــكــومــيــة 
والحصول على المنح الجامعية. 
وأثار قرار نيودلهي غضب إسلام 
آبـــــاد الـــتـــي طـــــردت ســفــيــر الــهــنــد 
وعلّقت التبادلات التجارية معها، 

وخدمات النقل عبر الحدود.

مظاهرة بسريناغار ضد الخطوات الهندية بكشمير أمس (رويترز)
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ون المسلحين ويحتفلون بالعيد
ّ

الأهالي يتحد

إلغاء صلاة العيد في ١٠ ساحات بشمال سيناء تفادياً لعمليات إرهابية
شمال سيناء (مصر): 

«الشرق الأوسط»

ألــــــغــــــت الــــــجــــــهــــــات الأمــــنــــيــــة 
والـــديـــنـــيـــة المــخــتــصــة فــــي شــمــال 
شـــبـــه جــــزيــــرة ســـيـــنـــاء المـــصـــريـــة، 
أمس، صلاة العيد في ١٠ ساحات 
مــفــتــوحــة بــمــديــنــة الــعــريــش أكبر 
مدن شمال سيناء، وفتحتها في 
ساحتين فقط مــن بــين ١٢ ساحة 
كانت مقررة للصلاة، في إجراءات 
وُصــــفــــت بــــالاحــــتــــرازيــــة تــحــســبــاً 
لاســـــتـــــهـــــداف عــــنــــاصــــر إرهــــابــــيــــة 
تجمعات المدنيين المفتوحة. لكنّ 
تــلــك الإجــــــراءات لــم تــعــق احــتــفــال 
الأهالي بالعيد وتحركاتهم، وهو 
مــا اعــتــبــروه تــحــديــاً مــن جانبهم 

لكل محاولات إرهابهم.
 وتقاتل القوات المصرية منذ 
سنوات، ضد مجموعات مسلحة 
في شمال ووسط سيناء، تَدين في 
معظمها بالولاء لتنظيم «داعش» 
الإرهـــابـــي. وفـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١٨ بدأت القوات عملية واسعة 
النطاق ضد تلك المجموعات. وقال 
«الشرق الأوسط»،  مصدر أمني لـ
ـــل عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه، 

ّ
فـــض

إن «إجــــــراء غــلــق الـــســـاحـــات جــاء 
المــدنــيــين ويــأتــي  لــحــمــايــة أرواح 
في إطار إجراءات بدأت السلطات 
الأمنية في اتخاذها قبل أسبوع 
لمنع أي تجمعات بشرية بعد أن 

وصــلــت معلومات تفيد باعتزام 
عناصر إرهــابــيــة اســتــهــداف هذه 

التجمعات».
وأشـــــــــــــــار المــــــــصــــــــدر إلــــــــــى أن 
غــلــقــت هـــي في 

ُ
الـــســـاحـــات الـــتـــي أ

مدينة العريش، وتم الإبقاء على 
ســاحــتــين رئــيــســيــتــين تـــم تشديد 
الــــــحــــــراســــــة حــــولــــهــــمــــا واتـــــخـــــاذ 
إجــــــــراءات الــــدخــــول إلــيــهــمــا بعد 
المــــــرور عــبــر أجـــهـــزة الــكــشــف عن 

المفرقعات.
وأعـــــلـــــنـــــت أوقـــــــــــــاف شــــمــــال 
ســــيــــنــــاء، فـــــي بــــيــــان لــــهــــا، أنـــهـــا 
فـــتـــحـــت فــــقــــط ســــاحــــتــــي مـــركـــز 
شــبــاب الــعــريــش، وســاحــة نــادي 
إلــى المساجد  أبــو صقل، إضافة 
لــــــلــــــصــــــلاة. وســـــــبـــــــق وأغـــــلـــــقـــــت 
الــســلــطــات المـــصـــريـــة، الــخــمــيــس 
الماضي ٨ أغسطس (آب) الجاري، 
«ســــــــوق الـــخـــمـــيـــس» الــشــعــبــيــة 
وســـــط مـــديـــنـــة الـــعـــريـــش شــمــال 
شبه جــزيــرة سيناء وهــي ثاني 
سوق شعبية تُغلق في غضون 
أســــــبــــــوع بــــعــــد إغــــــــــلاق «ســــــوق 
الــــثــــلاثــــاء» فــــي مـــديـــنـــة الــشــيــخ 
زويــد بشكل مفاجئ، قبلها بـ٣ 
أيــام، وهو إجــراء وصفه التجار 
والأهالي بأنه «جديد من نوعه»، 
وأعلنت الجهات الأمنية بسيناء 
أنــــه تــحــســبــاً لاخــــتــــراق عــنــاصــر 
إرهابية وتنفيذ عملية داخلها.

كـــانـــت الـــعـــريـــش قــــد شــهــدت 

في ٢٧ يونيو (حزيران) الماضي، 
إحــبــاط قـــوات الــشــرطــة مــحــاولات 
عــــنــــاصــــر إرهـــــابـــــيـــــة اســــتــــهــــداف 

حواجز في منطقة «المساعيد». 
وحسب مصادر أمنية وقتها 
أفــــــادت بـــأنـــه تـــم رصــــد تــحــركــات 
لعناصر إرهابية بمحيط حاجز 
أمني على مدخل منطقة المساعيد 

(غرب العريش)، وحاجز أمني آخر 
لتأمين كنيسة مــار مينا والبابا 
كــيــرلــس بالمنطقة، تــم اســتــهــداف 
الــــعــــنــــاصــــر وإحـــــــبـــــــاط مـــحـــاولـــة 
اســـتـــهـــداف الأكـــمـــنـــة. ســبــقــه بــــ٢٤ 
ســاعــة إعــــلان الــداخــلــيــة المــصــريــة 
مقتل ضابط و٦ مجندين، ومقتل 
٤ مــن العناصر الإرهــابــيــة، خلال 

مواجهات بمدينة العريش.
إجراءات قوات الأمن صبيحة 
يــــــوم عـــيـــد الأضــــحــــى فــــي شــمــال 
سيناء، اعتبرها الأهــالــي تكملة 
لاحـــتـــفـــالـــهـــم بــالــعــيــد وتــحــديــهــم 
لــــلإرهــــاب، حــســب وصــــف محمد 
الــــشــــريــــف، أحــــــد شــــبــــاب مــديــنــة 

العريش.

«الــــشــــرق  يــــقــــول الــــشــــريــــف لـــــ
الأوســـط»، إنــه حضر لأداء صلاة 
العيد في الساحة الشعبية بمركز 
شــبــاب الــعــريــش، وكـــان مفترضاً 
يؤديها في ساحة مركز شباب ٦ 
أكتوبر إلا أن إغلاقها أمنياً جعله 
يصر و٤ من أصدقائه على السير 
لمـــســـافـــة طـــويـــلـــة لــيــصــلــي الــعــيــد 

بجانب الآلاف من الأهالي، تحدياً 
للإرهاب.

وأضــــــــــــــاف أن «قــــــــــــــرار غـــلـــق 
الـــســـاحـــات الـــتـــي يُـــخـــشـــى تــســلــل 
عــنــاصــر إرهــابــيــة إلــيــهــا يــعــدّونــه 
إجــــراءً مناسباً لحمايتهم يؤكد 
يقظة قــوات الأمــن فــي إحــبــاط أي 
مـــحـــاولات لاســتــهــداف مــدنــيــين»، 
وتـــابـــع قـــائـــلاً إنــهــم فـــي الــعــريــش 
يــحــتــفــلــون بـــالـــعـــيـــد، وبـــعـــد أداء 
الصلاة قام بزيارة عماته وخالاته 
وتناول في بيوتهن إفطار لحوم 

الأضاحي.
مظاهر الاحــتــفــال بالعيد لم 
تغب حتى عن القرى التي شهدت 
مـــوجـــات نـــــزوح خــــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة هــربــاً مــن أجـــواء الحرب 

على الإرهاب.
 وقال خالد سواركة، موظف 
حـــــكـــــومـــــي، مــــــن قـــــريـــــة الـــــجـــــورة 
جنوب الشيخ زويــد، إن الأهالي 
فــــي قـــريـــتَـــي الـــظـــهـــيـــر والــــجــــورة 
الكائنتين جــنــوب مدينة الشيخ 
بــالــعــيــد بالتنقل  زويــــد احــتــفــلــوا 
ومعايدة بعضهم البعض سيراً 
على الأقــدام وباستخدام عربات 
كــارو تجرها الخيول نــظــراً، إلى 
تــوقــف حــركــة ســيــر المــركــبــات في 

هذه المناطق.
وأضـــــــاف أنـــــه عـــــاد إلـــــى هـــذه 
القرى عدد من الأهالي الذين سبق 
وتــركــوا قــراهــم هرباً مــن الإرهــاب 

لمناطق أمنة.
بـــــــدوره قـــــال ســلــيــمــان عــلــي، 
مـــزارع، إنــه كــان بــين مــن فــروا من 
قراهم وسكن في منطقة بئر العبد 
الأكثر أماناً، وهو ممن يحمل لقب 
«نـــازح»، وجــاء إلــى قريته لزيارة 
ذويــــــه فــــي جـــنـــوب الـــشـــيـــخ زويــــد 
بــالــعــيــد، لافتاً  والاحــتــفــال معهم 
إلى أنهم يطلقون على مَن تبقى 
في هذه القرى ولم يرحلوا عنها 

«صامدين».
وقـــال الشيخ عــرفــات خضر، 
أحـــد رمــــوز منطقة الــشــيــخ زويــد 
الــجــورة  القبلية، إن ديـــوان قــريــة 
الـــكـــائـــن وســــط الـــقـــريـــة، اســتــقــبــل 
الأهــــــــــالــــــــــي المـــــهـــــنـــــئـــــين بــــالــــعــــيــــد 
والزائرين، لافتاً إلى أن تقليد كل 
عيد أن يحضر الكبار مع أبنائهم، 
لتهنئة رمــوزهــم بالعيد وقضاء 
أجــــــواء احــتــفــالــيــة وتــــنــــاول غـــداء 

الأضاحي معاً.
وتــراجــعــت وتــيــرة الهجمات 
الإرهــــــابــــــيــــــة ضــــــد قــــــــــوات الأمــــــن 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة، بــيــنــمــا 
أقـــدمـــت الــســلــطــات، قــبــل شــهــور، 
الــقــيــود  عــلــى إجــــــراءات لتخفيف 
المتعلقة بالسفر ونقل البضائع 
وتوفير الوقود في سيناء، والتي 
كانت تخضع لترتيبات صارمة 
لمـــنـــع وصــــولــــهــــا إلــــــى الـــعـــنـــاصـــر 
«الإرهابية» أو لمنع تسلل آخرين 

إلى المنطقة.

صلاة عيد الأضحى في العريش أمس ({الشرق الأوسط})

المهاجم ربما يكون قتل إحدى قريباته قبل شنه الاعتداء > الشرطة: المسلح كانت لديه توجهات متطرفة ومواقف معادية للأجانب

النرويج تحقق في حادثة «هجوم المسجد» كعمل إرهابي
أوسلو: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــشــرطــة الــنــرويــجــيــة 
أنها تتعامل مع إطلاق النار داخل 
«مسجد النور» بوصفه «محاولة 
هــجــوم إرهـــابـــي». وقـــال المــســؤول 
فـــي شــرطــة أوســـلـــو رون سكولد 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمــــــس، إن 
«المعطيات التي جمعناها تظهر 
الــــهــــجــــوم كــــانــــت لـــديـــه  أن مـــنـــفـــذ 
تـــوجـــهـــات مــتــطــرفــة. كـــانـــت لــديــه 
مواقف معادية للأجانب، أراد أن 

ينشر الرعب». 
وتابع المتحدث أن المسلح هو 
«شاب نرويجي يقيم في المنطقة» 
ومــعــروف لــدى أجــهــزة الأمـــن، من 
دون أن يعني هذا أنه ذو «سوابق 
إجـــرامـــيـــة». وقـــالـــت الـــشـــرطـــة في 
ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مــــن مـــســـاء أول 
من أمــس، إن الرجل الــذي يشتبه 
بإطلاقه النار داخل مسجد ربما 
يكون قد قتل إحدى قريباته قبل 

شنه هذا الهجوم.
 وقـــال ريــنــيــه شــولــد مساعد 
قائد الشرطة في مؤتمر صحافي: 
«تــم العثور على شــابــة ميتة في 
عنوان المشتبه بــه». وأضــاف أنه 
يُــشــتــبــه بــــأن هــــذا الـــرجـــل هـــو من 
قتل هذه الشابة. وقالت الشرطة 
الـــشـــاب  أمــــــس، إن  الـــنـــرويـــجـــيـــة، 
الــنــرويــجــي الـــــذي اعــتــقــل بسبب 
عــــلاقــــتــــه بـــــحـــــادث إطــــــــلاق الــــنــــار 
الــــــذي وقـــــع فــــي مــســجــد بــالــقــرب 
مــن الــعــاصــمــة أوســـلـــو، قــد رفــض 

الإجابة عن أسئلة الشرطة. وقال 
رون ســكــولــد، المـــســـؤول بــشــرطــة 
أوسلو، في بيان: «جرت محاولة 
الــــلــــيــــلــــة المـــــاضـــــيـــــة لاســــتــــجــــواب 
المــتــهــم بــعــد حـــــادث إطـــــلاق الــنــار 
على المسجد، والقتل فــي بــايــرم، 
ولكنه لم يقدم تفسيراً للشرطة». 
وأضــــاف أن المــشــتــبــه بــه لــم يقدم 
- لــهــذا الــســبــب - اســتــئــنــافــاً على 

الاتهامات الموجهة له. 
وأعلنت الشرطة النرويجية 
الــعــثــور ليلة أول مــن أمـــس، على 
جــثــة فــي مــنــزل بــإحــدى ضــواحــي 
الــعــاصــمــة أوســـلـــو، تــعــود لامـــرأة 
هي قريبة المسلح الذي فتح النار 
داخــــل مــســجــد مـــجـــاور فـــي الــيــوم 
نفسه، في هجوم أسفر عن جريح 
واحد واعتقال المهاجم. وجاء في 

تغريدة لشرطة أوســلــو: «أصيب 
شــــخــــص لــــــم يـــــعـــــرف بــــعــــد مــــدى 
خـــطـــورة إصـــابـــتـــه. وتــــم تــوقــيــف 
مشتبه به»، مضيفة أن عناصرها 
انــتــشــروا فــي المـــوقـــع. وأوضــحــت 
الشرطة أنه ليس هناك ما يشير 
إلـــى تـــورط مــزيــد مــن الأشــخــاص 
الــنــار، مكتفية بالقول  في إطــلاق 

إن الموقوف «أبيض» البشرة. 
وقـــال إمـــام المــســجــد لوسائل 
المــهــاجــم، وهو  إعـــلام نروجية إن 
رجل أبيض، كان مزوداً بأسلحة 
عــــــــدة. وصــــــــرح المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
شرطة أوسلو رون سكولد خلال 
مؤتمر صحافي: «نعتبرها وفاة 
مــثــيــرة لــلــشــبــهــات. الــقــتــيــلــة على 
صـــلـــة بـــالـــرجـــل الــــــذي اعـــتـــقـــل فــي 
وقت سابق أمس»، مشيراً إلى أن 

المهاجم يجمعه بالضحية «رابط 
أسري». 

يشار إلى أن الشاب النرويجي 
متهم بــالــشــروع فــي الــقــتــل، على 
خلفية حـــادث إطـــلاق الــنــار الــذي 
وقــــــع أول مــــن أمــــــس فــــي «مـــركـــز 
النور الإسلامي» في بايرم، غرب 
أوسلو، وهو متهم أيضاً بالقتل 

بسبب العثور على جثة امرأة في 
مــنــزلــه بــمــديــنــة بـــايـــرم. إلـــى ذلــك، 
زارت رئيسة وزراء النرويج، إرنا 
سولبرج، فندقاً في منطقة بايرم، 
أمس (الأحــد)، حيث تجمع أفراد 
«مركز النور»،  من المسجد التابع لـ
المــبــارك.  بمناسبة عيد الأضــحــى 
وقـــالـــت ســـولـــبـــرج لــلــصــحــافــيــين: 

«ما جرى شيء لا يجب أن يحدث 
في النرويج، التي يجب أن تكون 

مكاناً آمناً».
 ورافــق رئيسة الــوزراء أثناء 
الزيارة، عابد رجا، عضو البرلمان 
الليبرالي. وقــال رجا  عن الحزب 
إن هناك حاجة إلى تعزيز الوعي 
بشأن رهاب الإسلام في النرويج، 

ورحـــــب بــرســائــل الـــدعـــم مـــن قبل 
نرويجيين آخرين. وفي العاصمة 
أوســـلـــو، احــتــشــد الــعــشــرات أمـــام 
مسجد المركز الثقافي الإسلامي 

لإظهار دعمهم.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، كـــشـــف 
عرفان مشتاق مدير مركز النور 
الإسلامي وعضو مجلس إدارته، 
الــــــذي شـــهـــد الـــهـــجـــوم، تــفــاصــيــل 
مــــثــــيــــرة حـــــــول احــــتــــجــــاز مــطــلــق 
النار، مؤكداً أن المهاجم كسر باباً 
زجاجياً وأطلق عــدة رصاصات، 
لكن ســرعــان مــا تصدى لــه مصلٍ 
مــســن يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٧٥ عــامــاً 

وألقى القبض عليه. 
وقال عرفان مشتاق لصحيفة 
«بــودســتــيــكــا» المحلية إن «رجـــلاً 
أبـــيـــض يــعــتــمــر خــــــوذة ويـــرتـــدي 
النار على أحد  زياً نظامياً أطلق 
أفراد جاليتنا». وتعرض المصلي 
لإصابات خفيفة، وأشــار مشتاق 
 

َ
إلى أن الهجوم وقع عندما لم يبق

في المركز إلا ٣ أشخاص فقط بعد 
انتهاء الصلاة لبحث الاحتفالات 

بعيد الأضحى. 
كــــاي»  قـــنـــاة «إن آر  وذكـــــــرت 
الـــشـــرطـــة عـــثـــرت على  الـــعـــامـــة أن 
كثير من الأسلحة داخل المسجد، 
وتـــمـــكـــن شـــخـــص فــــي المــــكــــان مــن 
السيطرة على المهاجم قبل وصول 
قـــوات الأمـــن. وقـــال مشتاق لقناة 
«تو» التلفزيونية إن الضحية هو 
أحد المصلين ويبلغ من العمر ٧٥ 

عاماً.

وأضــاف: «كــان الرجل يحمل 
سلاحين يشبهان بنادق الصيد 
ومسدساً. اقتحم الباب الزجاجي 
وأطـــلـــق أعــــيــــرة». وتـــابـــع مــشــتــاق 
أن المصلين تمكنوا من السيطرة 
عــلــى المــهــاجــم الــــذي كــــان يــرتــدي 
سترة واقية وخوذة قبل أن تصل 

الشرطة.
وروى إمام المسجد أن «رجلاً 
أنــه نرويجي دخــل المسجد  يبدو 
مزوداً ببندقية ومسدسات وأخذ 

يطلق النار على من حوله».
كــــاي»  قـــنـــاة «إن آر  وذكـــــــرت 
الـــشـــرطـــة عـــثـــرت على  الـــعـــامـــة أن 
كثير من الأسلحة داخل المسجد، 
وتـــمـــكـــن شـــخـــص فــــي المــــكــــان مــن 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى المــــهــــاجــــم قــبــل 
وصـــــــــول قـــــــــوات الأمـــــــــــن. وقــــالــــت 
الأجهزة الأمنية التابعة للشرطة 
النرويجية إنها «تتابع الأحداث». 
وصرح المسؤول الإعلامي في هذه 
الأجهزة مارتن برنسن لقناة «إن 
آر كاي»: «من المبكر جداً الخروج 
باستنتاجات». وشهدت النرويج 
في ٢٢ يوليو (تموز) ٢٠١١ واحدة 
من أعنف هجمات اليمين المتطرف 
حين قتل أندرس بيرينغ بريفيك 
٨ أشخاص في تفجير قنبلة أمام 
مبنى حكومي في أوسلو، وبعد 
ذلــــك أقــــدم عــلــى قــتــل ٦٩ شخصاً 
المــراهــقــين،  آخـــريـــن معظمهم مـــن 
حـــيـــث فـــتـــح الــــنــــار عـــلـــى مــعــســكــر 
الــعــمــال فــي جزيرة  لشباب حــزب 

يوتويا.

«مركز النور» بالعاصمة أوسلو بعد أن بدأت الشرطة النرويجية التحقيقات أمس في محاولة هجوم إرهابي 
على المصلين في مسجده عشية عيد الأضحى (رويترز)

رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج تزور فندقاً بالقرب 
من مسجد«مركز النور» بمناسبة عيد الأضحى المبارك (أ.ب)

كابل تتحدث عن غارات ومعارك وعشرات القتلى من المسلحين

«طالبان» تطلق سراح ٧٦ من الأسرى لديها بمناسبة عيد الأضحى
إسلام آباد: جمال إسماعيل

فـــــي بـــــــــادرة بـــمـــنـــاســـبـــة عــيــد 
الأضحى، أعلنت حركة «طالبان» 
عن إطلاق سراح عشرات الأسرى 
من القوات الحكومية الذين كانوا 
تــحــت قبضتها فــي عـــدة ولايـــات 
أفــغــانــيــة. ونــقــلــت شــبــكــة «طــلــوع 
نيوز» الأفغانية في كابل، أن قرار 
«طالبان» جاء بناء على تعليمات 
خاصة من مولوي هبة الله أخوند 
زادة أمــيــر حــركــة «طــالــبــان»، وأن 
الأسرى سيتم إطلاق سراحهم في 
ولايات أروزجان بواقع ١٨ أسيراً، 
وقندوز بواقع ٣٥ أسيراً، وخوست 
بواقع ١٥ أسيراً، وساريبول بواقع 

٨ أسرى.
ـــــــبـــــــادرة مــن  وتــــــأتــــــي هـــــــذه ال
«طـــالـــبـــان» وســــط آمـــــال بــــأن يتم 
الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق ســــلام بين 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــيــــــركــــــي الــــخــــاص 
لأفـــغـــانـــســـتـــان زلمـــــــاي خـــلـــيـــل زاد 
ووفــــــد «طــــالــــبــــان» المــــفــــاوض فــي 
الدوحة خلال الأيام المقبلة، تتبعه 
مفاوضات بين «طالبان» والقوى 

السياسية الأفغانية المختلفة.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «بــــاخــــتــــر» 
الأفــغــانــيــة الــرســمــيــة عــن مــصــادر 
عــســكــريــة قــولــهــا إن عـــشـــرات من 
قوات «طالبان» لقوا مصرعهم في 

اشتباكات ومواجهات مع القوات 
الــحــكــومــيــة، وشــمــلــت المــواجــهــات 
عـــمـــلـــيـــات فــــي ولايــــــــات قـــنـــدهـــار، 
وهـــلـــمـــنـــد، وأروزجـــــــــــــان، وزابـــــــل. 
ونقلت الوكالة عن قائد كبير في 
الجيش الأفغاني قوله إن ٤٢ من 
مسلحي «طالبان» قتلوا بينهم ٦ 
من المقاتلين الباكستانيين، فيما 
جــرح ٢٣ آخـــرون، كما أســر ٧ من 
قـــوات «طــالــبــان»، حسبما ذكــرت 

الوكالة.
وكــــانــــت الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة 
قــــالــــت إنــــهــــا اكـــتـــشـــفـــت وداهــــمــــت 
مــجــمــعــاً لــــقــــوات «طــــالــــبــــان» فــي 
ولاية أروزجــان وقامت بتدميره، 
حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «خــــامــــا 
بـــــريـــــس» عـــــن الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
الأفــغــانــيــة. وأضــــاف بــيــان صــادر 
عنها: «نفذت عمليتها في تارين 
كوت مركز الإقليم في وقت متأخر 
من ليل الجمعة». وقالت القوات 
الــــخــــاصــــة إنــــهــــا فــــجــــرت المــجــمــع 
«طالبان» وجميع مرافقه  التابع لـ

بعد اكتشافه.
وكــــانــــت الــــقــــوات الأفــغــانــيــة 
تحدثت عن قتلها ٣٤ من مسلحي 
«طالبان» في غارات جوية قامت 
بها طــائــرات أميركية وأفغانية 
فــي عــدة ولايـــات طبقاً لمــا نقلته 
وكـــــــالـــــــة «خـــــــامـــــــا بـــــــريـــــــس» عـــن 

مصادر عسكرية. وقال بيان من 
الــغــارات الجوية  فيلق الــرعــد إن 
أســــفــــرت عــــن إصــــابــــة ٤ آخـــريـــن 
على الأقل ودمرت مركبة محملة 

بالمتفجرات والذخائر.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت حــركــة 
«طـــالـــبـــان» عـــن ســلــســلــة عمليات 
ومــــواجــــهــــات خــاضــتــهــا قــواتــهــا 

مـــع الــــقــــوات الــحــكــومــيــة فـــي عــدة 
ولايــات، فقد شهدت ولايــة غزني 
اشـــتـــبـــاكـــات بــــين قـــــــوات الـــحـــركـــة 
والــــقــــوات الــحــكــومــيــة فـــي مــديــنــة 

غـــزنـــي مـــركـــز المـــديـــنـــة، مــــا أســفــر 
حسب بــيــان «طــالــبــان» عــن مقتل 
٥ مــن قـــوات الحكومة وإصــابــة ٧ 
المــاضــيــة. كما قتل  الليلة  آخــريــن 

وأصيب ١٨ جندياً آخــرون، فيما 
دمرت ٣ دبابات للقوات الحكومية 
في منطقة داياك في ولاية غزني. 
ولقي أحد أفراد «طالبان» مصرعه 
فــيــمــا جـــرح مــقــاتــل آخـــر فـــي هــذه 

الاشتباكات.
وشــهــدت ولايــة لوغر جنوب 
العاصمة كابل، مصرع اثنين من 
رجـــــال الـــشـــرطـــة وتـــدمـــيـــر دوريــــة 
لهما بواسطة لغم أرضــي زرعته 
قــوات «طالبان»، فيما لقي اثنان 
المــوالــيــة للحكومة  مــن الميليشيا 
مصرعهما في مركز الولاية مدينة 

بولي علم.
وكـــــان جـــنـــدي حــكــومــي لقي 
مصرعه في مركز أمني في منطقة 
موساهي في ولاية كابل العاصمة 
الليلة الماضية، فيما قتل ٣ آخرون 
في مديرية قره باغ في مواجهات 

مع «طالبان».
انــفــجــار لغم زرع على  وأدى 
قارعة الطريق في ولايــة خوست 
إلـــــــى تــــدمــــيــــر حــــافــــلــــة حـــكـــومـــيـــة 
ومــقــتــل وإصـــابـــة مـــن كـــانـــوا على 
متنها فــي مدينة خــوســت، فيما 
أشار تقرير آخر إلى اغتيال أحد 
ضــبــاط الاســتــخــبــارات الأفغانية 
فـــي مــديــريــة نــــادر شـــاه كـــوت في 

الولاية نفسها.
وشهدت ولاية قندهار جنوب 

أفــغــانــســتــان هــجــمــات مـــن قـــوات 
«طــالــبــان» عــلــى مــركــزيــن أمنيين 
في منطقة زارهي الليلة الماضية، 
ما أدى إلى تدمير برجي مراقبة 
ومقتل ٦ من الجنود في المركزين 

الأمنيين.
وأعـــــــرب الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي 
أشــــــــرف غــــنــــي عـــــن قـــنـــاعـــتـــه بــــأن 
السلام سيعم أفغانستان قريباً، 
إلــى حــل سلمي  وسيتم التوصل 
لـــلـــصـــراع هـــنـــاك، وجــــــاءت أقــــوال 
الــرئــيــس الأفــغــانــي فــي خــطــاب له 
بــمــنــاســبــة عـــيـــد الأضــــحــــى حــيــث 
يحتفل الأفــغــان وبقية المسلمين. 
وفــــــــي رســــــالــــــة بـــــهـــــذه المـــنـــاســـبـــة 
صــــدرت يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي، 
طــالــب قــــادة «طـــالـــبـــان» مسلحي 
الـــحـــركـــة بـــاتـــخـــاذ كــــل الـــتـــدابـــيـــر 
الضرورية لحماية المدنيين خلال 
أيــام العيد. إلا أن المتحدث باسم 
«طـــالـــبـــان»، ذبـــيـــح الـــلـــه مــجــاهــد، 
قـــال لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، إن 
لــن تعلق هجماتها ضد  الحركة 
قـــــوات الأمــــــن. وتـــجـــري الـــولايـــات 
المتحدة محادثات مــع «طالبان» 
منذ العام الماضي، سعياً لإيجاد 
حل سياسي للصراع. وبعد عدة 
جـــــــولات مــــن المـــــحـــــادثـــــات، أعــــرب 
الـــجـــانـــبـــان عـــن أمــلــهــمــا فـــي قــرب 

التوصل إلى اتفاق.

مواطنون أفغان يصلون صلاة عيد الأضحى في خوست شرق أفغانستان أمس (أ.ف.ب)
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أدت وفاة حمزة بن أسامة بن لادن، إلى ترك مستقبل 
تنظيم «الــقــاعــدة» فــي وضــع غامض أكثر مــن أي وقت 
مضى، إذ يُقال إن زعيمه الحالي أيمن الظواهري بات في 

حالة صحية سيئة، وذلك بالإضافة إلى وفاة خلفه حمزة.
إلــى حمزة باعتباره وريــث والــده  يُنظر  ولطالما كــان 
المــدبــر لهجمات ١١ سبتمبر  العقل  كــان  الـــذي  أســامــة، 

(أيلول) ٢٠٠١.
تل على يد 

ُ
 وظل قائد شبكة التنظيم في العالم حتى ق

القوات الأميركية في عام ٢٠١١.

مع مرض الظواهري... وبعد مقتل حمزة بن لادن

تساؤلات حول قيادة «القاعدة»
لندن: «الشرق الأوسط»

وبعد أن كانت «القاعدة» 
هــي التنظيم الإرهــابــي الأكثر 
خطورة في العالم، فإنه قد تم 
تهميشه في السنوات الأخيرة 
مــــــن قــــبــــل تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» 
الإرهــــــــــابــــــــــي؛ لـــــكـــــن المـــحـــلـــلـــين 
يـــعـــتـــقـــدون أن حـــمـــزة قــــد قـــدم 
صـــوتـــاً أصـــغـــر ســنــاً للتنظيم 
الذي كافح قادته من كبار السن 

من أجل إلهام المقاتلين. 
وأيــمــن الــظــواهــري مــا زال 
قـــائـــد تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» فــي 
الوقت الحالي؛ لكن خبراء الأمم 
المتحدة قالوا هذا الأسبوع إن 
هناك تقارير تفيد بأنه قد بات 
فــي حــالــة صحية ســيــئــة، مما 
يثير شكوكاً حول كيفية إدارة 

التنظيم لمسألة الخلافة.
وحـــســـب لــجــنــة مــــن الأمــــم 
المــــتــــحــــدة، فــــــإن مـــســـألـــة بـــقـــاء 
الظواهري على قيد الحياة قد 
بــاتــت مــوضــع شــــك، مشيرين 
إلى أن تنظيم «القاعدة» أصبح 
أضــعــف مـــن تــنــظــيــم «داعــــش» 
مـــن حــيــث الــتــمــويــل والإعـــــلام 

والخبرة الإرهابية.
ويـــــعـــــتـــــقـــــد المـــــــســـــــؤولـــــــون 
الأمـــيـــركـــيـــون الآن، أن حــمــزة 
قـــد مــــات بــالــفــعــل، وذلــــك وفــقــاً 
لتقارير يوم الأربعاء الماضي، 
مما يلقي بالخلافة فــي مزيد 

من الفوضى.
ومــــــن غـــيـــر الــــــواضــــــح مَـــن 
الــشــخــص الــــذي يــمــكــنــه تــولــي 
المهمة الــتــي كــان مــن المــقــرر أن 
ـــتِـــل 

ُ
يـــتـــولاهـــا حــــمــــزة؛ حـــيـــث ق

الرجل الثاني للتنظيم، ناصر 
الوحيشي، في عام ٢٠١٥، ولا 
يبدو أن هناك اسماً واضحاً قد 

حَل محله.
ومـــــع ذلــــــك، حــــــذرت لــجــنــة 
الأمم المتحدة من أن «القاعدة» 
ما زال قادراً على الصمود، وأن 
الجماعات التابعة له أقوى من 
«داعش» في اليمن والصومال 

ومعظم دول غرب أفريقيا.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــك، 

فــإن «الــقــاعــدة» قــد يــكــون على 
استعداد للحصول على بعض 
الــــدعــــم مــــن «داعــــــــش» بـــعـــد أن 
انهارت خلافة الأخير في وقت 

سابق من هذا العام.
كـــمـــا حـــــــذرت الـــلـــجـــنـــة مــن 
الـــذيـــن  المـــجـــاهـــديـــن  يـــكـــون  أن 
ســافــروا إلــى خــلافــة «داعـــش»، 
والــــــذيــــــن يــــصــــل عـــــددهـــــم إلــــى 
يـــزالـــون  ألـــــف شـــخـــص، لا   ٣٠
الــحــيــاة، وقــد ينضم  على قيد 
بعضهم إلى تنظيم «القاعدة» 

والجماعات المرتبطة به.
وقــــد تـــم وضــــع حـــمـــزة بن 
الـــســـوداء  الــقــائــمــة  لادن عــلــى 
قـــبـــل إدارة  لـــلإرهـــابـــيـــين، مــــن 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الــســابــق 
باراك أوباما، قبل فترة وجيزة 
مــن مــغــادرتــه منصبه فــي عام 

.٢٠١٧
وكــــتــــب الـــعـــمـــيـــل الـــخـــاص 
السابق في مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) والخبير 
فـــي تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، علي 
صوفان، في الوقت الذي وُضع 
فيه حمزة في القائمة السوداء، 
أنه في ظل كون خلافة تنظيم 
«داعــش» على وشــك الانهيار، 
فــــــإن حــــمــــزة كــــــان الــشــخــصــيــة 
الأفضل لإعادة توحيد الحركة 
الجهادية العالمية. بينما قال 
الـــخـــارجـــيـــة  مـــســـؤولـــو وزارة 

الأمــــيــــركــــيــــة، إنــــــه عــــــــازم عــلــى 
ارتــكــاب أعــمــال إرهــابــيــة تهدد 
أمـــــن الـــرعـــايـــا الأمـــيـــركـــيـــين أو 

الأمن القومي الأميركي.
وكــان حــمــزة، الــذي يُعتقد 
بــأنــه كـــان يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٣٠ 

عـــامـــاً، أحــــد أبـــنـــاء أســـامـــة بن 
لادن الـــذيـــن يــبــلــغ عـــددهـــم ٢٣ 
ولــداً على الأقـــل، وكــان يعيش 
مع والــده في أفغانستان قبل 
أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١. وقد 

تـــم تــقــديــمــه بــاعــتــبــاره عــضــواً 
في تنظيم «القاعدة» بواسطة 
أيـــمـــن الــــظــــواهــــري، وذلــــــك فــي 
رسالة صوتية في عام ٢٠١٥، 
وقـــد دعـــا إلـــى الــقــيــام بــأعــمــال 
إرهابية في العواصم الغربية. 

وكـــــــــــان الـــــــظـــــــواهـــــــري هـــو 
الــــرجــــل الـــثـــانـــي فــــي الــتــنــظــيــم 
قـــبـــل وفـــــــاة أســــامــــة بــــن لادن، 
وهو طبيب مصري، التقى بن 
لادن في منتصف الثمانينات 
عـــنـــدمـــا كــــانــــا فـــــي بـــاكـــســـتـــان 
لدعم المقاتلين الذين يقاتلون 

السوفيات في أفغانستان.
ولكن فقد تنظيم «القاعدة» 
نــــفــــوذه تـــحـــت قـــيـــادتـــه، وكــــان 
يُـــنـــظـــر إلــــــى حــــمــــزة عـــلـــى أنـــه 
«الزعيم الصاعد» في التنظيم.
كـــان  ويُـــعـــتـــقـــد أن حــــمــــزة 
رهن الإقامة الجبرية في إيران 
عندما أغارت القوات الخاصة 
الأميركية على مجمع أسامة 
بــــن لادن فــــي أبــــــوت آبــــــاد فــي 
باكستان، وقتلته بالرصاص 
وأشـــــــــــارت   .٢٠١١ عـــــــــام  فـــــــي 
الوثائق التي تم إيجادها في 
المجمع إلى أن مساعديه كانوا 
يــحــاولــون لَــم شمله مــع والــده 

مرة أخرى.
وقد تم العثور على فيديو 
لحفل زفاف حمزة في المجمع، 
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة المـــــخـــــابـــــرات 
إيــــــــه) قــد  المــــركــــزيــــة (ســــــي آي 

نشرته في عام ٢٠١٧.
ومـــع ذلـــك، لــم يــتــم تحديد 
مــــكــــان حــــمــــزة مـــطـــلـــقـــاً، ولـــكـــن 
قالت عدة تقارير مختلفة إنه 
كان في أفغانستان وباكستان 

وسوريا.
وفي مارس (آذار) من هذا 
الــــعــــام، قــــال ضـــابـــط الــبــحــريــة 
الأميركي الذي يزعم أنه أطلق 
الرصاصة القاتلة على أسامة 
بن لادن، إن حمزة كان مختبئاً 

في باكستان.
وخــــــــــــلال فــــــتــــــرة وجــــــــــوده 
فــــي «الـــــقـــــاعـــــدة»، هـــــدد حــمــزة 
بـــاســـتـــهـــداف الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
الــــــخــــــارج، وحــــــث الـــجـــمـــاعـــات 
القبلية في منطقة الخليج على 

الاتــحــاد مع تنظيم «القاعدة» 
في اليمن، كما هدد بالانتقام 
لوفاة والــده، ووعــد بمواصلة 
الــولايــات  حـــرب التنظيم ضــد 
المتحدة وحلفائها في خطاب 

بعنوان «كلنا أسامة».
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــك، 
فـــقـــد دعــــــا إلــــــى شـــــن هــجــمــات 
«الــــــــــذئــــــــــاب المـــــــنـــــــفـــــــردة» ضـــد 
المصالح الأميركية والفرنسية 
والإســرائــيــلــيــة، فـــي واشــنــطــن 

وباريس وتل أبيب.
وفي مارس الماضي، أعلنت 
المملكة العربية السعودية أنها 
قــد جـــردت حــمــزة بــن لادن من 
الــقــرار تم  قــائــلــة إن  جنسيته، 
اتخاذه بأمر ملكي في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٨.
وبــحــســب وســائــل الإعـــلام 
أنــه قد  الأميركية، فهو يُعتقد 
مات بالفعل، وذلك على الرغم 
من رفض الرئيس ترمب تأكيد 

هذه المزاعم.
وفــــــــــي مــــــــــــارس المــــــاضــــــي، 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  رصــــــــــدت 
الأميركية مكافأة قدرها مليون 
دولار لمــن يــزودهــا بمعلومات 
تؤدي إلى الوصول لمكان حمزة 

بن لادن.
تل 

ُ
وذكــــرت الــتــقــاريــر أنـــه ق

خــــلال الــعــامــين الأخـــيـــريـــن في 
عملية شاركت فيها الولايات 
المتحدة. وتشير التقارير إلى 
ــتِــل 

ُ
أن حــمــزة ربــمــا يــكــون قــد ق

قـــبـــل فـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن رصـــد 
وزارة الخارجية مكافأة المليون 

دولار.
المــديــرة التنفيذية  وتــقــول 
لمــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة «ســــــــــــــايــــــــــــــت» 
لــلاســتــخــبــارات، والـــتـــي تــقــوم 
بتعقب المتطرفين، ريتا كاتز، إن 
حمزة لم يكن مستهدفاً لكونه 
ابن أسامة بن لادن فقط، ولكن 

لأنــــه كــــان أحــــد أعـــلـــى أصــــوات 
الــتــي تدعو  تنظيم «الــقــاعــدة» 
إلـــى شــن هــجــمــات فــي الــغــرب، 
وكان يعطي التوجيهات بذلك، 
كما كــان يقوم بتأهيل نفسه، 
بمساعدة «الــقــاعــدة»، لقيادة 

حركة التطرف العالمية، وكان 
يُــنــظــر إلــيــه بــاعــتــبــاره الــقــائــد 
المـــســـتـــقـــبـــلـــي الـــــــــذي ســـيـــوحـــد 
الــجــهــاد الــعــالمــي، ولــذلــك فإنه 
في حــال كــان قد مــات بالفعل، 
فـــــإن وفــــاتــــه ســـتـــكـــون بــمــثــابــة 
ضربة كبيرة للحركة، بحسب 

«الغارديان» البريطانية.
وقــــــد كــــانــــت هـــجـــمـــات ١١ 
الــولايــات  سبتمبر ٢٠٠١ على 
المتحدة، هي أكبر خسارة في 
الأرواح على الأراضي الأميركية 
بــســبــب الإرهــــــاب؛ حــيــث أودت 
بحياة ٢٩٧٧ ضحية. ويُعتقد 
يـــــحـــــاول جــــذب  الـــتـــنـــظـــيـــم  أن 
القبائل المحلية في اليمن، في 
مــحــاولــة مــنــه لــتــرســيــخ نفسه 
بين السكان المدنيين. وقد وجد 
تقرير لجنة الأمـــم المتحدة أن 
تنظيم «القاعدة» قد اشتبك مع 
«داعـــش» في اليمن، وذلــك في 
محاولته للحفاظ على موقعه 
بــاعــتــبــاره التنظيم الإرهــابــي 
المهيمن على المناطق التي ينفذ 

فيها عملياته.
أما في ليبيا، فإنه يبدو أن 
«داعــــش» و«الــقــاعــدة» لديهما 
مناطق نفوذ متداخلة هناك؛ 
حيث يدعم ما يصل إلــى ٢٠٠ 

مقاتل «القاعدة».
وقــــــــــالــــــــــت لــــــجــــــنــــــة الأمــــــــــم 
المــتــحــدة، إن الــتــنــظــيــم مـــا زال 
يعتبر أفغانستان مــلاذاً آمناً 
لقيادته، معتمداً في ذلك على 
علاقته القوية طويلة الأمد مع 
قيادة «طالبان»، وأضافت أن 
أعــضــاء «الــقــاعــدة» يواصلون 
العمل بشكل روتيني كمعلمين 
«طالبان». عسكريين ودينيين لـ

وكـــان أســامــة بــن لادن في 
أفـــغـــانـــســـتـــان عـــنـــدمـــا حــكــمــت 
«طـــالـــبـــان» الـــبـــلاد فـــي أواخــــر 
التسعينات، وقام باستخدامها 
كــــقــــاعــــدة لـــعـــمـــلـــيـــاتـــه، وغـــــزت 
الــولايــات المتحدة أفغانستان 
بعد ١١ سبتمبر ٢٠٠١ بفترة 
وجيزة، وذلك لعزل «طالبان» 
من السلطة، وإضــعــاف قاعدة 

دعم الإرهابيين في البلاد.

أصولية يمينية تنتقل من كرايستشيرش إلى تكساس وأوهايو

أميركا وزمن «الإرهاب الأبيض»
القاهرة: إميل أمين

عبر أقــل مــن أســبــوع واحــد شهدت 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــي ٣ حــوادث 
إطلاق نار، غالباً ما ستسفر التحقيقات 
عـــــن أنـــــهـــــا نـــــتـــــاج لــــخــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة 
والـــعـــنـــصـــريـــة، وارتــــفــــاع المــــد الــيــمــيــنــي 
المـــتـــطـــرف، فـــي ثـــلاثـــة أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة: 
غــيــلــوري فـــي كــالــيــفــورنــيــا، وإل بــاســو 

بتكساس، ودايتون بأوهايو.
الــتــي يستدعيها  تضيق الأســئــلــة 
المــشــهــد الأمـــيـــركـــي الآنــــــيّ عـــن المــســطــح 
المتاح للكتابة، غير أننا باختصار مفيد 
نبدأ من عند إشكالية توافر الأسلحة في 
أيدي الأميركيين، ونمضي مع تطورات 
الــضــار حتى في  القوميات ونهوضها 
الـــداخـــل الأمــيــركــي الـــواســـع والــفــســيــح، 
والـــذي هــو فــي الأصــل جماعة مهاجرة 
انــصــهــار، وصـــولاً إلى  تجمعها بوتقة 
كــارثــيــة وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تــــلــــك الـــــتـــــي جـــعـــلـــت بــــعــــض مـــرتـــكـــبـــي 
عمليات أميركا واقعين تحت التأثيرات 
الكارثية لمشاهد المذبحة التي جرت في 
كــرايــســتــشــيــرش قــبــل بضعة أشــهــر في 
نــيــوزيــلــنــدا، ومـــن دون أن نغفل الآثـــار 
الــتــي عــادت  الكارثية للأفكار الفاشية 

لتضرب من جديد.
مَــن المــســؤول عما جــرى حديثاً من 
الــعــنــاصــر الــثــلاثــة المــتــقــدمــة، أم أنــهــا، 
 
ً
ومن سوء الطالع، باتت تمثل مختلطة
تــركــيــبــة مــســمــومــة تـــنـــزع الـــحـــيـــاة مــن 

الآمنين في الحل والترحال؟
بشيء من التفصيل، لطالما تشكّى 
الأمـــيـــركـــيـــون مـــن الــعــنــف المـــســـلـــح، ذاك 
الذي سهّل من حدوثه الإجرامي توافر 
الأســـلـــحـــة فــــي يــــد الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي، 
ونظرة إلى الماضي منذ عام ٢٠١٢ حتى 
الساعة نجد أننا أمــام تصاعد خطير 
وغير مسبوق فــي تــاريــخ أميركا، ففي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٢ وقـــع فــي سينما 
بمدينة أورورا بــولايــة كاليفورنيا ١٢ 
قتيلاً، وفي العام نفسه سقط ٢٦ قتيلاً 
فـــي مـــدرســـة ســـانـــدي هــــوك فـــي شــمــال 
شــرق ولايــة كونيتيكت، وفــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٥ قتل متطرفان من 
باكستان ١٤ شخصاً، أما جريمة نادي 
المثليين الــتــي حــدثــت فــي أورلانــــدو في 
فــقــد أسقطت  يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٦ 
بـــ٤٩ قتيلاً، وفي ٢٠١٧ راح ١٧ شخصاً 

ضحية أمــيــركــي أفــغــانــي، وبــالــوصــول 
إلى لاس فيغاس نجد ٥٨ قتيلاً لا يزال 
سر قاتلهم ستيفن بادوك مجهولاً، أما 
هــجــوم كنيسة ســاذرلانــد فــي تكساس 
فــي الــعــام نــفــســه فــقــد ذهـــب بـــــ٢٥ قتيلاً 
غير الجرحى، والقائمة طويلة ومتسعة 

وصولاً إلى الأحداث الأخيرة.
محور النقاش هذا موصول بمدى 
حــريــة الــوصــول إلـــى الــســلاح فــي الفكر 
الشعبوي الأميركي، لكن يبقى التساؤل 
المقلق: «ألم تكن القوانين هي عينها من 
قبل، وإذا كان ذلك كذلك فأي سبب جعل 
هذه الأحداث تتصاعد على هذا النحو 

 بالعقود الماضية؟».
ً
المخيف مقارنة

الـــــشـــــاهـــــد أن عــــلــــمــــاء الاجــــتــــمــــاع 
الأميركيين في حيرة قوية من أمرهم، 
ولأن التفسيرات السيكولوجية بعيدة 
حتى الساعة عن منظورهم التحليلي، 
لهذا يبقى النقاش محشوراً ومحصوراً 
فــي دائـــرة شرعية امــتــلاك الأسلحة من 
عدمها، والكل يعرف أن التعديل الثاني 
الــصــادر عــن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي في 
فــيــه أن  ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ١٧٨٩ جــــاء 
«وجود قوات شعبية (ميليشيا) جيدة 
التنظيم ضــروري لأمــن أي ولايــة حرة، 
حق الأفــراد في اقتناء أسلحة وحملها 

لا يجوز انتهاكه».
بــــأن  يــــحــــاجــــج  الــــبــــعــــض  غــــيــــر أن 
الظروف البيئية والحياتية قد تغيرت 
وعلى هذا الأساس لا بد من إعادة النظر 
البند، فهل يوافق الأميركيون  في هــذا 

على مثل هذا التوجه أم يرفضونه؟
حسب استطلاع رأي لمركز «بيو» 
للأبحاث جرى في الفترة بين سبتمبر 
وأكـــتـــوبـــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨، فــإن 
٥٧٪ من الأميركيين يــرون أن القوانين 
الخاصة بالسلاح ينبغي أن تكون أكثر 
صـــرامـــة، فـــي حـــين يــذهــب ٣١٪ إلـــى أن 

القوانين الحالية كافية.
الانــقــســام الأمــيــركــي يــتــعــزز حسب 
الانتماءات الحزبية، تجاه مسألة حيازة 
الأسلحة، وهي ركن أساسي في تسهيل 
عمليات القتل داخل المجتمع الأميركي.
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  مـــــن  يــــقــــول ٨٠٪ 
والمــســتــقــلــين الـــذيـــن يــصــوّتــون لصالح 
الــــقــــوانــــين  الــــديــــمــــقــــراطــــي إن  الـــــحـــــزب 
ينبغي تشديدها، في حين لا يوافقهم 
على ذلــك ســوى ٢٨٪ مــن الجمهوريين 
والمــســتــقــلــين الـــذيـــن يــصــوّتــون لصالح 

الحزب الجمهوري.
بل إن ٧٦٪ من الجمهوريين يرون 
أن حــمــايــة حــق الأمــيــركــيــين فــي امــتــلاك 
أســـلـــحـــة أهـــــم مــــن فـــــرض قــــوانــــين حـــول 
حيازتها، في حين لا يشاطر ذلك الرأي 

سوى ١٩٪ من الديمقراطيين.

انقسام عميق حول حيازة السلاح

الــــــــذي  الأول  المــــــــحــــــــور  خــــــلاصــــــة 
نــحــن بــصــدده أن الانــقــســام عــمــيــق بين 
الأميركيين أنفسهم، وســوف يظل إلى 
أجـــل أطـــــول، وعــلــيــه ســيــكــون الــوصــول 
إلى السلاح أمر متاح ومباح، وسقوط 
كـــمـــا أن  أيـــضـــاً وارد وبـــــقـــــوة،  الـــقـــتـــلـــى 
احتمالات فرض الكونغرس قيوداً على 
شركات السلاح المحلية أمر ضئيل من 
جراء النفوذ الذي تتمتع به، والسطوة 
التي تمثلها تبرعاتها لنواب وشيوخ 
الكونغرس الأميركي، في مقابل غض 

الطرف عن الإشكالية القاتلة المتقدمة.
والــشــاهــد أنـــه كــمــا يــقــول الـــروائـــي 
الــروســي الكبير ليو تولوستوي: «إذا 
أشرت في الفصل الأول من روايتك إلى 
أن هــنــاك بندقية معلقة على الحائط، 
فــإنــه عــلــى أبــعــد تــقــديــر ســـوف تنطلق 
رصاصاتها في الفصل الثالث...». ماذا 

نعني بهذا الحديث؟

يــضــحــى مــــن الــطــبــيــعــي أن حــريــة 
الـــوصـــول إلـــى الــســلاح تــغــري أصــحــاب 
الــنــفــوس الضعيفة بــارتــكــاب مــا يحلو 
لهم من جرائم، بعضها عرقيّ وغيرها 
دوغــمــائــي ديــنــي، لــم يعد يقتصر على 
الأميركيين فقط، بل بتنا نرى جنسيات 
«كــــعــــب أخــــيــــل»  مــــهــــاجــــرة تُـــســـتـــغـــل كـــــ
الأميركي في تحقيق أهدافها الأصولية، 
وثالثها متصل بالجندر، أي النوع ذكر 
إلــــى عمليتي  الــنــاظــر  أنـــثـــى. ولـــعـــل  أو 
إطـــــلاق الـــنـــار الأخـــيـــرتـــين يــــرى شــابــين 
تــجــمــعــهــمــا الـــكـــراهـــيـــة الـــعـــمـــيـــاء، الأول 
ضــد المــهــاجــريــن خــصــوصــاً المــتــحــدريــن 
من دول أميركا اللاتينية، والآخــر ضد 
الجميع مع كراهية خاصة للنساء. بدأت 
أميركا كحلم للمهاجرين من دول العالم 
كافة، لا سيما الأوروبيين المضطهدين 
والهاربين من نيران الصراعات المذهبية 
والطائفية في أوروبا القرون الوسطى، 
وتــالــيــاً هــاجــرت جنسيات مــن مختلف 
دول العالم إلى الأرض الأميركية البكر، 
وبــالــتــالــي فــإنــه لا يــوجــد عِـــرق أميركي 
خـــالـــص، بـــل خــلــيــط مـــن كـــل الأمــــم وكــل 
الــشــعــوب وكــــل الــقــبــائــل، بــلــغــة الــيــمــين 
الأميركي المسيحي، وعليه فقد انصهر 
الــجــمــيــع، مــع الأخــــذ بــعــين الاعــتــبــار أن 
أصــحــاب الأرض الأصليين مــن الهنود 
الــحــمــر قـــد تــعــرضــوا لـــلإبـــادة مـــن قِــبــل 

الرجل الأبيض، وعليه فإن قيام باتريك 
كـــروســـيـــوس (٢١ عـــامـــاً)، مــطــلــق الــنــار 
فـــي مــديــنــة إل بـــاســـو، بــنــشــر بـــيـــان له 
على شبكة الإنترنت يُظهر فيه عــداءه 
لــلــمــهــاجــريــن، أمــــر يـــؤكـــد وجـــــود خلل 
نفسي ومجتمعي داخــل دولــة عمادها 

الرئيس المهاجرين.
في هذا السياق يمكننا أن نتساءل: 
البنية  مَــن نجح في إصابة  «هــل هناك 
الــهــيــكــلــيــة الأمــيــركــيــة بــخــلــل جــســيــم إذ 
بــــات المــهــاجــر يــعــد خــصــمــاً مـــن رصــيــد 
القوة الأميركية متعددة الصفات حول 

العالم؟».
فــي البيان الــذي صــدر عــن مكتب 
المـــبـــاحـــث الاتـــحـــاديـــة بــعــد حـــادثـــة إل 
بــــاســــو، نـــجـــد الــتــعــبــيــر الـــتـــالـــي: «إن 
الهجوم يــؤثــر على التهديد المستمر 
الــــــذي يــشــكــلــه المـــتـــطـــرفـــون المــحــلــيــون 
ومــرتــكــبــو جـــرائـــم الــكــراهــيــة. يحتاج 
الـــحـــديـــث عــــن الأســــبــــاب الـــتـــي دفــعــت 
وســــتــــدفــــع هــــــذا الـــفـــصـــيـــل الأمـــيـــركـــي 
المتنامي إلى دراســات مطولة بعينها 
يقوم عليها علماء النفس والاجتماع، 
ورجـــــــالات الـــديـــن والـــســـيـــاســـة، عطفاً 
عـــلـــى خــــبــــراء المـــــــال والأعــــــمــــــال، وفـــي 
غـــــالـــــب الأمـــــــــر فـــــــإن هـــــنـــــاك تـــخـــوفـــات 
شــديــدة مــن انــقــلاب مــعــدلات المــوازيــن 
الــداخــل الأميركي،  الديموغرافية فــي 

بــمــعــنــى أن الإحـــــصـــــاءات الــســكــانــيــة 
الأخيرة أضحت مقلقة للرجل الأبيض 
الأنغلوساكسوني، الذي كان ولا يزال 
يــعــرى نفسه الــســيــد مــن دون مــنــازع، 
أي أنــــهــــا مــــخــــاوف «الـــــــواســـــــب»، مــن 
البيض أصحاب الخلفيات الأوروبية 
البروتستانتية، من أن يصحوا ذات 
نـــهـــار لــيــجــدوا أنــفــســهــم أقــلــيــة وســط 
طوفان بشري من جنسيات أخــرى لا 

سيما القادمين من أميركا اللاتينية.

تطرف يميني عابر للقارات

هــنــاك جــزئــيــة خــطــيــرة بــاتــت تــفــتّ 
فــــي عـــضـــد المــجــتــمــع الأمــــيــــركــــي، وهـــي 
الــصــراع الآن قومي عرقي أكثر منه  أن 
إيــمــانــيــاً أو ديــنــيــاً، فــالمــعــروف أن قــارة 
بَــكْــرة أبيها هي  أمــيــركــا الجنوبية عــن 
قارة كاثوليكية، والمهاجرين منها إلى 
الولايات المتحدة الأميركية هم كاثوليك 
بالمولد والنشأة، لكنّ رجال «الواسب» 
يــــرون فـــي هــــؤلاء أيــضــاً تــهــديــداً مقلقاً 
بنفس الــقــدر الـــذي بــاتــوا يــعــامــلــون به 
المــســلــمــين ســــواء مــن أصــحــاب الأصـــول 
الأفـــريـــقـــيـــة، أو الــــوافــــديــــن مــــن الــعــالــم 
العربي والــشــرق الأوســـط، أو المسلمين 

الآسيويين.
يــتــبــقــى المــــحــــور الـــثـــالـــث فــــي هـــذه 
الـــــســـــطـــــور وهــــــــو الــــــخــــــاص بــــوســــائــــل 
التواصل الاجتماعي، وكيف أنها كانت 
سبباً رئيساً، وستكون كذلك من أسف 
في قادم الأيام، إن لم تتم معالجة الأمر 
على عجل، وإن كان المرء يظن أنه قد فات 
ي مــن القمقم، 

ّ
الأوان، فقد انطلق الجن

وبات من العسير إرجاعه ثانية.
فـــــــي بــــــيــــــان مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الاتحادية الأخير بعد هجوم إل باسو 
نــقــرأ تــحــذيــراً مـــن أن المــتــطــرفــين الــذيــن 
الــولايــات  يمارسون العنف المحلي فــي 
المتحدة قد يستلهمون هذه الهجمات، 
الــســابــقــة، للقيام  الــــبــــارزة  والــهــجــمــات 

بأعمال عنف مماثلة.
فــــي بـــيـــان الـــكـــراهـــيـــة الــــــذي نــشــره 
كروسيوس على الإنترنت قبل إقدامه 
عـــلـــى ارتـــــكـــــاب فــعــلــتــه الـــشـــنـــعـــاء هــــذه، 
أشار إلى دعمه للمشتبه به في إطلاق 
الـــنـــار فـــي مــســجــد كــرايــســتــشــيــرش في 
نيوزيلندا، والــذي قتل ٥١ شخصاً في 
هــجــومــين مــتــتــالــيــين فـــي شــهــر مـــارس 

(آذار)، مؤكداً أنه كان محقاً فيما فعله.
هل بات العالم على موعد مع كوارث 
قدرية أسوأ من هذا الذي حدث من جراء 
التواصل المعلوماتي غير المسبوق في 
التاريخ الإنساني؟ وإذا كان ذلك كذلك 
فــأي قيمة إنسانية وأخلاقية لتواصل 
وابــتــكــار يــوقــع آلاف الجرحى والقتلى 
ج  ضحايا لخطابات الكراهية، التي تروَّ
صباح مساء كل يوم بسرعة أسرع من 

البرق؟

فكر «الاستبدال العظيم»

في خطابه الممجوج أكد كروسيوس 
أيــضــاً قناعاته واعــتــقــاده الكبير بفكر 
«الاســـتـــبـــدال الــعــظــيــم»، وهـــي الــنــظــريــة 
التي تدّعي تفوق الرجل الأبيض، وترى 
أن الناس المتحدرين من أصــل أوروبــي 
حــقــقــوا الـــقـــوة والانـــتـــشـــار فـــي الــعــالــم، 
وأن هناك جنسيات أخرى حول العالم 
تسعى إلى طردهم من المراكز الحضرية 
والأســـاســـيـــة لــلــحــضــارة، إلــــى الــتــخــوم 
والأطـــراف واحتلال أماكنهم بالتسرب 
السكاني أولاً، ثم بامتلاك ناصية القوة 

ثانية.
«الاســتــبــدال الكبير» عــنــوان كتاب 
صـــــدر فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الـــفـــرنـــســـي  الــــكــــاتــــب  لـــصـــاحـــبـــه   ٢٠١١
صاحب النزعات اليمينية المدعو رينو 
كامو، وقد أحدث خللاً فكرياً كبيراً في 
القارة الأوروبية، من جراء الترويج لفكر 
ض الحضارة  «أســلــمــة أوروبـــــا»، وتــعــرُّ
الغربية والــرجــل الأبــيــض لحصار من 
أقوام وأجناس صفراء وسمراء، جلبتها 
موجات الهجرة الجماعية في العقدين 
الأخــيــريــن، وقــد تسببت فــي الكثير من 
العداءات، وصحوة خطابات الكراهية 
ر للخطاب  دِّ

ُ
في نفوس الأوروبيين. هل ق

عــيــنــه أن يــقــفــز إلـــى الــجــانــب الآخــــر من 
الأطلسي؟

الـــكـــارثـــة أن الأفــــكــــار لــهــا أجــنــحــة، 
لــه ضــحــايــا، وبينهما يبقى  والــغــضــب 
العالم قلقاً حائراً ومضطرباً، إلى حين 
إشعار آخــر، أو كارثة أصولية يمينية 
أوروبــيــة أو أميركية أخــرى، وساعتها 
يتجدد الحديث الذي لا يشفع أو ينفع، 
إن لم يتم التنادي من أجل حلول جامعة 
مانعة، شافية وافية لاستئصال شأفة 

الإرهاب الأبيض.

أنصار بن لادن يحملون صورته في تايلاند بعد مقتله في أبوت آباد بباكستان عام ٢٠١١ (غيتي)

شرطي نيوزيلندي مسلح يقف أمام مسجد «النور» في كرايستشيرش ١٦ مارس الماضي (أ.ف.ب)

 الأمم المتحدة حذرت من أن «القاعدة» 
ما زال قادراً على الصمود وأن الجماعات 
التابعة له أقوى من «داعش» في اليمن 

والصومال ومعظم دول غرب أفريقيا

 حمزة كان رهن الإقامة الجبرية في إيران 
عندما أغارت القوات الخاصة الأميركية 
على مجمع أسامة بن لادن في أبوت آباد

 في باكستان وقتلته بالرصاص في عام ٢٠١١
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العمران وسجن الوعي الزائف لبنان: مَن يبدد هواجس الانهيار... مرة أخرى

كشمير... توتر الحاضر والاحتمالات الصعبة

هذا ليس مقالاً عن الرئيس 
المصري الأسبق حسني مبارك 
أو عـــن ابــنــه جــمــال الــــذي كــان 
مـــرشـــحـــاً لــــوراثــــة عـــــرش أبــيــه 
في حكم مصر، ولكنه الحلقة 
الثانية من مقالي السابق عن 
علاقة العمران بالسلطة، سواء 
أكانت سلطة ديكتاتورية، أو 
ديــمــقــراطــيــة أو مــنــزلــة مــا بين 

المنزلتين.
أنــا ممن يــرون أنــه لم تكن 
هــنــاك نــيــة لمــبــارك فــي تــوريــث 
النوايا هي  الحكم لابنه، ومــا 
بــشــغــل الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي، 
فـــلـــو خـــبـــرنـــا الـــنـــوايـــا لــتــحــول 
عــلــم الــســيــاســة إلـــى واحــــد من 
الفيزياء  الــعــلــوم البحتة مثل 
والــريــاضــيــات، عــلــم السياسة 
أقرب إلى الفنون منه عن قربه 
من العلوم البحتة. لذا يصبح 
عبثاً أن نتحدث عن نية مبارك 
في توريث الحكم لابنه، لكنني 
أدعـــي أن طـــول مـــدة بــقــائــه في 
قصور بنتها أسرة محمد علي 
بــاشــا ربــمــا خلقت لــديــه وعياً 
ملكياً زائــفــاً، وهــذا ما أتحدث 
عنه عندما أتحدث عن علاقة 
الــعــمــران بــالــســلــطــة. الــقــصــور 
تمنح مخيال الملك للقابع فيها، 
لكنها لا تستطيع وحــدهــا أن 
تمنح أصحابها ملكاً، فالقابع 
في القصر لا يستطيع توريثه، 
إذا مــا آل إلــيــه الــقــصــر بوضع 
اليد، ولم يكن امتداداً طبيعياً 
لمــلــك مــشــروع ويــحــظــى بقبول 
المحكومين. وكل قصور أسرة 
مــحــمــد عــلــي الــتــي عـــاش فيها 
مـــــبـــــارك وأســــــرتــــــه، مـــــن قــصــر 
عـــابـــديـــن إلــــى قــصــر الــطــاهــرة 
الــتــين، كلها قصور  إلــى قصر 
عــاش فيها مبارك رئيساً لمدة 
ثلاثين عاماً وزادت تسعاً إذا 
مـــا أضــفــنــا الـــفـــتـــرة الـــتـــي كــان 
فيها نائباً للرئيس السادات. 
طول مدة الحكم غير المسبوقة 
فــي الــتــاريــخ المــصــري لرئيس 
(الإنـــــســـــان) لا لمـــلـــك (الــــزمــــان) 
وعــلاقــتــهــا بــالــعــمــارة (المــكــان) 
هــي الــتــي خــلــقــت وعــيــاً ملكياً 
زائــــفــــاً عـــنـــد مــــبــــارك وأســــرتــــه، 
وثــــلاثــــيــــة الاتـــــســـــاع والــــزمــــان 
والمكان والعلاقات بينها هي 
هــمــي الــحــالــي فـــي فــهــم عــلاقــة 

العمارة بالسلطة.
ولــــكــــن قـــبـــل الـــحـــديـــث عــن 
عـــلاقـــة قـــصـــور مـــصـــر المــلــكــيــة 
وعــــلاقــــتــــهــــا بــــصــــنــــاعــــة وعــــي 
ملكي أو توريثي عند مبارك 
وعــائــلــتــه، لا بـــد مـــن الــتــوقــف 
لــــحــــظــــة عـــــنـــــد شـــــرعـــــيـــــة هـــــذه 

الــــقــــصــــور وكـــيـــف 
آلت إلى ساكنيها؟ 
تلك قصور أخذها 
«جــمــاعــة يــولــيــو» 
مــــن المــــلــــك فــــــاروق 
بوضع اليد، وهذا 
تعبير نستخدمه 
فـــي مــصــر عــنــدمــا 
يــحــتــل أحــــد أرض 
أو مــســكــن  غــــيــــره 
مــــــــن دون  غــــــيــــــره 

سند قانوني مشروع. ومشكلة 
وضع اليد كإثبات للأحقية أو 
الملكية، من المشاكل الخطيرة 
التي تواجه المجتمع المصري 
بشكل مثير للاهتمام، وربما 
الــظــاهــرة ذاتــهــا مـــوجـــودة في 
العربية  كثير من مجتمعاتنا 
 
ً
وعلى كل مستوياتها. فمثلا
 يقف في الشارع 

ً
تجد أن رجلا

يـــطـــالـــبـــك بـــــأن تــــدفــــع لــــه لأنـــك 
تــــركــــت ســـيـــارتـــك عــــنــــده، هـــذا 
الــرجــل قــرر بــمــفــرده أنــه يملك 
هـــــذا الـــرصـــيـــف مــــن الــــشــــارع، 
الـــشـــحـــاذون يقتسمون  كــذلــك 
الـــــــحـــــــارات فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم فــلا 
فــي منطقة  يستجدي أحــدهــم 
تقع في حيازة شحاذ آخر. كما 
أن الرجل أو المرأة القائمة على 
حمام الرجال أو حمام النساء، 
في مطار القاهرة، تطلب منك 
إذا اســـتـــخـــدمـــت هـــذا  نـــــقـــــوداً 
الــــحــــمــــام، الـــــــذي يـــفـــتـــرض أن 
الرجل  لــلــدولــة.  تــكــون ملكيته 
الــــذي يــقــف فـــي حــمــام المــطــار، 
قـــــــــرر خــــصــــخــــصــــة الـــــحـــــمـــــام. 
وهــــذا يــنــطــبــق عــلــى كــثــيــر من 
التي تخصخصت  المؤسسات 
مــن خـــلال وضـــع الــيــد، وليس 
الـــــقـــــانـــــون. تــــســــول الــــحــــكــــم لا 
يــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــــن أي نـــوع 
مـــن أنــــــواع الـــتـــســـول. ومــصــر، 
بحالتها الحالية هي سجينة 

ذهنيتين: التسول والتوسل.
ظاهرة وضع اليد كإثبات 
لــلأحــقــيــة أو المــلــكــيــة، تــتــرافــق 
مــعــهــا ظــــاهــــرة أكـــثـــر شــيــوعــاً 
وهـــي الــتــوريــث، تــشــكــلان معاً 
معمار الحكم في مصر اليوم. 
القرن الماضي  في تسعينيات 
وأوائـــــــل الـــقـــرن الـــحـــالـــي طفت 
الــحــوار السياسي  على سطح 
في مصر، قصة توريث الحكم، 
واستمر بعض المصريين في 
إذكــائــهــا، ومــحــاولــة الارتــفــاع 
بــمــصــداقــيــتــهــا لـــدرجـــة تــرقــى 
فـــيـــهـــا الـــشـــائـــعـــة إلـــــى حــقــيــقــة 
اجتماعية. مــحــاولــة الحديث 
عــــــن تــــــوريــــــث مــــــن فــــــي الـــقـــمـــة 
هــــي بــــدافــــع تـــحـــويـــل الأنـــظـــار 

عـــــــــــــن عــــــمــــــلــــــيــــــات 
اليومية  الــتــوريــث 
الــــتــــي تــــحــــدث فــي 
وســـــــــــــــــط الـــــــــهـــــــــرم 
الاجــتــمــاعــي وفــي 
طـــبـــقـــات المــجــتــمــع 
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة؟! فـــي 
الــــــثــــــقــــــافــــــة، وفــــــي 
الإعلام، والأحزاب، 
وفـــــــي الــــداخــــلــــيــــة، 
والخارجية؟! كان 
يتمنى البعض أن يحل جمال 
مــــبــــارك مـــحـــل والـــــــده لإضـــفـــاء 
الــشــرعــيــة عــلــى الـــتـــوريـــث من 
أســــــفــــــل، وهـــــــو عــــمــــل مـــصـــري 
يحدث كل يوم! أي بدلاً من أن 
ينكشف أمر عمليات التوريث 
الــبــعــض أن  المختلفة، يــحــاول 
يـــــورث قــمــة الـــهـــرم الــســيــاســي 
حــتــى لا يـــبـــدو مـــا يـــحـــدث في 
ســفــح الــهــرم الاجــتــمــاعــي أمــراً 
شاذاً. وبذلك سيصبح ما يقوم 
بــه نمطاً ســائــداً مــن قــمــة هــرم 
السلطة حتى سفحه، بدلاً من 
 يمارس من أسفل، 

ً
كونه عملا

ولــــكــــنــــه مــــــرفــــــوض وتـــنـــقـــصـــه 
الشرعية من أعلى.

المـــــــخـــــــيـــــــال الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
  Social Imagination The
فــــي مــــصــــر، رغـــــم بـــعـــد قــشــور 
الــحــداثــة التي تــراهــا فــي المــدن 
الكبرى، هو مخيال مبني على 
العائلية ونظام  آيديولوجية 
القرابة والتوريث، وبالعائلية 
هنا أعني العائلية اللاأخلاقية 
التي تحدث   amoral familism
عنها الأنثروبولوجي العظيم 
إدوارد بانفيلد في كتابه الذي 
يــحــمــل الاســــــم ذاتـــــــه. عــائــلــيــة 
نــهــاراً، وتسرق  تهتف للدولة 
أضـــــــــــواء الـــــــشـــــــوارع وأعـــــمـــــدة 
. الـــعـــائـــلـــيـــة 

ً
الــــكــــهــــربــــاء لــــــيــــــلا

ســـافـــلـــة الــــطــــبــــاع، نــــظــــام بـــدأ 
يتمكن من الحياة الاجتماعية 
والسياسية في مصر، فالناظر 
إلى أحزاب المعارضة في مصر 
 
ً
لــــن يـــأخـــذ مــــن الــــوقــــت طـــويـــلا

حـــتـــى يــكــتــشــف أنــــهــــا أحـــــزاب 
عائلية في المقام الأول تسيطر 
عليها أسر سياسية بعينها، 
لا فـــــرق فــــي ذلـــــك بــــين أحـــــزاب 
الـــيـــســـار وأحــــــــزاب الـــيـــمـــين، لا 
فرق فيها بين الإسلاميين من 
ناحية والشيوعيين المصريين 
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى. ألـــــم يــكــن 
الحديث في أروقة حزب الوفد 
فــؤاد  منذ عــامــين عمن يخلف 
باشا سراج الدين، رحمه الله، 
هل هو ياسين سراج الدين أم 
أحد أقاربه؟! ألم ينشق الحزب 

إلى أجنحة مرتبطة بعلاقات 
القرابة بعد فوز نعمان جمعة 
بـــــرئـــــاســـــة الـــــــحـــــــزب؟! الــــشــــيء 
نــفــســه حـــدث فــي حـــزب العمل 
الإســــلامــــي فـــي تـــوريـــث أمــانــة 
الـــــحـــــزب مـــــن المــــــرحــــــوم عـــــادل 
حــســين إلـــى ابـــن أخــيــه مجدي 
أحمد حسين، ومجدي حسين 
هـــو أيـــضـــاً ابــــن أحـــمـــد حــســين 
رجــــــــل حــــــــزب مــــصــــر الــــفــــتــــاة، 
والــقــمــصــان الــــــزرق ومـــشـــروع 
القرش. الشيوعيون المصريون 
أيـــضـــاً رغـــــم كــــل حــديــثــهــم عــن 
الــــتــــوافــــق الـــفـــكـــري بــــين أبـــنـــاء 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، فــــإن معظم 
من في قمة الحزب الشيوعي 
المــــــــصــــــــري هــــــــم مــــــــن الــــطــــبــــقــــة 
الأرســــتــــقــــراطــــيــــة الــــقــــديــــمــــة... 
مــن ســكــان الــزمــالــك والمــعــادي 
تــربــطــهــم عـــلاقـــات دم ونــســب 
وزيجات أكبر بكثير من الرباط 
الفكري، وقد يكون هذا السلوك 
لــبــعــض الشيوعيين  الــعــائــلــي 
والــيــســاريــين فــي مصر ناتجاً 
عن حالة تهميشهم سياسياً، 
ولـــكـــن تــبــقــى ســـمـــة الارتــــبــــاط 
العائلي والتوريث هي السمة 
السائدة في بناء مؤسساتهم 
 
ً
مثلا فالنقاشون  السياسية، 

ــــنــــقــــاش وزوجـــــهـــــا  (فــــــريــــــدة ال
المــــرحــــوم حــســين عــبــد الـــــرازق 
ورجاء النقاش ومن صاهرهم 
مــن الــعــائــلات هــم عــمــاد حــزب 
التجمع التقدمي). الإسلاميون 
أيـــضـــاً مـــن الإخـــــــوان مـــا زالــــوا 
يــــنــــظــــرون إلــــــى عـــائـــلـــة حــســن 
الــبــنــا كــمــرجــع، وأيــضــاً أقـــارب 
ســـيـــد قــــطــــب، وكـــــذلـــــك أقــــــارب 
زينب الغزالي، حتى عندما بدأ 
الــحــديــث عــن أيــمــن الــظــواهــري 
رســــم كــثــيــر مـــن المـــصـــريـــين لــه 
شـــــجـــــرة عــــائــــلــــة تـــــأخـــــذه إلــــى 
الــظــواهــري، أحد  جــده الشيخ 
مـــشـــايـــخ الأزهـــــــــر الـــســـابـــقـــين، 
وكـــــــــأن الـــتـــفـــســـيـــر الإســـــلامـــــي 
وبــنــاء الأفــكــار الإســلامــيــة يتم 
الــدم،  تلاقحهما عبر عــلاقــات 

لا علاقات الفكر.
إنــــــــــــه مــــــعــــــمــــــار الــــــقــــــرابــــــة 
والـــعـــائـــلـــيـــة الــــــذي تــبــقــى فــيــه 
علاقات الفكر الأساسية لبناء 
نـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي قــابــعــة في 
مــخــزن ضــيــق فــي قــبــو معمار 
القرابة، وأحياناً تكون الأفكار 
مـــجـــرد طـــــلاء لامـــــع عـــلـــى قــمــة 
هرم السلطة يخفي تحته بناء 
حــجــراً ومــتــحــجــراً مــن عــلاقــات 
بــدائــيــة كــتــلــك الــتــي تــراهــا في 
ـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة.  مـــجـــاهـــل ال

وللحديث بقية.

«هل بقي حكماء في البلد 
لمـــقـــاربـــات مــبــتــكــرة مـــن خـــارج 
الصندوق تحاول كسر الدائرة 
والـــــــخـــــــروج مـــــنـــــهـــــا؟». ســـــؤال 
خـــتـــمـــنـــا بـــــه مـــقـــالـــة الأســــبــــوع 
المـــاضـــي الـــتـــي كـــانـــت بــعــنــوان 
«لــبــنــان... مَـــن يــبــدد هــواجــس 

الانهيار؟».
المــتــســارعــة  الـــتـــطـــورات  إن 
الـــــــتـــــــي تـــــشـــــهـــــدهـــــا الـــــســـــاحـــــة 
الداخلية في لبنان تؤشر جلياً 
إلى أن الحلول لن تأتي إلا من 
خارج الصندوق. فعلى الرغم 
من مظلة ما سميت التسويات 
من جهة والتفاهمات من جهة 
الـــشـــرذمـــة  أخــــــــرى، أدت حــــــال 
والانــقــســام الــحــاد إلـــى تفريغ 
المــؤســســات كــافــة مــن أدوارهــــا 
حــــتــــى بــــــــات الـــــقـــــضـــــاء نــفــســه 
واستقلاليته ونــزاهــتــه محط 
أخذ ورد وتشكيك، مع ما سبق 
ذلك من تطاول على الدستور 

والقوانين والأعراف.
لمــــاذا والـــوضـــع وصـــل إلــى 
مـــا وصــــل إلـــيـــه، تــســتــمــر حــال 
الـــنـــكـــران والمــــكــــابــــرة؟ الــبــعــض 
يــــقــــضــــم ويـــــــربـــــــح عـــــلـــــى مـــهـــل 
والبعض الآخر ينتظر الترياق 
من تــطــورات قد تأتي أو قد لا 
تــــأتــــي وفـــــي الـــحـــالـــتـــين تــبــقــى 

مجهولة الأهداف والنتائج.
صحيح أن الحال ميؤوس 
مــنــهــا، ولـــكـــن يــبــقــى بصيص 
أمـــــــل لمــــــخــــــارج قــــــد يـــعـــتـــقـــدهـــا 
البعض أنها من الطوباويات 
ويقول البعض الآخر إن مجرد 
اقتراحها ضرب من السذاجة. 
لــكــن حــــال المــــراوحــــة والــتــرنــح 
يــــأخــــذنــــا بــــاتــــجــــاه الانــــهــــيــــار 
لــم تحصل أمــور  الأكــيــد، وإذا 
مـــــن خــــــــارج الــــســــيــــاق جــريــئــة 
وجــديــرة بالتجربة فالسقوط 
أصبح حتمياً. فهل من مساحة 
مــــتــــاحــــة لـــــجـــــوامـــــع مـــشـــتـــركـــة 
تــســمــح لــــلأطــــراف بــالــجــلــوس 
مــعــاً وتــشــكــل أرضــيــة صالحة 
لتسوية تاريخية تصح معها 
هذه المرة تسميتها بالتسوية؟ 
لــبــنــان الــيــوم هــو عــلــى صــورة 
«حــــــزب الــــلــــه»، أمــــامــــه عــقــبــات 
كــثــيــرة ودمـــــاء، ولــبــنــان ١٩٤٣ 
بات من الماضي، فهل من لبنان 

ثالثُ نصبو إليه؟
الأرضـــيـــة الــســلــيــمــة والــتــي 
يمكن الانطلاق منها للتوصل 
إلــــى مـــخـــارج تــتــطــلــب أمـــريـــن، 
الأول بنيويّ يقارب في مبتغاه 
المــســتــحــيــل لأنــــه يـــفـــرض على 
الــجــمــيــع الــتــفــكــيــر فــــي لــبــنــان 
كــوطــن لا كمساحة جغرافية، 

والـــــــــــــــشـــــــــــــــعـــــــــــــــور 
بـــالانـــتـــمـــاء إلـــيـــه، 
وأن هــذا الانتماء 
أقــــــــــــــــوى مــــــــــن كــــل 
الانــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاءات 
الفرعية الأخـــرى، 
والتخلي تالياً عن 
التوجه إلى خارج 
حــدوده بحثاً عن 
انــتــمــاء أو حـــامٍ. 
الآخــــــر عــمــلانــي، 

فــــــمــــــن الـــــــواضـــــــح 
لــــبــــنــــان غـــالـــبـــاً  فـــــي  الـــــيـــــوم أن 
ومــغــلــوبــاً، الــغــالــب هــو «حــزب 
الله» المتمترس خلف مجموعة 
«ميثاقية» من الأطــراف كونها 
تضم الطوائف كافة والجالس 
فوق ترسانة عسكرية يقال إنها 
تــوازي ترسانات أكبر جيوش 
الإقــلــيــم. والمــغــلــوب هــو الــقــوى 
التي تمثلت بحركة «١٤ آذار» 
وقـــوى أخـــرى يمكن تسميتها 
ليبيرالية - ديمقراطية، وهي 
اليوم مشتتة ومفككة. الصراع 
هـــو بـــين الــطــرفــين، وتــبــقــى أي 
مــفــاوضــات بينهما ضــربــاً من 
العبث إذا لم تتشكل في وجه 
الــلــه» جبهة متماسكة  «حـــزب 
الـــرؤى تعيد  صلبة وواضــحــة 

التوازن.
أمـــــــا فـــــي المـــــــخـــــــارج، فــهــي 
بـــتـــخـــلـــي جــمــيــع  تـــــبـــــدأ أولاً 
الأطــراف عن المواقف الرمادية 
قــــبــــل الــــجــــلــــوس إلـــــــى طــــاولــــة 
المــــــفــــــاوضــــــات، والــــكــــشــــف عــن 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة إزاء  مــــواقــــفــــهــــم 
القضايا المصيرية الأساسية 
المختلف عليها، وعلى رأسها 
الــقــديــم ولــكــن أيضاً  لا للبنان 
لا لــلــبــنــان «حـــــزب الــــلــــه». إلــى 
كيفية استعادة الدولة وبسط 
سيادتها وحدها على أرضها 
وإمـــســـاكـــهـــا زمـــــام الأمــــــور في 
وضــــع الـــســـيـــاســـات الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة والـــدفـــاعـــيـــة. ثــم 
تــحــديــد نـــظـــام حـــداثـــي تــكــون 
فـــــيـــــه صــــــلاحــــــيــــــات مـــخـــتـــلـــف 
المــؤســســات واضــحــة ويضمن 
الــخــروج مــن اللعبة الطائفية 
والتوافقية ويعالج هواجس 
العدد والتغيير الديمغرافي. 
ثم التفاهم على قانون انتخاب 
وإجراء انتخابات تحت مظلة 
دولــيــة إذا أمــكــن تنبثق عنها 
ســلــطــة كــبــاقــي الــســلــطــات في 

الدول الحديثة.
يــــــأتــــــي بـــــعـــــدهـــــا تـــحـــديـــد 
الموقف من النزاع الإسرائيلي 
ـــــــعـــــــربـــــــي وعــــــلــــــيــــــه مـــصـــيـــر  ال
ومستقبل السلاح الفلسطيني 

وســـــــــــلاح «حـــــــزب 
الــــــــلــــــــه». المـــــوقـــــف 
مــن ســلاح «حــزب 
الــــلــــه» لا يــتــجــزأ، 
الــقــبــول به  إذ إن 
فـــي شــقــه المـــقـــاوم 
يـــــــعـــــــنـــــــي حــــكــــمــــاً 
الـــــقـــــبـــــول بــــــه فــي 
شــق استعمالاته 
الــــداخــــلــــيــــة ومــــا 
تأمنه للحزب من 
فائض قوة وغلبة 
على الشركاء في الداخل، وفي 
شــق اســتــخــدامــاتــه الخارجية 
وما تجره على لبنان. الموقف 
من النزاع العربي الإسرائيلي 
م طبعاً معالجة ومقاربة 

ّ
يحت

قضايا السلاح خارج الدولة.
الــقــضــايــا  إن حـــســـم هـــــذه 
دون مــواربــة وتــدويــر للزوايا 
وبالاستناد فقط إلى مصلحة 
الــبــلاد العليا، يجب أن يكون 
قاعدة التفاوض: الهدف تظهير 
المواقف بين طرفين وسياستين 
واضحتين بهدف الوصول إلى 
تــســويــة. فــالــحــال الــراهــنــة كما 
كانت دوماً، تستند إلى قاعدة 
وحــــيــــدة هــــي الــتــعــطــيــل جــــراء 
تـــوافـــق عــلــى مــصــالــح ظــرفــيــة 
شخصية ومادية دون التوافق 
على الأساسيات، ما شل البلاد 
منذ عــام ١٩٦٩ وأوصلها إلى 
دولـــــــــة فـــــاســـــدة وفـــــاشـــــلـــــة. لــم 
تــعــد الــتــســويــات الــقــائــمــة على 
التكاذب أو الانتهازية جائزة، 
وما شهدناه الأسبوع الماضي 
من مصالحة بين الزعيم الدرزي 
وليد جنبلاط وحليف «حزب 
الــــلــــه» وســــوريــــا الأمــــيــــر طـــلال 
أرسلان، إثر حادثة قبرشمون 
الــتــي عطلت الــدولــة لأكــثــر من 
شــهــر، ليست ســوى حلقة من 

سلسلة هذه التسويات.
الــــتــــوافــــق  يــــتــــم  لــــــم  وإذا 
إلــى التفكير  فينبغي الانتقال 
فـــــي بـــــدائـــــل أخــــــــرى ومــــخــــارج 
عـــمـــلـــيـــة واجــــــتــــــراح مـــقـــاربـــات 
مــقــبــولــة مـــن الـــطـــرفـــين تسمح 
بفك القيود عن البلاد ومعالجة 
شؤون الناس وعلاقات سلمية 

وسليمة بين الأطراف كافة.
هذا السيناريو يواجه دون 

شك عقبات جمة أبرزها:
ارتـــــــبـــــــاطـــــــات الأفـــــــرقـــــــاء   -
اللبنانيين الخارجية لا سيما 
«حزب الله». فقد سبق واجتمع 
اللبنانيون في عام ٢٠٠٦ بعد 
انـــســـحـــاب الــجــيــش الـــســـوري، 
وحـــضـــر الـــســـيـــد حـــســـن نــصــر 
الــلــه الاجــتــمــاع شخصياً وتــم 

التوافق على عــدة بنود منها 
نزع السلاح الفلسطيني خارج 
المــخــيــمــات وتـــرســـيـــم الـــحـــدود 
مـــع ســـوريـــا واعـــتـــمـــاد تمثيل 
دبــلــومــاســي بينهما، لكنه ما 
لـــبـــث أن تـــنـــصـــل مــــن كــــل ذلـــك 
عــنــدمــا جـــاء أمـــر عــمــلــيــات من 
دمشق على لسان أبو موسى 
(فتح الانتفاضة)، كذلك عندما 
اللبنانيين بصيف واعد  وعــد 
فــكــانــت حــــرب يــولــيــو (تـــمـــوز) 

.٢٠٠٦
المـــــعـــــارض  الــــفــــريــــق  - إن 
الله» هم في الحقيقة  «حزب  لـ
أفـــــرقـــــاء، فــمــنــهــم مــــن يــخــشــى 
على السلم الأهلي فلا يتحرك 
ركت سوريا 

ُ
ومَن شهد كيف ت

يـــريـــد أن يــغــامــر  لمــصــيــرهــا لا 
بــمــصــيــر لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين. 
ومـــنـــهـــم مـــــن يـــنـــتـــظـــر تــســويــة 
إقـــلـــيـــمـــيـــة دولـــــيـــــة يـــتـــمـــوضـــع 
بــــــعــــــدهــــــا وفــــــــقــــــــاً لمــــصــــالــــحــــه 
الانــتــخــابــيــة الــحــزبــيــة، ومنهم 
مــــــن اخــــــتــــــار الاخـــــتـــــبـــــاء وراء 
«الاهـــــتـــــمـــــام بـــــشـــــؤون الـــنـــاس 
الحياتية» من كهرباء ونفايات 
 أنه دون حل 

ً
وبيئة، متجاهلا

الأساسيات لن يبقى ناس ولا 
شؤون حياتية.

- غلبة الفكر الطائفي على 
الــفــكــر الـــوطـــنـــي عــنــد الــبــعــض 
مـــن الـــطـــرفـــين ومــــحــــاولات زج 
المسيحيين في منطق الأقليات، 
بما يدفعه إلى اعتبار اللحظة 
مؤاتية للانقضاض على اتفاق 
الطائف واستعادة صلاحيات 
رئيس الجمهورية. كما غلبة 
الــــفــــكــــر الــــقــــومــــي عــــلــــى الـــفـــكـــر 
الــوطــنــي عــنــد الــبــعــض الآخـــر، 
بـــمـــا يـــجـــعـــل مـــســـألـــة مـــقـــاربـــة 
النزاع العربي الإسرائيلي من 

المحظورات.
الــــــعــــــوامــــــل الإقـــلـــيـــمـــيـــة   -
والــدولــيــة الــتــي لا سيطرة لنا 

عليها.
أخـــــيـــــراً يـــقـــتـــضـــي الــــواقــــع 
أولاً مــعــرفــة مــنــســوب لبنانية 
صناعة القرار لدى «حزب الله»، 
فأي حل غير قابل للتنفيذ ما 
لم يرضه وهو الفريق الأقوى 
المـــســـلـــح الــــــــذي بــــــات يــســيــطــر 
على لبنان مــن العبدة شمالاً 
إلــــــى الـــــنـــــاقـــــورة جــــنــــوبــــاً، ولا 
يــــرى أي مـــبـــرر الـــيـــوم لــتــقــديــم 
أي تنازل لشركائه في الوطن 
وهــو يعيش نــشــوة الانتصار 
فــــي المــنــطــقــة مــــن الــــعــــراق إلـــى 
لــبــنــان مــــروراً بــســوريــا. ولــهــذا 
لـــلأســـف تـــبـــدو هـــــذه المـــخـــارج 

طوباويات...

الأخــــبــــار المـــفـــرحـــة لا تـــأتـــي من 
كشمير. منذ أغسطس (آب) ١٩٤٧، 
الـــــتـــــاريـــــخ الــــــــــذي يــــســــجــــل خــــــروج 
القارة الهندية،  بريطانيا من شبه 
على عجل، بعد قرون من الاحتلال، 
وانقسام أرض «الــراج البريطاني» 
إلــــى دولــــتــــين، وانـــبـــثـــاق بــاكــســتــان 
دولــة للمسلمين، ومــا صاحب ذلك 
من تهجير وموت لملايين البشر من 
دولة إلى أخرى، تبقت ولاية كشمير 
، ومــصــدراً لتوتر دائــم 

ً
حــداً فــاصــلا

بـــين الـــدولـــتـــين قـــــاد، فــيــمــا مــضــى، 
إلـــى حــربــين ومـــواجـــهـــات عسكرية 
متقطعة دامية بلا عدد آخرها في 
شهر مــارس (آذار) المــاضــي، كــادت 
تقود الدولتين النوويتين إلى حرب 

ثالثة.
هـــــــذه الأيــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة، طــفــت 
كــشــمــيــر عــلــى ســطــح الأخــــبــــار، من 
جـــديـــد، بــشــكــل أكــثــر تـــوتـــراً، وأشـــد 
مـــــدعـــــاة لـــقـــلـــق المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
لـــدى قــيــام رئــيــس الـــــوزراء الهندي 
ناريندرا مودي بالدفع بالآلاف من 

القوات الهندية إلى الولاية، وقطع 
كــل الاتـــصـــالات عــنــهــا، وعــزلــهــا عن 
المــادة  العالم، ثم الإعــلان عن إلغاء 
الــدســتــور، بمنح كشمير،  ٣٧٠ مــن 
أكــبــر ولايــــة هــنــديــة مــســلــمــة، صفة 
الــحــكــم الــــذاتــــي المـــمـــنـــوح لــهــا لــدى 
الاستقلال، ومعاملتها كغيرها من 

ولايات الهند الأخرى.
كشمير ليست الولاية الهندية 
الوحيدة التي تحظى بتلك الصفة. 
هناك ولايات أخرى مثل ناجالاند، 
وأوتــاربــارديــش، وبنغال. ما يميز 
كــشــمــيــر هـــو أنـــهـــا مـــوطـــن لأغــلــبــيــة 
سكانية مسلمة، كانت دوماً مصدراً 
لتوتر سياسي، وعسكري، ويُنظر 
إلــيــهــا مــن دلــهــي عــلــى أنــهــا طــابــور 
خــامــس للعدو الــرابــض فــي إســلام 

آباد.
ولايـــــة كــشــمــيــر، الـــواقـــعـــة على 
ســـفـــوح الـــهـــيـــمـــالايـــا، والـــتـــي تــبــدو 
لــزوارهــا كأنها قطعة مــن فــردوس 
أرضي، كانت، لدى الاستقلال، إمارة 
عــلــى رأســـهـــا مـــهـــراجـــا هــنــدوســي، 

وتساعده نخبة هندوسية تتولى 
حـــكـــم ســـكـــان مــســلــمــين. وكــــــان مــن 
المـــمـــكـــن لـــــلإمـــــارة، بــحــكــم مــوقــعــهــا 
الــجــغــرافــي، أن تــنــضــم إلـــى أي من 
الدولتين الجديدتين، إلا أن حاكمها 
اخـــتـــار الاســـتـــقـــلال. ذلــــك الـــقـــرار لم 
يُــــرض بــاكــســتــان، فــقــامــت بــدورهــا 
بتشجيع رجـــال القبائل على دفع 
المـــهـــراجـــا لــلانــضــمــام لــبــاكــســتــان، 
لكن المهراجا التجأ إلى الهند طلباً 
للمساعدة العسكرية، وفي أكتوبر 
(تشرين الأول) من نفس العام، انضم 
الفيدرالية الهندية. وأدى ذلك  إلى 
إلى اندلاع أول حرب بين الدولتين، 
واستمرت إلى شهر يوليو (تموز) 
١٩٤٩ بقبول الدولتين لخط إطلاق 
نار رسمته الأمم المتحدة. وبموجبه 
منحت الهند السيطرة على ثلثي 
مساحة الجزء الجنوبي من الولاية، 
وأغلبية السكان، وصار ذلك الخط، 
 حدودياً، 

ً
مع توالي السنين، فاصلا

بـــــــين الـــــــدولـــــــتـــــــين، يـــــقـــــف الـــجـــيـــش 
الباكستاني في طرف منه، مشحوناً 

بــالــعــداء نــحــو الــهــنــد، ويــقــابــلــه في 
الطرف الآخــر القوميون الهندوس 
تــــنــــازل  لــــتــــقــــديــــم أي  الــــــرافــــــضــــــون 
لباكستان. محاولات التفاوض بين 
الدولتين لحل الأزمة بينهما كثيرة، 
وكــادت في بعض المــرات تنجح في 
الوصول إلى اتفاق، لكن سرعان ما 
يتم التخلص من الاتفاقات، ويعود 

التوتر سيد الموقف.
لــــقــــاء الانــــضــــمــــام إلــــــى الـــهـــنـــد، 

حـــظـــيـــت ولايـــــــــة كـــشـــمـــيـــر بـــعـــنـــايـــة 
دســــتــــوريــــة مــــمــــيــــزة، فـــــي الـــقـــانـــون 
الـــــصـــــادر عـــــام ١٩٥٤ وفـــيـــمـــا عـــرف 
بــنــودهــا: حكم  بـــالمـــادة ٣٧٠، وأهــــم 
داخـــلـــي مــســتــقــل، ومـــنـــع المــواطــنــين 
الــــهــــنــــود مــــــن خـــــــــارج الــــــولايــــــة مــن 
الإقامة، وشراء الأراضي، أو تولي أي 
مناصب في الحكومة المحلية. كما 
حظر على النساء امتلاك الأراضــي 
والعقارات خشية انتقالها بالزواج 
إلـــــى أشــــخــــاص آخــــريــــن مــــن خــــارج 
الولاية. هذا القانون، منذ صدوره، 
قوبل بالرفض مــن قبل المتشددين 
الهندوس وصار لهم هدفاً يسعون 
إلى إسقاطه، والتخلص منه، وإعادة 

كشمير إلى حضن الأم – الهند.
 
ً
ولم يكن ما قامت به الهند عملا

مفاجئاً تماماً، بل كان متوقعاً، منذ 
وصول حزب مودي، بنزعته القومية 
نه  الــهــنــدوســيــة إلـــى الــســلــطــة، وتمكُّ
فــي شــهــر مــايــو (أيــــار) المــاضــي، من 
النيابية، للمرة  الفوز بالانتخابات 
الــثــانــيــة، بأغلبية كــبــيــرة. وتــحــاول 

حــكــومــة إســـــلام آبـــــاد الـــتـــزام ضبط 
الــــنــــفــــس وعــــــــدم الانـــــــجـــــــرار لــلــعــمــل 
العسكري، حتى الآن، باللجوء إلى 
المجتمع الدولي، على اعتبار أن ما 
قامت به الهند يعد انتهاكاً للقانون 
الدولي. إلا أن دعــوات باكستان، لم 
تقابلها آذان صاغية دولياً. في حين 
أن الهند تــرى وتــؤكــد أن مــا يحدث 
فـــي كــشــمــيــر شــــأن داخـــلـــي لا عــلاقــة 

للمجتمع الدولي به.
هناك خوف من أن يؤدي التوتر 
الــحــالــي بـــين الـــدولـــتـــين إلــــى تــهــديــد 
الأمـــن الإقــلــيــمــي فــي منطقة جنوب 
آســيــا. وفــي بريطانيا، التي توجد 
بــهــا جــالــيــة كــشــمــيــريــة كــبــيــرة، من 
المسلمين والهندوس، خارج كشمير. 
وهــنــاك قــلــق مــن تــســرب الــتــوتــر في 
الـــــولايـــــة، إلـــــى أبــــنــــاء الـــجـــالـــيـــة فــي 
الــبــريــطــانــيــة، وربــمــا  المـــدن  مختلف 
يـــقـــود إلـــــى مــــواجــــهــــات. ويـــصـــادف 
يوم الخميس القادم اليوم الوطني 
لاســــتــــقــــلال الــــهــــنــــد، حـــيـــث تــســتــعــد 
الـــجـــالـــيـــة الإســــلامــــيــــة الــكــشــمــيــريــة 

لــتــنــظــيــم مـــظـــاهـــرة احـــتـــجـــاج أمــــام 
مكتب المندوب السامي الهندي في 
لــنــدن. وفــي الــيــوم نفسه، وفــي ذات 
المكان، تستعد الجالية الهندوسية 
الكشميرية لتنظيم مظاهرة تأييد 
ومـــنـــاصـــرة لمـــا قـــامـــت بـــه الــحــكــومــة 

الهندية.
الـــــتـــــحـــــرك الـــــهـــــنـــــدي الأخــــــيــــــر، 
هـــو المــســبــب لــهــذه الأزمــــــة، ومــــا لم 
الــدولــي، سريعاً،  يتحرك المجتمع 
لنزع فتيلها، فــإن شــررهــا، ومــا قد 
تسببه لــزعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار 
في المنطقة ليس خافياً على أحد، 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن 
الأزمـــــة ســتــفــتــح الـــبـــاب أمــــام عـــودة 
الــتــطــرف الــديــنــي، وتــحــول المنطقة 
إلـــى جــهــة اســتــقــطــاب للمتشددين 
الدينين وللإرهابيين، خصوصاً أن 
المــتــحــدة وحركة  الــولايــات  حكومة 
«طــــالــــبــــان» الأفـــغـــانـــيـــة عـــلـــى وشـــك 
الــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق ســـــلام، ومــن 
ضمن أهــم بــنــوده إغـــلاق الأراضـــي 

الأفغانية أمام المتطرفين الأجانب.
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كشمير وكركوك والقدس
ما أصعبَ أن تولدَ على خط 
التماس. سيبقى الخوف رفيقك. 
خـــــط الــــتــــمــــاس بـــــين الـــقـــومـــيـــات 
والأديان والمذاهب والدول. أعرف 
أن ثــمــة مـــن يـــســـارع إلــــى الـــقـــول: 
الــــتــــعــــدد مــــصــــدر غــــنــــى. لــكــن  إن 
الــحــقــيــقــة هــــي أن الـــتـــعـــدد يــبــقــى 
مـــشـــروع اشـــتـــبـــاك مـــا لـــم تــتــجــذر 
ثقافة القبول بالآخر واللقاء معه 
فــــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق. الــقــبــول 
بــالــعــيــش تــحــت ســقــف واحــــد مع 
شــخــص لا يشبهك، ويــشــرب من 
يــنــابــيــع غــيــر الــتــي تــشــرب منها. 
وغالباً ما يرث الطفل الذي يولد 
على خــط التماس أغــانــي والديه 
ومخاوف أجداده، وهي تصبُّ في 
معظم الأحيان في تغذية الخوف 
على الهوية والتراث وحق العيش 
بــحــريــة. أفــكــر هــنــا مــثــلاً فــي طفل 
مــســلــم يـــولـــد فـــي الـــجـــزء الــهــنــدي 
مـــن كــشــمــيــر، ويـــــرث عـــن والـــديـــه 
حــلــم الالــتــحــاق مــع مــســقــط رأســه 

بباكستان.
ليس من السهل أبداً تصحيح 
الأخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــت فــي رســم 
الـــخـــرائـــط. ولا يــكــفــي الـــقـــول إنــه 
يجب ترك السكان يمارسون حق 
تقرير المصير في استفتاء نزيه. 
الـــقـــصـــة أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً وأخــــطــــر. 
الخلافات عند خط التماس ترتدي 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة طــابــع الــجــرح 
الــبــلاد بأسرها  الــوطــنــي. تسقط 
أسيرة جزء صغير متنازع عليه 

مــع دولـــة جـــارة أو قومية أخــرى. 
يصبح مصير هذا الجزء امتحاناً 
دائماً وعاصفاً، ويغدو أي رسوب 
فيه مرادفاً للكارثة. وفي التعامل 
مع هذه الجروح الوطنية يصبح 
كل اعتدال خيانة، خصوصاً حين 
يــهــدر الـــشـــارع مـــحـــذراً المــعــتــدلــين 

والمفرطين.
فـــــــي ١٩٤٧،  الـــــــــــــــولادة  مـــــنـــــذ 
تـــحـــولـــت كــشــمــيــر جــــرحــــاً بــالــغــاً 
فــــي جـــســـد الـــعـــلاقـــات الـــهـــنـــديـــة - 
الباكستانية، وكانت السبب في 
اندلاع حربين بين البلدين اللذين 
تـــعـــج شـــوارعـــهـــمـــا بـــالـــفـــقـــراء. لــم 

يستطع أحد من الذين 
تــعــاقــبــوا عــلــى مــوقــع 
الــقــرار فــي باكستان، 
مـــــــــــــــــن عـــــــســـــــكـــــــريـــــــين 
ومــدنــيــين، نـــزعَ فتيل 
هذه العبوة المتفجرة. 
يمكن قول الأمر نفسه 

بالنسبة إلـــى كــل الــزعــمــاء الــذيــن 
تــعــاقــبــوا عــلــى مـــوقـــع الــــقــــرار في 

الهند.
لــم تــنــجــح الأمــــم المــتــحــدة في 
حــــل عـــقـــدة كــشــمــيــر، ولـــــم يــنــجــح 
الوسطاء الآخــرون والناصحون. 
ولا مبالغة في القول إن سيناريو 
المــواجــهــة بــســبــب كشمير يعتبر 
بنداً ثابتاً لدى جنرالات الجيشين. 
البلدين السلاحَ  ولــم يــؤدِ امتلاك 
الــنــووي إلـــى إطــفــاء جــمــر التوتر 
فــي كــشــمــيــر، بــل اكــتــفــى ببرمجة 

المواجهات على نحو يحول دون 
تحولها حرباً شاملة تنذر بوليمة 

نووية.
بدأ الفصل الجديد من التوتر 
حــــين أقــــدمــــت حـــكـــومـــة نـــاريـــنـــدرا 
مودي على إلغاء الوضع الخاص 
لــولايــة جــامــو كشمير الــــذي كــان 
يضمنه الــدســتــور الــهــنــدي. وأقــر 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــــــذي يـــســـيـــطـــر عــلــيــه 
الــــــحــــــزب الـــــهـــــنـــــدوســـــي الــــقــــومــــي 
الخطوة، متضمنة قراراً بتقسيم 
الــشــطــر الــهــنــدي مــن كشمير إلــى 
مــنــطــقــتــين خــاضــعــتــين مــبــاشــرة 
لسلطة نيودلهي. وترافق ذلك مع 

إرســال تعزيزات عسكرية هندية 
إلـــى المــنــطــقــة، وقــطــع الاتـــصـــالات 
لمــنــع المــعــتــرضــين مـــن الاحــتــشــاد 
وتـــنـــظـــيـــم احــــتــــجــــاجــــات واســـعـــة 
وعنيفة. وتحولت المشكلة سريعاً 
إلــــى أزمـــــة حـــــادة تـــنـــذر بــالــتــهــاب 
خـــط الـــتـــمـــاس. فــقــد حــــذر رئــيــس 
الـــوزراء الباكستاني عمران خان 
مــن انــــدلاع نـــزاع واســــع، وانهمك 
الــــجــــنــــرالات الــبــاكــســتــانــيــون فــي 
تــــحــــديــــث الــــخــــطــــط الـــعـــســـكـــريـــة 
المعدة سابقاً. ترافق ذلك مع طرد 

الــســفــيــر الــهــنــدي مـــن بــاكــســتــان، 
وخفض العلاقات الدبلوماسية، 
وتقليص التبادل التجاري. ولعل 
الأخطر فيما قالته باكستان هو 
أن الإجراءات الهندية، خصوصاً 
تقسيم الولاية، ترمي إلى تحويل 
المـــســـلـــمـــين أقـــلـــيـــة، وفــــتــــح الـــبـــاب 
أمــام تغيير في الهوية والمعادلة 

الديمغرافية.
ذكـــــرنـــــي خـــــط الــــتــــمــــاس فــي 
كشمير بخطوط التماس الكامنة 
أو المــشــتــعــلــة فـــي مــنــطــقــتــنــا. في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، وقبل أيام 
من الاستفتاء الذي دعا إليه رئيس 

إقليم كردستان مسعود البارزاني 
آنذاك، زرت الإقليم وحرصت على 
القيام بجولة في منطقة كركوك 
الـــــتـــــي اخــــــتــــــارت الانـــــــضـــــــواء فــي 
مشروع الاستفتاء. جلت في تلك 
المنطقة المصابة بثروتين تحولتا 
لعنتين، وهما تعدد الانتماءات 
والــــنــــفــــط. فـــــي شـــــــــوارع المـــديـــنـــة، 
تتجاور متاجر الأكراد مع متاجر 
الـــعـــرب والـــتـــركـــمـــان. وقــــد عــثــرت 
العشائر المختلفة هناك على آلية 
لضبط الخلافات، ومنع تحولها 

إلى نزاعات واسعة.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن حـــــرص مــن 
الــتــقــيــتــهــم عــلــى خــفــض منسوب 
القلق من المستقبل، كان واضحاً 
أن الــخــوف هــو الــشــعــور الوحيد 
المــشــتــرك بــين هـــذا الــخــلــيــط الــذي 
حـــكـــم عــلــيــه بــالــعــيــش فــــي مــكــان 
واحــــــد. كــــان لــــدى الأكـــــــراد خــوف 
مـــــن أن تــــكــــون نـــســـبـــة المـــشـــاركـــة 
فــــي الاســـتـــفـــتـــاء ضــئــيــلــة بــســبــب 
الـــخـــلافـــات الـــكـــرديـــة - الـــكـــرديـــة، 
وتـــــاريـــــخ طــــويــــل مــــن المـــــنـــــاورات 
وتــــبــــادل الـــطـــعـــنـــات. وكــــــان لـــدى 
العرب خوف من مستقبل العيش 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، إذا  فـــــــي 
اخـــــــــتـــــــــارت كـــــركـــــوك 
تـــــــجـــــــديـــــــد حــــلــــمــــهــــا 
الـــكـــردي والالــتــحــاق 
بــالإقــلــيــم. ولــــم يكن 
بــــعــــض  أن  ســــــــــــــــراً 
الــتــركــمــان يــراهــنــون 
عــلــى أن الــــــدول المـــــجـــــاورة، وفــي 
مــقــدمــهــا تــركــيــا، لـــن تــســمــح أبـــداً 
للإقليم بــضــم كــركــوك إلــيــه، ولــن 
تسمح بولادة كيان كردي مستقل 

أو شبه مستقل.
ومــا حصل بعد أسابيع هو 
أن الـــــــدول الـــتـــي يــــتــــوزع الأكــــــراد 
عــلــى خــرائــطــهــا، والـــتـــي تختلف 
في أمــور كثيرة، اختارت الاتفاق 
نــتــائــج الاستفتاء  عــلــى إجــهــاض 
الكردي، وعاقبت إقليم كردستان.
تـــقـــولـــه  مــــــا  والــــحــــقــــيــــقــــة أن 

بـــاكـــســـتـــان عـــــن اتـــــجـــــاه لإحــــــداث 
فـــي كشمير  انـــقـــلاب ديـــمـــغـــرافـــي 
حـــــدث مـــــــراراً فــــي كــــركــــوك. فــأهــل 
المـــديـــنـــة يـــتـــحـــدثـــون عــــن حــمــلات 
التتريك والتعريب والتكريد عبر 
حقبات مختلفة. وأدت الحملات 
إلـــــــى تــــغــــيــــيــــرات فــــــي المــــــعــــــادلات 
السكانية عمقت الجروح الكامنة 

عند خطوط التماس.
أزمـــــات خـــط الــتــمــاس أزمـــات 
مقيمة وطويلة، لا يجرؤ المسؤول 
أو الــحــزبــي عــلــى تــقــديــم تـــنـــازل. 
الجماهير تطالب بمواقف قاطعة، 
أي بانتصار كــامــل، وهــو متعذر 
أو باهظ. تغيرت الحكومات في 
العراق، وتغير اسم الرجل القوي، 
وظلت كركوك ناراً يمكن كبحها، 

ولكن يتعذر إخمادها.
ملفات يزيدها مــرور الوقت 
تــعــقــيــداً والــتــهــابــاً. الــقــدس أيضاً 
تـــقـــيـــم عــــلــــى خـــــطـــــوط الــــتــــمــــاس. 
مــــحــــاولات الـــتـــنـــازل فــيــهــا تشبه 
البارود.  النار من براميل  تقريب 
مـــحـــاولات تــهــويــدهــا وتطويقها 
تــــجــــري عـــلـــى قــــــدم وســـــــــاق. لــكــن 
القهر ليس حلاً دائماً. والهويات 
المقموعة تغور وتتصلب ثم تطل. 
من كشمير إلى القدس إلى كركوك 
عالم غارق في آبار الخوف المقيمة 
عند خطوط التماس. وفي معارك 
الهويات هــذه يفضل المسؤولون 
دفع ثمن النزاعات على دفع ثمن 

التسويات.

في عصر التناقضات مرشحو الأرجنتين يناضلون من أجل الوسط
شـــــــارك الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــون فــي 
انتخابات تمهيدية، أمس الأحد، 
وكــــــانــــــت هـــــنـــــاك مـــعـــضـــلـــة أمــــــام 
الــنــاخــبــين: كــيــف يمكن الاخــتــيــار 
بـــين الـــحـــمـــلات الــســيــاســيــة الــتــي 
تشوه الأطراف الأخرى، واختيار 
المــــرشــــحــــين الـــــذيـــــن نـــجـــحـــوا فــي 

الوصول إلى حل وسط؟
عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، يـــؤكـــد 
حزب «دعونا نغير» الذي يتزعمه 
الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي مـــاوريـــســـيـــو 
مـــارســـي أنــــه الــضــامــن الــرئــيــســي 
لــلــبــلاد فـــي مـــواجـــهـــة الــشــعــبــويــة 
الــتــي ستحيل أكبر  الاســتــبــداديــة 
اقتصاد في أميركا اللاتينية إلى 
فــنــزويــلا جـــديـــدة. ومـــع هـــذا فإنه 
مــن وجــهــة نظر خصميه ألبرتو 
فيرنانديز وكريستينا فيرنانديز 
دي كـــرشـــنـــر مـــــن حــــــزب «جــبــهــة 
الــجــمــيــع» الأيـــقـــونـــي الـــــذي يتبع 
توجهات بيرونية، يعتبر مارسي 
الليبراليين الجدد  أيــدي  أداة في 
الذين سوف تتسبب سياساتهم 
الـــتـــقـــشـــفـــيـــة الـــقـــاســـيـــة فـــــي خــنــق 

الاقتصاد وسحق الفقراء.
ومـــــع هــــــذا، فـــــإن الـــكـــثـــيـــر مــن 
هــــــذا مــــجــــرد دعـــــايـــــات ســيــاســيــة 
لـــتـــحـــفـــيـــز الأنـــــــصـــــــار الـــحـــزبـــيـــين 
للمشاركة في الانتخابات المقرر 
عــــقــــدهــــا فــــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
أنـــه إذا مــا استبعدنا  الأول). إلا 
الاعتبارات التاريخية، سيتبقى 
أمـــامـــنـــا مـــجـــرد صـــــراع دائـــــر بين 
أكثر مرشحين رئاسيين مــن بين 
المــرشــحــين الـــــ١٠ الــحــالــيــين، قــدرة 

على المنافسة واللذين يتمسكان 
بذات المساحة السياسية الضيقة 
ويــــــــحــــــــاولان اجـــــــتـــــــذاب أصــــــــوات 
الــوســط. ولا يعتبر هــذا التداخل 
بــــين المــــرشــــحــــين مــــجــــرد أســـلـــوب 
ســيــاســي، وإنــمــا يكشف كيف أن 
تغيروا  الأرجنتينيين  الناخبين 
باتجاه الأفضل، فالناخبون الذين 
سحقتهم الأزمات يطالبون اليوم 
بخطط ومقترحات، وليس مجرد 

شعارات ووعود وردية.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــقـــف ألــبــرتــو 
فــيــرنــانــديــز صــاحــب الــتــوجــهــات 
المــعــتــدلــة والــــــذي يـــتـــرأس قــائــمــة 

«جــــــبــــــهــــــة الـــــجـــــمـــــيـــــع» 
المـــــــــــعـــــــــــارضـــــــــــة، عــــلــــى 
الـــنـــقـــيـــض تــــمــــامــــاً مــن 
شــــريــــكــــتــــه المــــرشــــحــــة 
فيرنانديز  كريستينا 
ـ وهــــــــــــــي شــــخــــصــــيــــة 
نسائية قوية تسببت 

ســيــاســاتــهــا الــشــعــبــويــة المـــدمـــرة 
لــــــلــــــثــــــروات عــــلــــى مــــــــــدار ثـــمـــانـــي 
ســــنــــوات فــــي إصــــابــــة الاقـــتـــصـــاد 
بــالــشــلــل وإثــــــــارة ســـخـــط مــلايــين 
الأرجنتينيين. من جانبه، سعى 
مارسي بدأب لإعادة رسم صورة 
جـــــديـــــدة لـــحـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
المتعثرة واخــتــار ميخيل أنغيلو 
بيتشتو شريكاً انتخابياً له وهو 
عضو بــارز بالسلطة التشريعية 
لــديــه مــيــول بــيــرونــيــة، وذلــــك في 
إشــــــــــارة واضـــــحـــــة مــــوجــــهــــة إلــــى 
المعتدلين الذين يشعرون باغتراب 

وعزلة.

عــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، لـــيـــس 
هناك اختلاف كبير بين المواقف 
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــــإذا كـــــان مـــارســـي 
يتعرض لانتقادات حــادة بسبب 
إصـــلاحـــاتـــه الـــصـــديـــقـــة لــلأعــمــال 
وسياسات التقشف التي يتبعها 
والاتفاق الذي أبرمه مع صندوق 
الــذي يمكن  الــدولــي، فما  النقدي 
قوله عــن فيرنانديز البراغماتي 
الــذي استقال مــن منصب رئيس 
المــعــاون لكريستينا  فريق العمل 
بسبب أسلوبها الفظ وسياساتها 
الـــــدولانـــــيـــــة ومـــشـــاحـــنـــاتـــهـــا مــع 
قــــيــــادات دولـــيـــة ووســــائــــل إعـــلام 

وطـــنـــيـــة؟ عـــنـــدمـــا كـــانـــت رئــيــســة 
أثـــارت كريستينا غضب  للبلاد، 
مــــــزارعــــــي الأرجـــــنـــــتـــــين الأقـــــويـــــاء 
عــلــى نــحــو مــتــكــرر، بــيــنــمــا تـــودد 
فيرنانديز إليهم واقترح تخفيض 
الضرائب على الصادرات الزراعية 

إذا ما حقق الاقتصاد نمواً.
ويبدو هذا التداخل منطقياً 
فـــي بــلــد تــســبــبــت فــيــه الــخــلافــات 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي تــــفــــاقــــم وضــــع 
اقـــــتـــــصـــــادي رديء مــــــزمــــــن. فــي 
الوقت الحالي، يعاني الاقتصاد 
مــن ركــود بينما وصلت معدلات 
البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 

١٣ عاماً وتجاوز التضخم ٥٠ في 
المائة. المؤكد أن الحرب التجارية 
بين أميركا والصين من الممكن أن 
تــعــطــي المـــزارعـــين الأرجــنــتــيــنــيــين 
دفعة نقدية. ومع هــذا، فإن حالة 
الــــفــــوضــــى الـــســـيـــاســـيـــة تــضــيــف 
ضغوطاً على البيسو المضطرب 
الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر بـــالـــفـــعـــل أضـــعـــف 

عملات الأسواق الناشئة.
يــقــولــون إن  ومــع أن محللين 
الاقتصاد يستجيب للإصلاحات، 
يتكبد الأرجنتينيون تضحيات 
كبيرة على نطاق واسع، فما يزيد 
عــلــى ثــلــث الأرجــنــتــيــنــيــين الــذيــن 

يــعــيــشــون بـــالمـــنـــاطـــق الــحــضــريــة 
يــعــانــون الــفــقــر ونــصــف الأطــفــال 
تــقــريــبــاً يــعــيــشــون عــلــى أقــــل مما 
يحتاجونه، حسبما توصل مسح 
نـــشـــرتـــه الـــجـــامـــعـــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
الأرجنتينية في يونيو (حزيران). 
داخل بوينس آيريس، التي تضم 
٢٨ فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين، فــإن 
واحدة من بين كل أسرتين تعيش 
فـــي الــفــقــر. وأدت مـــوجـــة ارتـــفـــاع 
فــي الجرائم بالمناطق الحضرية 
وتــفــشــي الــفــســاد إلـــى فــتــح نــافــذة 

أمام الحركات الشعبوية.
مـــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أصـــــيـــــبـــــت 

الشعبوية في الأرجنتين بالوهن 
بــعــض الــــشــــيء، لــكــنــهــا لـــم تــمــت، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــــبــــدو واضــــحــــاً مــن 
تــــحــــول الــــحــــمــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
باتجاه البيرونية. عن ذلــك، قال 
المــــــؤرخ الأرجــنــتــيــنــي فــيــديــريــكــو 
فـــنـــشـــلـــســـتـــين، الــــــــذي يــــــــدرس فــي 
المـــــــدرســـــــة الـــــجـــــديـــــدة لــــلأبــــحــــاث 
الاجــتــمــاعــيــة: «عــلامــة البيرونية 
في كل مكان، لكنها شعبوية في 
صــــورة مــخــفــفــة». عــلــى أي حـــال، 
الــبــيــرونــيــة فـــي مختلف  تــنــتــشــر 
جــــــوانــــــب الـــــنـــــطـــــاق الــــســــيــــاســــي، 
وتــبــدو مــلائــمــة لمجتمع مــا يــزال 
مغرماً بالسياسات 
المرتبطة بأشخاص 
بــــعــــيــــنــــهــــم، وذلــــــــك 
ذكـــــــــــــريـــــــــــــات  لأن 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة مــا 
تـــــــــزال حـــــيـــــة، لــكــنــه 
لا يــشــعــر بــارتــيــاح 
تجاه آيديولوجيات اليوم. وقال 
فنشلستين: «لا أحـــد مــن اليمين 
الأرجنتيني يمكن أن يثني على 
الـــتـــعـــذيـــب»،  الـــــقـــــذرة أو  الــــحــــرب 
وذلــــــك فــــي إشـــــــارة إلـــــى شـــعـــارات 
الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي الــشــعــبــوي 
جير بولسونارو. وأضــاف: «كما 
تــذكــروا، فقد وصــف خـــوان بيرو 

نفسه بأنه أسد نباتي».
وتــــــــضــــــــمــــــــنــــــــت الـــــــحـــــــمـــــــلات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة إشـــــــــــارة إلـــــــى هــــذا 
لــم يعد  التقليد، ذلــك أن مــارســي 
بإمكانه المنافسة في الانتخابات 
الــعــادي  مرتدياً عــبــاءة الشخص 

نقيض الــســيــاســي الــتــي ارتــداهــا 
عام ٢٠١٥. ولا التباهي بإنجازاته 
الاقتصادية. وعليه، يكتفي اليوم 
بـــدعـــوة الــنــاخــبــين لــلــثــقــة فـــي أن 
إصلاحاته ستثمر نتائج إيجابية 
نـــهـــايـــة الأمـــــــــر. ولــــيــــس بـــمـــقـــدور 
فــيــرنــانــديــز الــوعــد بــالــعــودة إلــى 
الأيام الجميلة ـ فقد تركت حكومة 
ـ  لــهــا  كريستينا فــي حــالــة يــرثــى 
بــإنــهــاء الشقاء.  وإنــمــا يعد فقط 
فــنــشــلــســتــين أن: «كـــلا  وأوضــــــــح 
المرشحين يقول بصورة أساسية: 
(ثــقــوا بــي)، وهــذ إطــار شعبوية، 

لكنه ليس سياسة شعبوية».
المــؤكــد أن تــراجــع الشعبوية 
لن يحيي النمو أو دفع الإصلاح، 
لـــكـــنـــه قـــــد يـــفـــيـــد. وأيــــــــاً مـــــن كـــان 
ســيــجــري انــتــخــابــه فـــي أكــتــوبــر، 
فـــإنـــه ســيــتــعــين عــلــيــه الـــتـــفـــاوض 
الــدولــي للفوز  النقد  مع صندوق 
بـــــشـــــروط أكـــــثـــــر ســـــلاســـــة ولـــيـــنـــاً 
وتسديد الديون المستحقة، تبعاً 
لمــــا ذكــــرتــــه مـــؤســـســـة «أكـــســـفـــورد 

إكونوميكس».
وقـــــــــــــال ألــــــبــــــرتــــــو رامـــــــــــــوس، 
المــحــلــل لـــدى مــؤســســة «غــولــدمــان 
ساكس»: «حتى لو فاز فيرناندز 
وفــيــرنــانــديــز، تـــوحـــي المـــؤشـــرات 
بــــأنــــهــــمــــا لــــــن يــــــكــــــررا ســـيـــاســـات 
كريستينا، خاصة أن المستثمرين 
والدائنين سيسارعون إلى معاقبة 
ـ أمر  أي عــودة نحو الشعبوية». 
يــتــجــاهــلــه المــرشــحــون عــلــى نحو 

يتهددهم هم أنفسهم بالخطر.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

حتى لو فاز فيرناندز وفيرنانديز توحي المؤشرات بأنهما لن يكررا سياسات حزب «جبهة 
الجميع» خاصة أن المستثمرين والدائنين سيسارعون إلى معاقبة أي عودة نحو الشعبوية
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بداية أهنئكم بالعيد المبارك. العيد الذي كاد يفسده التصرف 
الانفعالي من المجلس الجنوبي اليمني الانتقالي، ويبدأ مأساةً 
تــمَّ تحقيقه  كـــادوا يهدمون كــل مــا  كانت ستطول لسنوات أخـــرى. 
في اليمن وشاركوا هم في إنجازه، وضربوا مشروعهم السياسي، 
بالاستقلال عن سلطة صنعاء مستقبلاً، الذي لن يتحقق بالتحدي 

وفي ظل الفوضى، وإذكاء العداوات.
معركة ليلة العيد في عدن اندلعت نتيجة شرارة هجومين في 
يوم الخميس، عندما نفذ تنظيم القاعدة بسيارة انتحاري تفجيراً 
في مركز شرطة قتل فيه ١٣ شخصاً. وفي اليوم نفسه، نفذ الحوثيون 
أيــضــاً، هجوماً بــصــاروخ باليستي، أو طــائــرة مــســيــرة، استهدف 
مركز تدريب وقتلوا ٣٢ بينهم قائد اللواء الأول، وهو من الجنوب. 
امتلأت عدن بالجنازات، وترددت دعوات الثأر، لكن الذي استهدف 
بالغضب قوات الشرعية، التي كانت اختارت عدن عاصمة مؤقتة 
ومقراً للحكومة. وتزعم المجلس الانتقالي عملية الانتقام! وهو حركة 
سياسية تطمح لدولة يمنية جنوبية مستقلة، كانت موجودة خلال 
الحرب الباردة، وسقطت مع مطلع انهيار الاتحاد السوفياتي ١٩٩٠.

ومن حق الجنوبيين أن يتطلعوا لقيام دولتهم، إلا أن ما فعله 
الــحــوثــي، والتغلغل الإيــرانــي،  انــقــلاب  الــيــوم، يعزز  الانتقالي ذلــك 
ويديم الحرب الأهلية، ويهدد بفتح جبهات حــرب يمنية جديدة 
بدعم من قطر وتركيا. وكانت تطوراً خطيراً يهدد، أيضاً، أمن دول 

المنطقة وأولاها السعودية!
ربــمــا تــخــيــل الانــتــقــالــي أنـــه يستطيع اســتــغــلال ضــعــف قــوات 
الــشــرعــيــة، وإحـــــراج دول الــتــحــالــف، واتـــخـــاذ غــضــب الــعــدنــيــين من 
الهجومين المروعين ذريعة للاستيلاء على عدن، وإعلان الانفصال 
والــدولــة الجديدة، لكن ربما لم يحسب المضاعفات الأكثر تعقيداً 

وأعظم خطراً.
حلم الانــفــصــال منتشر فــي أنــحــاء الــعــالــم، ونــــادراً مــا يتحقق. 
قريباً من اليمن، وعلى خليج عدن غرباً، بإمكان الانتقالي أن يرى 
تجربة «صوماليلاند»، إقليم أعلن نفسه جمهورية في عــام ١٩٩١ 
نتيجة انهيار الصومال. ذاتياً أعلن استقلاله مستغلاً الحرب في 
بقية الصومال، وأقام نظاماً سياسياً متكاملاً، بدستور ومجلسين 
برلمانيين وعملة وعلم وانتخابات، ولا يزال حتى هذا اليوم «بلداً» 
نموذجياً مستقراً، لكنه فعلياً ليس بدولة معترف بها شرعياً. وتاريخ 
صوماليلاند مشابه كثيراً لليمن الجنوبي. فلم يكن الإقليم ضمن 
الــصــومــال فــي مطلع الــقــرن العشرين، ووافـــق على الــوحــدة طائعاً، 
وعــنــدمــا قــامــت الــحــرب الأهــلــيــة انــفــصــل، لكن رفــضــت الأمـــم المتحدة 
أن تعترف به وسيعود لحكم مقديشو ما لم يتم انفصاله قانونياً 
وبالتراضي. هذا المثال الحي أمام الانفصاليين من اليمنيين. وهناك 
أمثلة أخرى كثيرة، أبرزها إقليم كردستان العراق. فالأكراد قومية 
بذاتها، ولغتهم مختلفة، وتاريخياً ضُم إقليمهم عنوة إلى حكم بغداد 
في زمن الحكم البريطاني. ورغم كل هذه الاعتبارات، وخمسين سنة 
من المطالبة بالاستقلال، أفشل المجتمع الدولي محاولة استقلالهم. 

من لوازم الاستقلال أن توافق عليه بغداد ودول المنطقة.
رأيي الشخصي، بمستطاع الجنوبيين الاستقلال لكن أسلوبهم 
خاطئ لغة وعملاً. يحتاجون إلى إقناع أشقائهم في صنعاء بعد 
تحريرها وعودة الحياة السياسية. من دون موافقتهم لن يحصلوا 
على موافقة الأمم المتحدة ولا رضا دول مهمة لهم إقليمياً. اليمن 
«الشمالي» قد يقبل في ظــروف موضوعية على صيغة سياسية 

مناسبة للطرفين.
ولا أريــد أن أغضب الإخــوة من سياسيي الجنوب بتذكيرهم 
أن الجنوب عانى طــويــلاً مــن التنازع بــين طامحي السلطة، حتى 
إن الإنجليز اضطروا لاعتماد ١٢ سلطاناً وأميراً لحكم الجنوب، 
وكذلك فعل الاتحاد السوفياتي بدعم ترويكا من ثلاثة شيوعيين 
لحكم عدن، واضطر الرئيس حينها علي سالم البيض للذهاب إلى 
صنعاء وسلم مفاتيح عاصمته عدن؛ ليس حباً في الوحدة اليمنية 
بــقــدر مــا كــان يــرغــب فــي منع منافسيه مــن الاســتــيــلاء على الحكم 
في اليمن الجنوبي! لهذا نخشى اليوم أنه من دون انتقال سلمي، 
وتوافق سياسي، وتصديق دولي، سينقسم الجنوب إلى دويلات 
إيــران، أرضاً  الــدول الشريرة، مثل  وسيتقاتل بين بعضه وستجد 

جديدة يتسللون إليها.
ما فعله المجلس الانتقالي، أول من أمس، أنه أطلق النار على 
نفسه وأصـــاب مــشــروعــه فــي الــقــلــب، فــأثــار الــريــبــة، وجـــرح العلاقة 
الإقليمية ولم يصفق لفعلته سوى الحوثيين والإيرانيين والقطريين! 
وكل أعذاره لا تبرر الانقلاب، وإلا لقبل بانقلاب الحوثي وعقدت معه 

صفقة، ومع غيره من طلاب الحكم الآخرين في اليمن!

alrashed@aawsat.com

معركة ليلة العيد في عدن
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مسؤولون: بكين لن تتضرر مع عدم وجود تنسيق موسع

«التلاعب بالعملة» ترمب يفتقد تأييداً دولياً لإدانة الصين بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال مـــــســـــؤولـــــون ســـابـــقـــون 
وحــالــيــون مــن الـــولايـــات المتحدة 
و«مــجــمــوعــة الــســبــع» إن الــصــين 
ح أن تواجه عواقب  من غير المرجَّ
الــرئــيــس  قــــرار إدارة  وخــيــمــة مـــن 
الأميركي دونــالــد ترمب وصفها 
بأنها متلاعبة بالعملة، بالنظر 
إلـــــى الـــنـــقـــص الــــواضــــح فــــي دعـــم 
«مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع» وصـــنـــدوق 

النقد الدولي لهذه الخطوة.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
قرارها ضد بكين، الذي يُعد الأول 
نـــوعـــه مــنــذ عــــام ١٩٩٤. مما  مـــن 
إلـــى تعكير الأســــواق المالية  أدى 
وتــصــعــيــد حـــرب الـــرســـوم المــريــرة 

بين أكبر اقتصادين في العالم.
وينص اتفاق وافقت عليه عام 
٢٠١٣ «مجموعة السبع»، المشكّلة 
مـــــن أكــــثــــر الاقـــــتـــــصـــــادات تــقــدمــاً 
فـــي الــعــالــم، عــلــى أنـــه يــجــب على 
الأعضاء التشاور مع بعضهم قبل 
اتــخــاذ إجــــراءات رئيسية تتصل 
بالعملة. لكن مسؤولين سابقين 
وحاليين قالوا إن وزارة الخزانة 
فشلت في إجــراء تلك المشاورات، 
مما يتناقض مع ادعاء المستشار 
الاقتصادي للبيت الأبيض لاري 
كـــودلـــو بــــأن أعـــضـــاء «مــجــمــوعــة 

السبع» كانوا على علم بها.
وقال مسؤول كبير في إحدى 
دول «مجموعة السبع» الأوروبية 
«رويــتــرز» إن الــــدول الأوروبــيــة  لـــ

مندهشة من عدم التنسيق، وفي 
الــيــوم التالي لــلإعــلان الأميركي، 
حــذر وزيــر المالية الألمــانــي أولاف 
شولتس من تأجيج التوترات في 
وقت كانت فيه النزاعات التجارية 
تــعــيــق الــنــمــو بــالــفــعــل. وقــــال في 
بـــيـــان: «الــتــصــعــيــد الإضــــافــــي لن 
يـــؤدي إلا إلـــى أضـــــرار»، مضيفاً: 
الــجــمــيــع أن يحافظ  «يــجــب عــلــى 
على التعقل، وأن يقلل مــن حدة 

خطابه قليلاً».
وجــــــــــاء قــــــــــرار الاثــــــنــــــين بــعــد 
ســاعــات فــقــط مــن تــغــريــدة ترمب 
بأن الصين كانت تتلاعب بعملتها 
بعد انخفاض قيمة اليوان إلى ما 
دون ٧ دولارات، وهـــو مـــا حــدث 
أيـــام قليلة مــن إعـــلان ترمب  بعد 
أنــه سيفرض تعريفة بنسبة ١٠ 
فــي المــائــة عــلــى ٣٠٠ مــلــيــار دولار 
إضافية من السلع الصينية. علماً 
بأن ضعف اليوان يجعل الواردات 

الصينية أرخص.
جـــــاء هـــــذا الإعــــــــلان مـــفـــاجـــأة 
لـــكـــثـــيـــريـــن فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
الــخــزانــة لم  خــصــوصــاً أن وزارة 
تصنف الصين على أنها متلاعبة 
بــالــعــمــلــة فـــي آخــــر تــقــريــر نصف 
ســنــوي للعملة فــي مــايــو (أيــــار)، 
حسبما قــال شخص مطلع على 

الموضوع.
وبــــمــــوجــــب قـــــانـــــون الــعــمــلــة 
الأميركية لعام ١٩٨٨، فإن الغرض 
الرئيسي من التصنيف هو فرض 
مــــفــــاوضــــات مــــع الـــبـــلـــد المــخــالــف 
للقضاء على أي ميزة غير عادلة. 

وإذا لم يتم العثور على حل، يمكن 
للرئيس فــرض عــقــوبــات. وتنفي 
الـــصـــين أنـــهـــا تـــلاعـــبـــت بـــالـــيـــوان 

لتحقيق مكاسب تنافسية.

عدم اقتناع

النقد الدولي  وكــان صندوق 
متردداً في التعليق على الخطوة 
الأمــيــركــيــة، لا سيما أن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة هــــي أكـــبـــر مـــســـاهـــم فــي 
الـــصـــنـــدوق، ولــديــهــا نـــفـــوذ قــوي 
عــلــى مَـــن ســيــكــون قــائــده الجديد 
بــعــد اســتــقــالــة كــريــســتــين لاغــــارد 

الشهر الماضي.

فـــــي وزارة  وقـــــــــال مـــــســـــؤول 
الـــوزيـــر  الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن 
ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين تــــحــــدث مــع 
ديــفــيــد لــيــبــتــون، المـــديـــر المــنــدوب 
لصندوق النقد الأسبوع الماضي 
عـــبـــر الـــهـــاتـــف حـــــول اســـتـــشـــارات 
الــعــمــلــة، وأيـــضـــاً حــــول تــرتــيــبــات 
الـــــخـــــلافـــــة لـــــقـــــيـــــادة الـــــصـــــنـــــدوق. 
ولـــــم يــــقــــدم المـــــســـــؤول مــــزيــــداً مــن 

التفاصيل.
ويوم الجمعة، وقف جيمس 
دانــيــيــل، رئــيــس قــســم الــصــين في 
صندوق النقد، إلى جانب تقييم 
الـــصـــنـــدوق، الــشــهــر المـــاضـــي، في 
تــقــريــر عـــن الـــعـــمـــلات والأرصــــــدة 

الــــتــــجــــاريــــة، بــــــأن قـــيـــمـــة الــــيــــوان 
الــصــيــنــي تــتــمــاشــى عـــلـــى نــطــاق 
واسع مع الأساسيات الاقتصادية. 
ولم يقدم أي إشارة على مشاركة 
الــدولــي مع وزارة  صندوق النقد 

الخزانة الأميركية في مواقفها.
وقال دانييل للصحافيين في 
مؤتمر عبر الهاتف: «مناقشاتنا 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة  مــــع وزارة 
مـــســـتـــمـــرة بــــشــــأن مـــجـــمـــوعـــة مــن 

القضايا».
كــــــــمــــــــا رفــــــــــــــــض مـــــــســـــــؤولـــــــو 
«مــــجــــمــــوعــــة الــــســــبــــع» مـــنـــاقـــشـــة 
الــــقــــضــــيــــة رغــــــــم الاســــتــــفــــســــارات 

المتكررة.

ويـــقـــول خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
بــــــــــــــــــــارزون، بـــــمـــــن فـــــيـــــهـــــم كـــبـــيـــر 
ــــــســــــابــــــق فـــي  الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــين ال
«صندوق النقد الدولي»، موريس 
أوبـــســـتـــفـــيـــلـــد، ووزيـــــــــر الـــخـــزانـــة 
السابق، لاري سامرز، إنه لا يوجد 
دليل يدعم هذه الخطوة. حيث إن 
الــجــاري العالمي  فائض الحساب 
للصين يقترب من الصفر، وأنفقت 
بكين مئات المليارات من الدولارات 
لــدعــم قــيــمــة الـــيـــوان فـــي مــواجــهــة 

ضغوط التعريفة المتزايدة.
وقــــال أوبــســتــفــلــد، وهـــو الآن 
أســتــاذ عــلــوم الاقــتــصــاد بجامعة 
كاليفورنيا - بيركلي: «من الصعب 

للغاية تقديم قضية موضوعية 
تبرر ذلك... يبدو أن الإدارة تقول 
إن السلطات الصينية كان يمكن 
أن تمنع الــيــوان مــن الانــخــفــاض، 

ولكنها لم تفعل».
ووافــــــــق فــــريــــد بــيــرجــســتــين، 
وهــو مسؤول سابق في الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة وكــبــيــر زمـــــلاء معهد 
بـــيـــتـــرســـون لـــلاقـــتـــصـــاد الــــدولــــي، 
عـــلـــى أن المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي كـــان 
مـــن الــصــعــب تـــبـــريـــره. وقـــــال: «لا 
توجد فرصة أن تدعم أي من دول 
الــســبــع) أو أي دولـــة  (مــجــمــوعــة 
أخــرى الولايات المتحدة في هذا، 
لأنه لا يوجد دليل على أن الصين 

تتلاعب بعملتها».
وقال بيرجستين إنه حتى لو 
كــان «صــنــدوق النقد الــدولــي» قد 
دعــم الــولايــات المتحدة، فمن غير 
المرجح أن يكون الأعضاء قادرين 
على التوصل إلى توافق في الآراء 
إلــى حقيقة  بشأن العمل، مشيراً 
أنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك حتى 
فــي ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، عــنــدمــا كانت 
الصين تنفق ملياري دولار يومياً 

لخفض قيمة اليوان.
وقـــالـــت ســتــيــفــانــي ســيــجــال، 
وهــــــي مــــســــؤولــــة كـــبـــيـــرة ســابــقــة 
الـــخـــزانـــة، وحــالــيــاً في  فـــي وزارة 
الــدراســات الاستراتيجية  «مــركــز 
والــدولــيــة»، إن الــــدول الأوروبــيــة 
ليست فــي حــالــة مــزاجــيــة لمــعــاداة 
الصين أو دعم ترمب بالنظر إلى 
تهديداته بفرض رسوم جمركية 
على صادرات الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن أي محاولة للتدخل 
فــــي أســــــــواق الـــعـــمـــلات ســيــكــون 
الــقــيــام بها مــن قبل  مــن الصعب 
دولة وحدها. وقالت إن «أسواق 
العملات أكبر من أن يتم التصرف 
معها من جانب واحــد، حتى لو 

كانت الولايات المتحدة».
وقـــــــال نـــويـــوكـــي يــوشــيــنــو، 
عميد معهد بنك التنمية الآسيوي 
والرئيس السابق لمجلس وزارة 
المــالــيــة اليابانية المعني بالنقد 
الأجــنــبــي، إن الإعــــلان الأمــيــركــي 
يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــســـــيـــــاســـــة ولــــيــــس 

الأساسيات الاقتصادية.
وأضــــــــــــــــــــاف: «أفـــــــــضـــــــــل حـــل 
(بالنسبة للصين) هــو أن تفتح 
ثــــــــم، إذا  المـــــــــــــــال...  ســــــــوق رأس 
اســتــمــرت صــادراتــهــا فــي النمو، 
فستأتي تدفقات رأس المال، ومن 
ثـــم يــنــبــغــي أن يــرتــفــع (الــــيــــوان) 

تلقائياً».
قـــرار العملة ليس هــو الأول 
الــذي تتجاهل فيها إدارة ترمب 
«بــروتــوكــولات صنع السياسة» 
المــــــعــــــروفــــــة فــــــي ســــبــــيــــل تــنــفــيــذ 
توجيهات الرئيس. وقال فيليب 
ديهل، وهو مسؤول سابق رفيع 
الـــخـــزانـــة  فـــــي وزارة  المــــســــتــــوى 
تـــصـــرفـــات إدارة  الأمـــيـــركـــيـــة، إن 
ترمب تشكك في شرعية العملية 
برمتها لتقييم التلاعب بالعملة. 
وقال: «إنها قرارات غير مدروسة 
جــــيــــداً... إنــهــا قــــــرارات مــنــدفــعــة، 
ولا يــبــدو أن هــنــاك تنسيقاً مع 

حلفائنا».

وزارة الخزانة الأميركية لم تصنف الصين على أنها متلاعبة بالعملة في آخر تقرير نصف سنوي للعملة في مايو (رويترز)

يغرق في مستنقع الديون ويتهدده الانكماش... وقلق أوروبي بالغ

الاقتصاد الإيطالي يمضي إلى المجهول
لندن: مطلق منير

تجاوز الدين العام الإيطالي 
الــنــاتــج، والــبــلاد  نسبة ١٣٤٪ مــن 
غــارقــة فــي مــراوحــة لا تعرف كيف 
تخرج منها لإعداد ميزانية ٢٠٢٠.

المــــــــــراقــــــــــبــــــــــون  يـــــــخـــــــفـــــــي  ولا 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــون فــــــــــي بـــــــاريـــــــس 
وفــــــرانــــــكــــــفــــــورت وبــــــروكــــــســــــل مــنــذ 
أشهر هواجسهم التي وصلت حد 
الخوف من أزمــة جديدة في منطقة 
اليورو، ما دامت الطبقة السياسية 
قـــادرة على وضع  فــي إيطاليا غير 
الحلول المناسبة لأزمة البلاد عموماً، 
وارتفاع الدين العام خصوصاً. فذلك 
الدين إلى الناتج، بالقيمة المطلقة، 
هـــو الأعـــلـــى عــلــى مــســتــوى الاتــحــاد 
يــورو، وأكبر  ويبلغ ٢٫٣٥ تريليون 
بكثير من الدين اليوناني البالغ ٣٣٧ 

مليار يورو.
وتؤكد مصادر في المفوضية 
الأوروبية في بروكسل أنه في حال 
وصول إيطاليا إلى حد التعثر، ما 
من أحــد يعرف اليوم ما إذا كانت 
الإجــــــراءات الأوروبـــيـــة الــتــي سبق 

اتخاذها في حالات كهذه يمكن أن 
تنفع في حالة إيطاليا، ولا أحد في 
بروكسل اليوم يستطيع الجزم بأن 
العدوى لن تنتقل إلى بلدان أخرى 
كما حصل عند انفجار أزمة الديون 

السيادية الأوروبية في ٢٠١١.
وتــتــعــزز المـــخـــاوف أكــثــر بعد 
مــضــي نــحــو شــهــريــن عــلــى تفكك 
الــتــحــالــف الــشــعــبــوي الــــذي يشكل 
الــحــكــومــة. ومـــن المـــؤشـــرات المقلقة 
جــــداً لــلــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة كما 
المستثمرين، أن الفارق بين عوائد 
الــــســــنــــدات الألمــــانــــيــــة والإيـــطـــالـــيـــة 
ارتــفــع في  لاستحقاق ١٠ ســنــوات 
الأيام القليلة الماضية من ٢٠٠ إلى 
٢٣٥ نقطة أســاس. ويستخدم هذا 
«ميزان حرارة»، لكنه يبقى  الفارق كـ
بعيداً نسبياً عن مستوى ٣٠٠ الذي 
يعد «خطراً قابلاً للانفجار» كان 
قد وصل إليه في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، خلال الأزمة الحادة 
التي تفاقمت بين روما وبروكسل. 
الــظــروف الآن «مؤاتية»  علماً بــأن 
لاتــســاع ذلــك الــفــارق مــع التقلبات 
الــــحــــادة الـــتـــي تــشــهــدهــا الأســـــواق 

بـــفـــعـــل تــــصــــاعــــد وتـــــيـــــرة الــــحــــرب 
الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 

والصين.
وتــــتــــركــــز الاهــــتــــمــــامــــات الآن 
عــــلــــى مــــــا ســــــتــــــؤول إلـــــيـــــه الأزمــــــــة 
الــــســــيــــاســــيــــة لا ســـيـــمـــا احـــتـــمـــال 
إجـــــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة 
وتشكيل حكومة جــديــدة تريدها 
بــروكــســل مــن التكنوقراط لإنجاز 
مــشــروع مــيــزانــيــة ٢٠٢٠ المفترض 
تــقــديــمــه لــلــمــفــوضــيــة فـــي أكــتــوبــر 
الــنــقــاش بين  المــقــبــل، خصوصاً أن 
روما وبروكسل عاد ليأخذ أبعاد 
«أزمة» مع اتضاح أن إيطاليا غير 
جــاهــزة لــلالــتــزام بنسبة عجز ٢٪ 
من الناتج... إلا أن مراقبين يقللون 
من خطورة ذلك لأن الباقي المطلوب 
للالتزام بتلك النسبة تقلص إلى 

٢٠ مليار يورو فقط.
بالنسبة إلى بروكسل، ومهما 
كانت نتائج الانتخابات المرتقبة، 
على الحكومة المقبلة زيادة إيرادات 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة اعــتــبــاراً 
مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المقبل 
لــرفــع التحصيل بقيمة ٢٣ مليار 

يـــورو، لكن الائــتــلاف الــحــاكــم غير 
موافق لأن تلك الزيادة ستؤثر في 
الاســـتـــهـــلاك ســلــبــاً بــنــســبــة ٠٫٥٪، 
الــنــاتــج بنسبة ٠٫٣٪، وذلــك  وفـــي 
فـــي وقــــت وصــــل نــمــو الــنــاتــج إلــى 

درجة «اللاحركة» قريباً من الصفر 
فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي بـــعـــدمـــا ســجــل 
٠٫١٪ في الربع الأول، وكان سلبياً 
بواقع ٠٫١٪ في الربعين الأخيرين 
مــن ٢٠١٨، ويتوقع الاقتصاديون 

اســــــتــــــمــــــرار الــــــــركــــــــود ثـــــــم دخـــــــول 
ى من عام ٢٠١٩.

ّ
الانكماش فيما تبق

يُــذكــر أن الاقــتــصــاد الإيطالي 
يــتــأثــر أيــضــاً بــالــحــرب الــتــجــاريــة، 
ويـــــتـــــأثـــــر بــــمــــا تــــمــــر بــــــه صـــنـــاعـــة 

الـــســـيـــارات الألمـــانـــيـــة لأن الــنــســيــج 
الـــصـــنـــاعـــي فـــــي شـــمـــالـــي الــــبــــلاد، 
والمــنــفــتــح كــثــيــراً عــلــى الــتــصــديــر، 
مـــرتـــبـــط عـــضـــويـــاً بــــذلــــك الـــقـــطـــاع 
الألمـــــانـــــي الــــحــــيــــوي. تــــضــــاف تــلــك 
المـــشـــكـــلات المــســتــجــدة إلــــى أخـــرى 
هــيــكــلــيــة مـــوروثـــة مـــن زمــــن طــويــل 
بــات يصعب التغلب عليها كلها 
معاً حالياً، وفقاً لمختلف مصادر 

المحللين.
فــــــالــــــنــــــمــــــوذج الاقــــــتــــــصــــــادي 
الإيطالي كان ناجحاً في سبعينات 
القرن الماضي بفعل النشاط المترابط 
لــلــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة. 
وبـــــــدأ ذلــــــك الــــنــــمــــوذج بـــالـــتـــراجـــع 
رويــداً رويــداً منذ ثمانينات القرن 
المـــاضـــي، وبــلــغــت ذروة تــأثــره مع 
دخــــــول الـــصـــين مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة فــي عـــام ٢٠٠١، ومـــا فاقم 
المــشــكــلــة أن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
تـــــحـــــدّث أدوات  لـــــم  والمــــتــــوســــطــــة 
إنتاجها كما يجب، هذا بالإضافة 
إلــى الأثــر الناتج عن شبه انقسام 
بـــين شـــمـــال غــنــي وجـــنـــوب فــقــيــر، 
وتـــفـــاقـــم الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة وتـــراجـــع 

دولــة الــقــانــون بسبب ســوء دوران 
آليات القضاء، وهناك أيضاً عامل 
شيخوخة السكان وهجرة أصحاب 

الكفاءات من الشباب.
والــــنــــتــــيــــجــــة أنـــــــــه مـــــــع عـــجـــز 
الاقــتــصــاد عــن تسجيل نمو يُذكر 
يتحول الدين العام إلى عبء ثقيل، 
إلا أن ذلك الدين محمول أو ممسوك 
بشكل أساسي من أفــراد وشركات 
الداخل، وهذا مطمْئن نسبياً. وما 
يزيد الاطمئنان أن البنك المركزي 
الأوروبي أعاد إطلاق برنامج شراء 
الـــســـنـــدات، مـــا يــلــجــم تــفــاقــم الآثـــار 
السلبية إلى حين... ومع ذلك هناك 
خطر ماثل في تهديدات تطلَق بين 
الحين والآخر للخروج من الاتحاد 
الــنــقــديــة،  الــــوحــــدة  الأوروبـــــــــي أو 
ذلــــك الــتــهــديــد يــــــردده شــعــبــويــون 
مؤتلفون في الحكم بحجة تمكين 
الإيطاليين من الإمساك بمصيرهم 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، هــــــــذا هــــــو مــكــمــن 
الخوف الأساسي في بروكسل لأن 
انفصالاً جديداً كهذا يضع الاتحاد 
الأوروبي في فوضى جديدة تهدده 

برمته هذه المرة.

تتخوف أوروبا بشكل بالغ من انتقال الأزمة إلى دول أخرى في حال بلوغ إيطاليا مرحلة التعثر (رويترز)

الليرة تتحسن نسبياً في ظل تراجع التوتر مع واشنطن

تباطؤ الاقتصاد التركي يتسبب في فتور الطلب على الدولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حققت الليرة التركية صعوداً 
أمـــــــــام الــــــــــــدولار خـــــــلال الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي، الــــذي انــتــهــت تــعــامــلاتــه 
الــجــمــعــة، لتسجل أعــلــى مستوى 
منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي، 
فيما أرجعه خبراء إلى تراجع حدة 
التوتر بين أنقرة وواشنطن حول 
صفقة الصواريخ الروسية «إس 
بـــدأت تــركــيــا تسلمها  الــتــي   «٤٠٠
الــشــهــر المــاضــي، واتــجــاه مستمر 
مـــنـــذ أشــــهــــر بــــين بــــنــــوك مـــركـــزيـــة 
رئيسية لتيسير السياسة النقدية.

وأغــــلــــقــــت الــــلــــيــــرة تـــعـــامـــلات 
الأســــــبــــــوع عــــنــــد مــــســــتــــوى ٥٫٤٦ 
مقابل الدولار، مرتفعة بنحو ٠٫٧ 
في المائة عن مستوى الإغلاق يوم 
الأربعاء البالغ ٥٫٤٩ ليرة للدولار. 
وصـــــعـــــدت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة فــي 
الــتــداول العشر  سبع من جلسات 

المــاضــيــة، وحــقــقــت مــكــاســب تزيد 
على ١١ في المائة منذ أوائل مايو 
(أيـــار) المــاضــي، عندما هــوت إلى 
أضــعــف مــســتــوى لــهــا هـــذا الــعــام. 
وارتـــفـــعـــت مـــع اســـتـــعـــداد مجلس 
الــفــيــدرالــي الأميركي  الاحــتــيــاطــي 
خـــــلال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
لخفض أســعــار الــفــائــدة، وهــو ما 

وضع ضغوطاً على الدولار.
ورغم ذلك، بلغ تراجع الليرة 
منذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي ٣٫٥ في 
المائة بعد أن خسرت نحو ٣٠ في 
المائة من قيمتها في أزمتها العام 
الماضي، التي أدت لركود اقتصاد 
البلاد للمرة الأولى منذ عقد كامل.

وبــــرزت الــلــيــرة كــأقــوى عملة 
بين نظيراتها بالأسواق الناشئة، 
منذ بداية الربع الثالث من العام، 
واســـتـــردت الــخــســائــر الــتــي منيت 
بها في موجة مبيعات بــدأت في 
مارس (آذار) الماضي، قبل أسبوع 

من الانتخابات المحلية.
في سياق متصل، قالت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة إن تشبع 
المــــواطــــنــــين الأتـــــــــراك مــــن الـــــــدولار 
تسبب فــي ضعف إقبالهم عليه. 
الليرة ذات العائد  وأوضــحــت أن 
المرتفع، هي العملة الوحيدة بين 
عملات الدول النامية التي ارتفعت 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي، مــدعــومــة 
بتغير مــلــحــوظ فــي الــســلــوك بين 

المستثمرين المحليين.
وذكــــرت الــوكــالــة، فــي تقرير: 
«يبدو أن الأتــراك فقدوا شهيتهم 
للعطاءات الأجنبية، ما أزال سحباً 
رئـــيـــســـيـــاً عـــلـــى الـــعـــمـــلـــة المــحــلــيــة، 
وســـاعـــد ذلـــك الــلــيــرة الــتــركــيــة في 
التغلب على الهزيمة التي عصفت 
بــأقــرانــهــا لــتــربــح أكـــثـــر مـــن ٤ في 
المائة مقابل الدولار منذ ٨ يوليو 

(تموز) الماضي».
وبعد ضخ أكثر من ٣٥ مليار 

دولار مـــن الــعــمــلات الــصــعــبــة في 
الأشـــــهـــــر الـــتـــســـعـــة الأولـــــــــى حــتــى 
أوائـــل يونيو (حــزيــران) المــاضــي، 
ومضاعفة انخفاض قيمة العملة 
في وقت سابق من هذا العام، بقي 
صافي حيازات العملات الأجنبية 
بــين المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين ثابتاً 
خـــلال فــصــل الــصــيــف، وفــقــاً لآخــر 

بيانات البنك المركزي التركي.
وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــاع 
المــســتــثــمــرون الأجـــانـــب مـــا تــقــرب 
قيمته من مليار دولار، وهو الرقم 
الأكبر في أكثر من شهر. وأرجــع 
التقرير سبب الطلب الفاتر، إلى 
حــــد مـــــا، إلـــــى تـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد 
الــعــام الماضي،  التركي على مــدار 
ما قلص الــواردات وضيق العجز 
الـــســـنـــوي فــــي الـــحـــســـاب الـــجـــاري 
لــلــدولــة إلـــى أدنـــى مــســتــوى خــلال 

١٦ عاماً.
ورغم الارتفاع الأخير، لا تزال 

الليرة التركية بالقرب من أرخص 
مستوى كانت عليه منذ عام ٢٠٠٢، 
وفقاً لسعر الصرف الحقيقي لها. 
وتابع التقرير: «الآن، مع اعتماد 
تــركــيــا عــلــى الــتــمــويــل الــخــارجــي 
بــشــكــل كــبــيــر، وتــبــاطــؤ التضخم 
بــشــكــل حـــــاد ومـــــطـــــاردة احــتــمــال 
حـــدوث دورة مــن تخفيف واضــح 
للقيود على الصعيد العالمي، فإن 
الطريق ممهدة لتحقيق المكاسب».

وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أنــــه في 
مـــــذكـــــرة لـــلـــعـــمـــلاء يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
ـــــخـــــبـــــيـــــرة  المــــــــــــاضــــــــــــي، قـــــــــالـــــــــت ال
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي «الــــشــــركــــة 
الـــعـــامـــة»، فــيــنــيــكــس كـــالـــين، إنــهــا 
تــقــدم العملة «المــقــومــة  تــتــوقــع أن 
بــأقــل مـــن قــيــمــتــهــا» ١٧ فـــي المــائــة 
أخــــرى كـــي تــصــل إلـــى نــحــو ٤٫٧٠ 
لـــيـــرة مـــقـــابـــل الـــــــــدولار، قـــائـــلـــة إن 
«تــحــســن صـــــورة الــتــضــخــم يــقــدم 
لــلأصــول التركية عــوائــد حقيقية 

لا تـــزال جــذابــة رغــم التخفيضات 
الحادة في سعر الفائدة».

وأضـــــــــــــــاف الــــــتــــــقــــــريــــــر: «مـــــن 
المـــفـــتـــرض أن تــســاعــد الــتــأثــيــرات 
الأســـاســـيـــة الـــقـــويـــة والاســـتـــقـــرار 
الـــجـــديـــد لــلــعــمــلــة الــتــضــخــم على 
تمديد تــبــاطــؤه، مــا يــوفــر حماية 
لــلــمــســتــثــمــريــن الــــذيــــن يــشــعــرون 
بـــالـــقـــلـــق مــــن أن تـــأثـــيـــر الـــرئـــيـــس 
رجب طيب إردوغان المتزايد على 
البنك المركزي سوف يفسح المجال 

لتيسير أقوى من اللازم».
وقال المصدر إن محافظ البنك 
المــركــزي المــعــينّ حديثاً فــي تركيا، 
مـــــــراد أويــــــصــــــال، لـــــم يـــخـــفـــف مــن 
ارتفاع ٤٢٥ نقطة أساس لتكاليف 
الاقتراض، مشيراً إلى تسارع نمو 
إلـــى ١٦٫٦٥ في  أســعــار المستهلك 
المائة في يوليو (تموز)، لكنه ظل 
أقل بكثير من أعلى مستوى له في 
أكتوبر (تشرين الأول) عندما بلغ 

معدل التضخم ٢٥٫٢٤ في المائة.
وتتوقع مجموعة «غولدمان 
الـــســـعـــر  يـــــــواصـــــــل  ســـــــاكـــــــس» أن 
تراجعه إلى رقم من خانة واحدة 
أكــتــوبــر  (أيـــلـــول) أو  فــي سبتمبر 
المــقــبــلــين. ونــقــل  (تـــشـــريـــن الأول) 
التقرير عن المحلل الاستراتيجي 
فــــــي «ســــيــــتــــي غــــــــــــــروب»، لـــويـــس 
كوستا، نصيحته للمستثمرين 
بشراء العملة مقابل اليورو. وقال: 
«قــد تستمر تدفقات التجزئة في 

دعم الليرة مؤقتاً».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أفــــــادت 
«بلومبرغ» بأن تركيا تلقت نحو 
مليار دولار في صــورة أمــوال من 
الصين فــي شهر يونيو الماضي، 
بــمــوجــب اتــفــاق تــبــادل يــعــود إلــى 
عـــام ٢٠١٢، يــجــدّد كــل ٣ ســنــوات. 
ونــقــلــت عــن واحـــد مــن اثــنــين على 
صلة مباشرة بالمسألة، وطلب عدم 
الكشف عن هويته، قوله، إن تدفق 

الـــــذي تحصل  يــونــيــو هـــو الأول 
تــركــيــا فــيــه عــلــى مــثــل هـــذا المبلغ 
الــكــبــيــر بــمــوجــب اتــفــاقــيــة تــبــادل 

عملتي البلدين (يوان - ليرة).
وعززت الأموال الاحتياطيات 
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن تـــركـــيـــا فــــي شــهــر 
الانــتــخــابــات البلدية، وفــي وقت 
كانت فيه تحت رقابة مكثفة من 
قبل المستثمرين، وكــانــت تركيا 
تحاول توقيع اتفاقيات مماثلة 

مع شركاء آخرين.
ويــظــهــر الــتــدفــق الــنــقــدي من 
الـــصـــين أن تــركــيــا تـــحـــرز تــقــدمــاً 
فــي الــجــهــود الــرامــيــة إلــى تنويع 
مــــصــــادر الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي 
وســــــط تـــــوتـــــرات غـــيـــر مــســبــوقــة 
مــع الــغــرب. وقـــال وزيـــر الــخــزانــة 
والمــالــيــة الــتــركــي بــيــرات البيرق، 
إن الاقـــتـــصـــاد الآســــيــــوي شــريــك 
واعد تحتاج تركيا منه إلى جذب 

الاستثمار.
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صناديق الاستثمارات الجريئة
قد تكون رؤوس الأموال الجريئة –أو المغامرة– أحد مصادر 
التمويل القليلة التي يمكن للشركات الناشئة ورياديي الأعمال 
الاعتماد عليها. وأنشئ أول صندوق تمويل للاستثمار الجريء 
في الولايات المتحدة عام ١٩٤٦. ومنذ ذلك الحين بدأ الكثير من 
الحكومات والمؤسسات المالية والشركات في إنشاء صناديق 
مخصصة لــلاســتــثــمــارات الــجــريــئــة حــســب تــوجــهــهــا الــخــاص. 
وتــســتــهــدف هـــذه الــصــنــاديــق الاســتــثــمــارات ذات مــعــدل الخطر 
الــعــالــي، والــتــي يصعب على أصحابها الحصول على تمويل 
تقليدي من المؤسسات المالية بسبب ارتفاع معدل عدم التيقن 
 
ً
فيها وصعوبة اجتيازها اختبارات تقييم المخاطر التي عادة

ة.
َ
ما تخضع لها المشاريع الممول

وشهد العالم مؤخراً الكثير من نجاح الشركات الناشئة 
الــتــي بـــدأت مــن خــلال التمويل الــجــريء، مثل «آبـــل» و«غــوغــل» 
و«ميكروسوفت» و«أمازون»، ولذلك فقد أقبل الكثير من الجهات 
على تمويل الاستثمارات التي قد تكون في يوم من الأيام بحجم 
إحــدى هــذه الشركات. فبدأت الحكومات صناديق استثمارات 
جريئة وجهتها حسب توجه رؤيــتــهــا، مستفيدة مــن النتائج 
الإيــجــابــيــة لــلاســتــثــمــارات الــجــريــئــة فـــي الاقــتــصــاد المــحــلــي من 
إنشاء فرص العمل وزيادة الإبداع في المحتوى المحلي وتطوير 
. ومن 

ً
القطاعات التي ترغب الدول في الاعتماد عليها مستقبلا

مــنــظــور تــنــويــع مــحــافــظــهــا الاســتــثــمــاريــة، خــصــص الــكــثــيــر من 
المؤسسات المالية جــزءاً من برامجها التمويلية للاستثمارات 
الجريئة والتي –حتى وإن زاد احتمال إفلاسها على المعتاد– قد 
 بالاستثمارات الاعتيادية. كما 

ً
تقدم عوائد عالية جداً مقارنة

يقوم بعض الأفراد بتمويل الاستثمارات الجريئة بشكل مباشر، 
ويطلق على هؤلاء الأفراد اصطلاحاً «الملائكة» في عالم تمويل 
الاستثمارات الجريئة، ولهم نصيب لا يستهان به من مجموع 

تمويل هذه الاستثمارات.
تــأثــيــراً، الصناديق  الــصــنــاديــق الجريئة  أنـــواع  أكــثــر  ومــن 
التمويلية التي تنشئها الشركات، ويكون تأثيرها الإيجابي 
ل رياديي الأعمال بالأموال  من نواحٍ عدة، أولاها أن الشركة لا تموِّ
فقط، بل يكون للشركات دور استشاري وإشرافي على المشاريع 
الناشئة بحيث يستفيد صاحب المشروع من المخزون المعرفي 
والخبرات الموجودة لدى هذه الشركات. كما أن هذه الشركات 
تساعد فــي حوكمة المــشــاريــع فــي حــال كُــتــب لها الــنــجــاح. وفي 
كثير من الحالات فإن هذه الشركات تنص في العقد بينها وبين 
صاحب المشروع على أن تنتقل إدارة هذا المشروع إليها في حال 
المــشــروع عن إدارتـــه بشكل مناسب، مما يقلل  تقاعس صاحب 
من احتمالية فشل المشاريع ويزيد من فعالية التمويل الجريء.
وقــد وجــدت الشركات في التمويل الجريء طريقة جديدة 
 إلى ما تقوم به الشركات من بحث 

ً
للإبداع في مجالاتها، فإضافة

عنى بالبحث 
ُ
وتطوير، قام الكثير من الشركات بإنشاء إدارات ت

عن رياديي الأعمال الذين يطمحون إلى إنشاء شركات ناشئة 
في نفس مجالها، وقامت بتمويلهم والأخذ بيدهم دون أن تتأثر 
اتجاهاتها البحثية والتطويرية. وبهذا فإن الشركات تكون على 
لاع على الجديد في قطاعاتها دون الخوف من أن يؤثر هذا 

ّ
اط

الجديد على تنافسيتها، كما دخلت فــي استثمار يرتبط في 
مجالها وقد يكون له دور إيجابي في مستقبلها.

ومع كل هذه السبل في التمويل الجريء، فقد وصلت مبالغ 
التمويل للاستثمارات الجريئة إلى أكثر من ٥٢ مليار دولار في 
الربع الثاني فقط من هذا العام، كان للولايات المتحدة نصيب 
الأسد منها بأكثر من ٣١ مليار دولار، بينما وصل مجموع هذه 
المبالغ في آسيا إلى ١٠ مليارات دولار، وفي أوروبا ٩ مليارات 
دولار. وتنوعت القطاعات الممولة حتى مع غلبة البرمجيات 
عليها، فحتى مع التوجه الضخم نحو مشاريع الذكاء الصناعي، 
ما زال الكثير من الشركات متوجهة نحو تمويل الاستثمارات 
الــخــدمــات  التقنية الصحية ومــشــاريــع  الــدوائــيــة والــصــنــاعــات 
التجارية ومشاريع الطاقة، ويغلب على كل هذه الاستثمارات 

الطابع التقني.
ولا يبدو العالم اليوم شحيحاً من ناحية تمويل المشاريع 
الناشئة، حتى مع كثرة الأفكار المطروحة جعلت المنافسة على 
التمويل شديدة. والشركات تبحث عن مشاريع ذات مستقبل 
 يكون عن 

ً
واعــد بغض النظر عن معدل الخطر. والبحث عــادة

مشاريع متوافقة مع التوجه المحلي أو التوجه العالمي. وكدليل 
على أن هذه الصناديق ماضية في استثماراتها الجريئة حتى 
مع خطورتها، تشير الأرقام في الولايات المتحدة إلى أن مشروعاً 
واحداً من كل ثلاثة مشاريع يُكتب له النجاح في المراحل الأولية، 
وأن هــذا عــوائــد هــذا المــشــروع تــزيــد على ثــلاثــة أضــعــاف المبلغ 
المستثمر، وفي حالات نادرة تقل عن ٢٪، فإن عوائد هذه المشاريع 
تصل إلى ٢٠ ضعفاً من المبلغ المستثمر. ومع هذا كله، فإن ما مُوّل 
من استثمارات جريئة في الولايات المتحدة في الربع الثاني من 

هذا العام، يزيد على ما دُفع في جميع دول العالم!

د. عبد الله الردادي

قلة الإنتاج تدفع إلى ارتفاع جنوني في الأسعار

انقطاعات الكهرباء تكبد الصناعة السودانية خسائر فادحة
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

الــســودان  فــي  تتكبد المــصــانــع 
خسائر كبيرة، ويواجه المواطنون 
معاناة قاسية، بسبب الانقطاعات 
المستمرة في التيار الكهربائي، ما 
انعكس على الاقتصاد عامة، بسبب 

قلة الإنتاج وارتفاع الأسعار.
وتـــشـــهـــد أســــعــــار الـــســـلـــع الــتــي 
تـــنـــتـــجـــهـــا هــــــذه المــــصــــانــــع حـــالـــيـــاً، 
ارتفاعاً جنونياً لم يسبق له مثيل 
في تاريخ السودان الحديث؛ حيث 
ارتفعت بنسبة ٣٠٠ في المائة، وفي 

طريقها إلى مزيد من الزيادات.
وعـــبّـــر كــثــيــر مـــن الــســودانــيــين 
عــــن ســخــطــهــم لـــلانـــقـــطـــاع المـــتـــكـــرر 
لــلــتــيــار لــلــكــهــربــائــي، الــــــذي وصـــل 
فــــي أغـــلـــب المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة إلـــى 
١٢ ســاعــة يــومــيــاً، وتــزامــن ذلـــك مع 
فصل الصيف حيث تتراوح درجات 

الحرارة عادة بين ٤٦ و٤٨ درجة.
وســـــيّـــــر ســــكــــان المــــــــدن الـــثـــلاث 
بــالــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، مــظــاهــرات 

متفرقة ومسيرات احتجاج لمكاتب 
مبيعات الكهرباء، إلا أن الوضع ظل 
فــي مــكــانــه، ومـــا زالـــت الانــقــطــاعــات 
مستمرة في الأحياء السكنية كل ٤٨ 
ساعة، وتتراوح مدتها من ٤ إلى ٨ 

ساعات.
كما تــضــررت قطاعات حيوية 
في السودان عامة، بسبب الانقطاع 
المتكرر للكهرباء ولفترات طويلة. 
الـــذي تسبب بخسائر مادية  الأمـــر 
فـــي عـــدد مـــن الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة 
الــتــي تعد  والصناعية والــزراعــيــة، 

الكهرباء عمودها الفقري.
وقــــــــال فـــتـــح الــــرحــــمــــن حـــامـــد، 
صاحب إحــدى شركات الصناعات 
الحديدية في الخرطوم، إن انقطاع 
الــكــهــربــاء تسبب فــي تــراجــع إنتاج 
المــائــة، وكــبّــده  الشركة نحو ١٠ فــي 
خـــســـائـــر كــــبــــيــــرة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
ر سلباً 

ّ
الانقطاع المتكرر للكهرباء أث

عــلــى إيـــفـــاء المــصــانــع بــالــتــزامــاتــهــا 
لـــلـــدولـــة ولـــــلأفـــــراد. وأكــــــد أن أزمــــة 
الـــكـــهـــربـــاء انــعــكــســت عـــلـــى ارتـــفـــاع 

سعر التكلفة، متوقعاً أن يؤدي ذلك 
إلــى حـــدوث نـــدرة فــي بعض السلع 
رت الأزمة 

ّ
وارتفاع أسعارها. كذلك أث

على قطاع النقل؛ حيث توقف كثير 
مــــن مـــحـــطـــات الـــــوقـــــود عــــن الــعــمــل 
بسبب نقص الجازولين في البلاد، 
مـــا ضــاعــف أســـعـــار نــقــل الــبــضــائــع 
والـــركـــاب؛ حــيــث بلغت الـــزيـــادة في 
المــواصــلات داخـــل العاصمة  تعرفة 

القومية أكثر من ١٠٠ في المائة.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات 
السودانية، قاسم علي السيد، في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أمـــس،  حــديــث لــــ
إلـــــى أن المـــصـــانـــع تــتــكــبــد خــســائــر 
بــــشــــكــــل مــــســــتــــمــــر نــــتــــيــــجــــة نـــقـــص 
الــكــهــربــاء، وتــعــمــل حــالــيــاً بــأقــل من 
٥٠ في المائة من طاقتها القصوى، 
وتجد معاناة كبيرة في الحصول 
على الجازولين، لتشغيل المولدات. 
ويــضــيــف أن عــــدم انــتــظــام الإمـــــداد 
الكهربائي للقطاع الصناعي، يهدد 
بـــإتـــلاف المـــــواد الـــخـــام، والمــاكــيــنــات 
الـــعـــامـــلـــة بـــالمـــصـــانـــع. وأشــــــــار إلـــى 

المــــصــــانــــع يــســجــلــون  أن أصـــــحـــــاب 
البلاغات عند إدارة الكهرباء دون 
حدوث أي معالجات، ما سينعكس 
سلباً على إنتاجية المصانع وضعف 
قدرتها على تغذية الأسواق بالسلع 
المطلوبة بشكل كامل، ما يزيد من 

معاناة المواطنين.
الـــــكـــــهـــــربـــــاء  وزارة  وعــــــــــــــزت 
الــســودانــيــة الانــقــطــاعــات المستمرة 
والمـــــتـــــكـــــررة لـــلـــكـــهـــربـــاء، إلــــــى شـــحّ 
الإمداد الكهربائي، بسبب انخفاض 
مـــنـــســـوب مــــيــــاه الـــنـــيـــل إلــــــى أدنـــــى 
مستوياته هذا العام. وأكــد مصدر 
وزاري أن مدة انقطاع الكهرباء في 
الـــخـــرطـــوم أقــــل بــكــثــيــر مـــقـــارنـــة مع 
ولايــــات أخــــرى، تــصــل مـــدة انقطاع 

الخدمة فيها إلى ١٢ ساعة يومياً.
فــــي وزارة  وتـــعـــتـــقـــد مــــصــــادر 
الـــكـــهـــربـــاء والــــشــــركــــات أن مــشــكــلــة 
انــــــقــــــطــــــاع الـــــكـــــهـــــربـــــاء تــــكــــمــــن فـــي 
قـــلـــة الـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــائـــي مــقــارنــة 
بالاستهلاك، مع غياب خطط النمو 
 عن حاجة بعض 

ً
في التوليد، فضلا

المــحــطــات لــلــصــيــانــة، بــســبــب وقـــود 
منتهي الصلاحية، اســتــورده أحد 

النافذين في النظام السابق.
وفـــــي إيــــجــــاز، أوضــــــح مــصــدر 
فــي وزارة الــكــهــربــاء أن نــافــذيــن في 
الــنــظــام الــســابــق اســـتـــوردوا أطناناً 
مــــن الـــــوقـــــود مــنــتــهــي الـــصـــلاحـــيـــة، 
لتشغيل محطات التوليد الحرارية 
للكهرباء، لمدة تكفى حتى نوفمبر 
المــــقــــبــــل، وأدى  الــــثــــانــــي)  (تــــشــــريــــن 
استخدامها لتعطيل عمل المحطات 

بشكل مستمر.
ومـــن المــعــلــوم أن صــيــانــة هــذه 
الماكينات كانت تتم مرة في السنة، 
فـــصـــارت تــحــتــاج لــلــصــيــانــة كـــل ١٢ 
يوماً، بالرغم أن المهندسين حاولوا 
المــعــالــجــة بــاســتــيــراد وقـــود بــجــودة 

عالية وخلطه مع الوقود الفاسد.
ومــن جهة أخـــرى، كــان مصدر 
مسؤول قد أعلن أن التيار الكهربائي 
المــغــذي للشبكة القومية  الإثــيــوبــي 
الـــســـودان، سيباشر  لــلــكــهــربــاء فــي 

يؤدي نقص الإنتاج نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء في السودان إلى ارتفاع بالغ في الأسعار (رويترز)سريانه في منتصف هذا الشهر.

خبراء: تفاقم المديونية يهدد الاقتصاد التونسي
تونس: المنجي السعيداني

ر عـــــــــــدد مــــــــن الــــــخــــــبــــــراء 
ّ
حــــــــــــــذ

والمختصين التونسيين في المجالين 
الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي مـــن خــطــورة 
الارتـــــفـــــاع المــــتــــواصــــل لــلــمــديــونــيــة 
ومن سوء إدارة الأزمة الاقتصادية 
فــي تــونــس، فــي ظــل تــراجــع معظم 
ــــــذي  المــــــــؤشــــــــرات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ال
الــديــنــار التونسي  انـــزلاق  يترجمه 
(العملة المحلية) ومــواصــلــة نسبة 
التضخم المراوحة حول ٧٪، علاوة 
على انهيار القدرة الشرائية لمعظم 

الفئات الاجتماعية التونسية.
ووجــــــــــه الـــــخـــــبـــــراء فــــــي نــــــدوة 
الــعــاصــمــة التونسية،  احتضنتها 
ـــــصـــــصـــــت لـــــتـــــنـــــاول مـــشـــكـــلات 

ُ
وخ

مـــديـــونـــيـــة الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي، 
انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب 
«سياستها الفاشلة في إدارة الأزمة 

الاقتصادية»، على حد تعبيرهم.
وكـــانـــت نــســبــة المــديــونــيــة قبل 
فــــي حـــــــدود ٤٠٪ مــن  ســـنـــة ٢٠١١ 
الــنــاتــج الإجــمــالــي المــحــلــي، لترتفع 
إلى نحو ٧٧٪ العام الماضي، وهو 
«رقم مخيف» على حد تعبير معز 
المــالــي التونسي،  الــجــودي الخبير 
خــصــوصــاً أن هــــذه الــتــمــويــلات لم 
ه نحو إنجاز مشاريع تنمية  توجَّ
وخــلــق فـــرص عــمــل لــلــعــاطــلــين، بل 

صصت لدعم ميزانية الدولة.
ُ

خ
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، أبـــــــرز 
الـــــذوادي الخبير الجبائي  لسعد 
الــتــونــســي، أن ظـــاهـــرة المــديــونــيــة 

مــرتــبــطــة بــالــعــديــد مـــن الــعــنــاصــر، 
مـــن بــيــنــهــا ارتـــفـــاع حــجــم الــتــهــرب 
الجبائي (الضريبي)، عــلاوة على 
وجـــود ثــغــرات قانونية يستغلها 
مــــتــــهــــمــــون بــــتــــبــــيــــيــــض الأمــــــــــــوال 
ومــــرتــــكــــبــــي الـــــجـــــرائـــــم الـــجـــبـــائـــيـــة 
لــصــالــحــهــم عــلــى حــســاب مــداخــيــل 

الدولة، على حد تعبيره.
ووفــــــــــــــق عــــــــــــدد مـــــــــن خــــــبــــــراء 
الاقــتــصــاد فــي تــونــس، فـــإن نسبة 
الــــديــــن الــــخــــارجــــي تـــــــوازي نــســبــة 
٩٤٪ مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الـــخـــام، 
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن 
يصل هذا الرقم إلى ١٠٤٪، كما أن 
نسبة المديونية العمومية ستصل 
إلــى حــدود ٨٣٪ مــع نهاية السنة 
الحالية ٢٠١٩، وهي «أرقام مفزعة» 

على حد قولهم.
ويفسر خــبــراء فــي الاقتصاد 
والمـــــالـــــيـــــة هــــــــذا الــــحــــجــــم الـــثـــقـــيـــل 
مــــن الـــــديـــــون الـــخـــارجـــيـــة بــحــاجــة 
الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي بــعــد ٢٠١١ 
ــف 

ّ
إلــــى تـــمـــويـــلات خـــارجـــيـــة؛ تــوظ

وفق المتابعين للوضع الاقتصادي 
الـــداخـــلـــي فــــي مــعــظــمــهــا لــتــســديــد 
الــديــون وأعبائها المختلفة، وذلك 
فـــي ظـــل تـــراجـــع عــــائــــدات الــقــطــاع 
الــســيــاحــي وتــــذبــــذب الــــصــــادرات، 
خصوصاً تصدير مادة الفوسفات، 
وهو ما يجعل السلطات التونسية 
تسعى إلى المحافظة على استقرار 
الدولة ومحاولة جلب الاستثمارات 
وتهيئة الظروف المناسبة لضمان 
ثــــقــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــــــانــــــب لمــا 

يـــوفـــرونـــه مــــن عــمــلــة صـــعـــبـــة، فــي 
انتظار مشاريع تنموية تستقطب 
الشباب العاطل وتقضي على جزء 

من التفاوت بين الجهات.
المــــــــؤشــــــــرات  أهــــــــــم  يــــــذكــــــر أن 
ة، 

ّ
الاقتصادية التونسية لا تزال هش

فالعجز في الميزان التجاري خلال 
الــســنــة الحالية  الــنــصــف الأول مــن 
بلغ ٩٫٧ مليار دينار تونسي (نحو 
ر عجز  ـــدِّ

ُ
ق ٣٫٢ مليار دولار)، فيما 

بــنــحــو ٤٫٧٪  المــــدفــــوعــــات  مــــيــــزان 
مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي، مــمــا يعني 
الـــحـــاجـــة المــــتــــزايــــدة إلـــــى الـــتـــدايـــن 
الخارجي الذي ارتفع إلى أكثر من 
٧٧٪ نهاية السنة الماضية، كما أن 
نسبة التضخم بقيت في مستوى 
٧٪، ومـــــا زال مـــعـــدل الاســتــثــمــار 

المــعــدلات التي  الأجنبي بعيداً عــن 
من شأنها أن تعزز مخزون العملة 
الـــصـــعـــبـــة، حـــيـــث لــــم تـــصـــل قــيــمــة 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي مــــع نــهــايــة 
شهر يونيو (حــزيــران) الماضي إلا 
إلى حدود ١٫٣ مليار دينار تونسي 
(نحو ٤٣٣ مليون دولار) وهو رقم 

دون المأمول.
وخـــــــــــــلال مـــــخـــــطـــــط الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة المــمــتــد مــن ٢٠١٦ إلــى 
الــســلــطــات التونسية  أكـــدت   ،٢٠٢٠
حاجتها إلى نحو ٢٠ مليار دولار 
من التمويلات للنهوض بمؤشرات 
الاقتصاد المحلي واستعادة عافيته 
الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير 
فرص عمل لأكثر من ٦٣٠ ألف عاطل 

عن العمل.

كشف أن اتفاقية النقابات ودعم الغاز والمناطق ستكلف الموازنة ٣ مليارات دولار

رئيس الحكومة المغربية يدعو وزراءه للتقشف والبحث عن موارد جديدة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

دعــــا ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
رئيس الحكومة المغربية، وزراءه 
إلــى «مــواصــلــة مــجــهــودات التحكم 
في النفقات وبخاصة تلك المرتبطة 
بــالــســيــر الـــعـــادي لــــــلإدارة، والــرفــع 
من نجاعتها واللجوء للتمويلات 
المـــبـــتـــكـــرة لـــتـــمـــويـــل الاســـتـــثـــمـــار»، 
بهدف المساهمة في تقليل المخاطر 
الــــتــــي تــــهــــدد الـــــتـــــوازنـــــات المـــالـــيـــة 

والاقتصادية للبلاد.
المــذكــرة  وأشــــار العثماني فــي 
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة، الـــتـــي وجـــهـــهـــا إلـــى 
أعضاء الحكومة في سياق إعــداد 
الــحــكــومــة  إلــــى أن  مــــوازنــــة ٢٠٢٠، 
ســتــتــحــمــل أعـــبـــاء مــالــيــة إضــافــيــة 
بنحو ٢٨٫٥ مليار درهم (٣ مليارات 
تــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــة  نــتــيــجــة  دولار) 
النقابات التي ستكلف  المبرمة مع 
مــلــيــون  مـــلـــيـــار درهـــــــم (٥٦٠   ٥٫٣
دولار) خــلال سنة ٢٠٢٠ وحــدهــا، 
ودعم أسعار الغاز التي يتوقع أن 
تبلغ ١٣٫٦ مليار درهم (١٫٤٣ مليار 
دولار) في ٢٠٢٠، إضافة إلى الزيادة 
فـــي المــــــوارد المــالــيــة الـــتـــي تضعها 
الـــحـــكـــومـــة رهـــــن إشــــــــارة الــجــهــات 
(المناطق) بنحو ١٣٪ خــلال ٢٠٢٠ 
 مــع ٢٠١٩ لــتــصــل إلـــى ٩٫٦ 

ً
مــقــارنــة

مليار درهم (١٫٠١ مليار دولار).
ودعــــا الــعــثــمــانــي فـــي مــذكــرتــه 
إلــى ضـــرورة «تكثيف  التوجيهية 
المـــجـــهـــودات عــلــى مــســتــوى تعبئة 
الموارد الجبائية وغير الجبائية، مع 
البحث عن موارد إضافية عن طريق 
تــثــمــين الــرصــيــد الـــعـــقـــاري لــلــدولــة 
والمؤسسات والمقاولات العمومية»، 
كـــمـــا شــــــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة إجــــــراء 
«الإصلاحات الضرورية وبخاصة 
الإصـــــــــــــــلاح الـــــشـــــمـــــولـــــي لأنــــظــــمــــة 
الـــتـــقـــاعـــد، والإصــــــــلاح الــتــدريــجــي 
لنظام المقاصة (نظام دعــم أسعار 
المـــــــواد الأســــاســــيــــة) بــــــالمــــــوازاة مــع 
تفعيل آلــيــات الاســتــهــداف والــدعــم 
الاجتماعي عبر التعميم التدريجي 

للسجل الاجتماعي الموحد».
ووضــــــــــع الــــعــــثــــمــــانــــي مـــســـألـــة 
المحافظة على التوازنات الاقتصادية 
والمالية على رأس أولويات حكومته 
في سياق إعداد موازنة سنة ٢٠٢٠، 
مــشــيــراً إلــــى أن تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار 
والــــــتــــــطــــــور الاقــــــتــــــصــــــادي لـــلـــبـــلاد 
والحفاظ على هذه التوازنات يبقى 

مــحــفــوفــاً بــمــجــمــوعــة مـــن المــخــاطــر، 
وذلــــك رغـــم الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي 
بذلها المغرب في السنوات الأخيرة 
فـــي هــــذا المــــجــــال، وذلـــــك فـــي ســيــاق 
ضــــعــــف نــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــاد الـــعـــالمـــي 
وتــقــلــبــات أســـعـــار الـــطـــاقـــة وزيـــــادة 
الـــتـــحـــمـــلات الــــداخــــلــــيــــة لــلــحــكــومــة 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــطـــبـــيـــق مـــجـــمـــوعـــة 
مــــن الإصــــــلاحــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
فـــي مـــجـــالات مــتــعــددة مــنــهــا الــعــدل 
والتعليم والصحة والسكن والمراكز 
الـــجـــهـــويـــة لـــتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار 
والــــفــــلاحــــة والــــصــــنــــاعــــة والـــصـــيـــد 
البحري والسياحة والاستراتيجية 
الـــطـــاقـــيّـــة واســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة 
المستدامة والاستراتيجية الجديدة 
لــلــمــاء والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــيــنــائــيــة 
(الداخلة، الجرف الأصفر، الناظور 

غرب المتوسط).
فـــي ظـــل هــــذه الـــرهـــانـــات، دعــا 
الــتــقــيــد  إلــــــى  الـــعـــثـــمـــانـــي وزراءه 
بمجموعة من التوجهات الرئيسية 
فـــــي إعــــــــــداد مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم بـــرســـم 

مشروع قانون المالية لسنة ٢٠٢٠، 
منها على الخصوص التحكم في 
نفقات الموظفين مــن خــلال «عقلنة 
المقترحات» بشأن إحداث المناصب 
المـــالـــيـــة، وحــصــرهــا فـــي الــحــاجــات 
الضرورية الكفيلة بضمان تحسين 
جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، 
مع العمل على استغلال الإمكانات 
انــتــشــار المناصب  بــإعــادة  المتعلقة 
المـــالـــيـــة لــتــغــطــيــة الـــعـــجـــز الــفــعــلــي 
على المستوى المجالي والقطاعي. 
وترشيد النفقات المرتبطة بتسيير 
الإدارة ومواصلة التحكم في نمط 
عــيــشــهــا، خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق 
بـــــاســتــهــلاك المــــــاء والـــكـــهـــربـــاء مــن 
خــلال تشجيع استعمال الطاقات 
المتجددة وتكنولوجيات النجاعة 
الــطــاقــيــة، وكــــذا تــرشــيــد استعمال 
الـــنـــفـــقـــات المــتــعــلــقــة بـــالاتـــصـــالات، 
والـــنـــقـــل والـــتـــنـــقـــل داخــــــل وخـــــارج 
المــــغــــرب، وكِـــــــراء وتـــهـــيـــيء المـــقـــرات 
الإداريـــــــة وتــأثــيــثــهــا، والاســتــقــبــال 
والـــــفـــــنـــــدقـــــة وتــــنــــظــــيــــم الــــحــــفــــلات 

والمــؤتــمــرات والــنــدوات ومصاريف 
الدراسات، واقتناء وكِراء السيارات.

كــمــا دعــــا إلــــى ضـــــرورة إعــــادة 
النظر في طريقة تدبير اعتمادات 
الاستثمار، وذلك من خلال ترشيد 
الــطــلــبــات المـــتـــزايـــدة عــلــى مستوى 
الاعـــتـــمـــادات، مــع إعــطــاء الأولــويــة 
لـــلـــمـــشـــاريـــع مـــــوضـــــوع اتـــفـــاقـــيـــات 
وطنية ودولية موقعة أمام العاهل 
المــغــربــي المــلــك محمد الــســادس، أو 
مــبــرمــة مــع المــؤســســات الــدولــيــة أو 
الــــــدول المـــانـــحـــة. ودعـــــا أيـــضـــاً إلــى 
الــــرفــــع مــــن نـــجـــاعـــة الاســـتـــثـــمـــارات 
العمومية من خــلال تبني المقاربة 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي يــــتــــم تــفــعــيــلــهــا 
تدريجياً انطلاقاً من السنة القادمة، 
والتي ترمي إلى اختيار المشاريع 
الأكـــثـــر مـــردوديـــة عــلــى المــســتــويــين 
الاجتماعي والاقتصادي وتحسين 
المــشــاريــع  آلــيــات تتبع تنفيذ هـــذه 
وتقوية مراقبتها البعدية؛ واللجوء 
إلــــى آلـــيـــات الــتــمــويــل المــبــتــكــرة من 
خــــــلال تــفــعــيــل الإطــــــــار الـــقـــانـــونـــي 

الـــجـــديـــد لـــلـــشـــراكـــة مــــع الــقــطــاعــين 
الــعــام والـــخـــاص. وفـــي هـــذا الإطـــار 
وجــب تأكيد أن تحديد اعتمادات 
الاســتــثــمــار ســيــكــون رهــيــنــاً بمدى 
التزام القطاع أو المؤسسة المعنية 
بـــتـــفـــعـــيـــل هـــــــذه الآلـــــيـــــة الــــجــــديــــدة 

للتمويل.
وحـــــــــث الــــعــــثــــمــــانــــي أعـــــضـــــاء 
حــــكــــومــــتــــه عـــــلـــــى الـــــــحـــــــرص عـــلـــى 
«الــــتــــســــويــــة المـــســـبـــقـــة لــلــوضــعــيــة 
الــقــانــونــيــة لــلــعــقــارات المــخــصــصــة 
للمشاريع الاستثمارية، وذلــك في 
إطار احترام المقتضيات التشريعية 
والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية 
لأجــــل المــنــفــعــة الـــعـــامـــة. والــتــدبــيــر 
النشيط للرصيد العقاري للدولة 
ــلــة  ــحَــصَّ

ُ
مـــع تــخــصــيــص المــــــوارد الم

لدعم الإصلاحات القطاعية».
كـــــــمـــــــا طـــــــــالـــــــــب الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي 
المــؤســســات والمـــقـــاولات العمومية 
المــســتــفــيــدة مــن مــــوارد مــرصــدة أو 
إعــــانــــات مــــن الـــحـــكـــومـــة بـــضـــرورة 
التقيد بنفس التوجهات المتعلقة 

بإعداد الميزانية العامة للحكومة، 
مــــع ربـــــط الـــتـــحـــويـــلات لــفــائــدتــهــا 
بــــضــــرورة الــتــقــيــد بــتــوجــهــاتــه في 
مجال إعـــداد المــوازنــات، وبــالمــوارد 
المـــتـــوفـــرة فـــي خــزيــنــتــهــا وبــوتــيــرة 
الإنــــــــجــــــــاز الــــفــــعــــلــــي لــــلــــمــــشــــاريــــع 
الاســتــثــمــاريــة المــوكــلــة إلــيــهــا. كما 
طلب العثماني من أعضاء حكومته 
مواصلة العمل على حث المؤسسات 
الــعــمــومــيــة المــســتــفــيــدة مـــن إعــانــة 
الدولة أو من مــوارد مرصدة، على 
إعــــــداد مــيــزانــيــاتــهــا وفــــق تــبــويــب 
مــيــزانــيــاتــي يـــحـــدد بــشــكــل واضـــح 
الــــبــــرامــــج والمــــشــــاريــــع المــســتــفــيــدة 
مــن الاعــتــمــادات المــفــتــوحــة، مـــوازاة 
مــــع مـــســـك مــحــاســبــة مــيــزانــيــاتــيــة 
لمـــــواردهـــــا ونـــفـــقـــاتـــهـــا ومــحــاســبــة 
عـــامـــة لمــجــمــوع عــمــلــيــاتــهــا، وذلـــك 
فــي إطــار تعميم مــبــادئ الشفافية 
والنجاعة التي نص عليها القانون 
التنظيمي لقانون المالية بالنسبة 
إلى المؤسسات العمومية المستفيدة 

من إعانة الدولة.

رئيس الحكومة المغربية دعا الوزراء إلى الترشيد والبحث عن موارد إضافية لدعم الموازنة (رويترز)
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ل شاملة
ُّ

تستهدف الوصول إلى خدمات تنق

«أوبر» تسعى للتحول إلى «أمازون النقل»
نيويورك: كيت كونغر*

عــنــدمــا وصـــلـــت جــولــيــا إلــيــس 
إلى محطة القطار في ضاحية دنفر 
لـــلـــذهـــاب إلـــــى عــمــلــهــا، اســتــخــدمــت 
تطبيق «أوبـــــر»، وبــجــانــب خــيــارات 
التوصيل المتعددة، تخيرت أيقونة 

القطار تحت مسمى «النقل».
وبالنقر على الأيقونة، ابتاعت 
تذكرة لنظام النقل العام في دنفر، 
منطقة المواصلات الإقليمية. وتقول 
إليس إنها تستخدم تطبيق «أوبر» 
لــلــحــصــول عــلــى تـــذاكـــر الــقــطــار منذ 
أن بــــــدأت الـــشـــركـــة فــــي عـــــرض هـــذه 
الــــخــــدمــــات الـــربـــيـــع المـــــاضـــــي. وهـــي 
 مــا تستعين بــخــدمــات «أوبـــر» 

ً
عـــادة

إلــى محطة القطار، نظراً  للتوصيل 
إلى أن حالتها الصحية تمنعها من 
قيادة السيارة. وتقول إليس، البالغة 
من العمر ٥٤ عاماً: «بنقرتين اثنتين 
عــلــى الــتــطــبــيــق، أصـــل إلـــى عــمــلــي»، 
 إلـــى مـــدى ســهــولــة الانــتــقــال 

ً
مــشــيــرة

من وإلــى العمل باستخدام خدمات 
«أوبر» الجديدة.

وتــعــد إلــيــس جــــزءاً مـــن تجربة 
واسعة بالنسبة إلى شركة «أوبــر». 
ومع النمو الذي تسعى إليه الشركة، 
أبــرمــت شــراكــات مــع المـــدن ووكـــالات 
الــولايــات المتحدة، وكندا،  النقل في 
وبريطانيا، وأستراليا، بهدف توفير 
التذاكر لنقل الناس من ذوي الإعاقة 
أو فــي بــعــض الأحــيــان إيــجــاد بديل 
مناسب لوسائل النقل العام بالمدن.

تـــمـــكـــنـــت   ،٢٠١٥ عـــــــــام  ومــــــنــــــذ 
الــــشــــركــــة مـــــن تـــوقـــيـــع أكــــثــــر مـــــن ٢٠ 
اتفاقية للنقل. ويتصدر هذا الزخم 
الجديد رئيس مجلس إدارة الشركة 
الــــذي يسعى  دارا خــوســروشــاهــي، 
لتحويل الشركة إلى «أمازون النقل». 
ومـــن خـــلال رؤيــتــه، سيمكن لشركة 
«أوبــر» أن تتحول إلى مركز اختيار 
وسائل النقل المريحة مثل السيارة، 
أو الدراجة، أو الاسكوتر، أو الحافلة، 

أو رحلات القطار.
يــــجــــذب  ومـــــــــن شـــــــــأن ذلـــــــــك أن 
المــــزيــــد مــــن المــســتــخــدمــين والــــركــــاب 
إلــــى الـــشـــركـــة، لا ســيــمــا فـــي الــوقــت 
الذي تواجه الشركة فيه التساؤلات 
مــن وول ســتــريــت بــشــأن مــا إذا كــان 

بــإمــكــانــهــا جــنــي الأمـــــــوال وإنـــعـــاش 
معدل نموها المضطرب للغاية في 
الآونــــــة الأخــــيــــرة. ويـــــوم الــخــمــيــس، 
أفصحت شركة «أوبر» عن تقرير آخر 
الإيرادات المحققة لديها، بما في ذلك 
المــقــدرة بنحو ٥  الــخــســارة الفصلية 
إلـــى جــانــب انخفاض  بــلايــين دولار 

نمو الإيرادات.
ويقول ديفيد رايخ، أحد مديري 
«أوبــــــر» الـــــذي يـــــرأس فـــريـــق شــكّــلــتــه 
الــــشــــركــــة، الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، بـــهـــدف 
التركيز على وســائــل النقل العامة: 
«عـــنـــدمـــا تــلــتــقــط هــاتــفــك مـــن جيبك 
وتــقــرر إلــى أيــن تريد الــذهــاب، نريد 
أن نكون أول الخدمات التي تفضل 

الاستعانة بها».
وأعلنت «أوبر» أنها قادرة على 
تــوفــيــر خــدمــات الانــتــقــال الرخيصة 
والمـــرنـــة، لا ســيــمــا فـــي المـــواقـــع الــتــي 
تقل فيها وسائل النقل العامة. غير 
أن الخلط بــين خدمة الانتقال وبين 
الـــخـــدمـــات الـــخـــاصـــة الأخـــــــرى الــتــي 
تــقــدمــهــا الـــشـــركـــة قــــد أثــــــار حــفــيــظــة 

بعض المسؤولين في المدينة.
وفي حين أن معدلات استخدام 
وســــائــــل الـــنـــقـــل تــكــثــر فــــي المــنــاطــق 
الحضرية الكبرى في جميع  أنحاء 
الولايات المتحدة، قالت وكالات النقل 
الحكومية إنها خاطرت بالتنازل عن 
المزيد من الركاب لشركات مثل «أوبر» 
أو «لــيــفــت». كــمــا وجــهــت السلطات 
الانــتــقــادات إلــى «أوبــــر» بسبب عدم 
مشاركة الشركة للمزيد من بيانات 
الركاب، الأمر الذي يساعد الوكالات 
الحكومية فــي تخطيط طــرق النقل 

الجديدة في المدن.
كما تخشى المـــدن أيــضــاً مــن أن 
تــزيــد خــدمــات «أوبــــر» و«لــيــفــت» من 
الازدحـــام المـــروري. وخلصت دراســة 
حــديــثــة أجـــرتـــهـــا الـــشـــركـــات إلــــى أن 
الخدمات تزيد بالفعل من الازدحام 
المروري، على الرغم من أنها تفوقت 
على الاستخدام الشخصي للسيارات 

الخاصة.
ويــــــقــــــول آيـــــــد تــــــومــــــر، الـــزمـــيـــل 
المـــخـــتـــص بـــالـــســـيـــاســـات الــحــضــريــة 
لدى معهد بروكينغز، والذي يدرس 
اســـتـــخـــدامـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
المـــــــدن: «هــــنــــاك تـــــســـــاؤلات حــقــيــقــيــة 

بشأن تكوين الشراكات التي ينتهي 
بها الأمر لإخراج الركاب من منظمة 
النقل العام بالمدن. إنها لعبة خطيرة 
بالنسبة إلى وكالات النقل الحكومية 
لإبرام الاتفاقيات مع شركات خدمات 
النقل الخاصة». وفي تقرير مرفوع 
فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
أشـــعـــلـــت شــــركــــة «أوبــــــــــر» المــــخــــاوف 
التنافسية عندما أعلنت عن هدفها 
الاستعاضة تماماً عن وسائل النقل 
الـــعـــام بـــالـــخـــدمـــات الـــخـــاصـــة. ولــقــد 
جـــرى اســتــبــدال الــعــبــارة فـــي تقرير 
لاحـــــــق مــــرفــــقــــة بـــتـــعـــهـــد مـــــن جـــانـــب 
الشركة بضرورة دمج وسائل النقل 
العامة ضمن تطبيقها الخاص، على 
اعــتــبــارهــا مــن الــخــيــارات منخفضة 

التكلفة.
كما انتقلت شركة «ليفت» هي 
الأخـــرى للمنافسة فــي مــجــال النقل 
الــعــام. وشــرعــت فــي توفير خدمات 
ــــــى مــحــطــة  الـــتـــوصـــيـــل المـــجـــانـــيـــة إل
الــقــطــار فــي ضــاحــيــة دنــفــر بــــدءاً من 
عام ٢٠١٦، وتمكنت الشركة، منذ ذلك 
الــتــاريــخ، مــن إبـــرام ٥٠ صفقة للنقل 

داخـــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــمــا في 
ذلك شراكة مع مترو لوس أنجليس 
يتمكن مستخدمو تطبيق «ليفت» 
الــحــصــول على نقاط  بموجبها مــن 
مــجــانــيــة لاســـتـــقـــلال وســـائـــل الــنــقــل 

العامة.
وتـــــقـــــول لـــيـــلـــي شــــــــوب، كــبــيــرة 
لــشــؤون السياسة  مــديــري «لــيــفــت» 
والــشــراكــة: «نعتبر أنفسنا داعمين 
لــصــنــاعــة الــنــقــل الـــعـــامـــة فـــي الــبــلاد 
ونـــرغـــب فـــي نــمــو مـــعـــدلات الـــركـــاب 

وزيادتها في أنحاء البلاد كافة».
وتختلف شراكات النقل العامة 
لدى شركة «أوبــر» باختلاف المكان. 
ولــــكــــن حـــســـب أغــــلــــب الاتــــفــــاقــــيــــات، 
تــســتــعــين المــــــدن بــشــبــكــة الــســائــقــين 
التابعين للشركة في توفير خدمات 
الــــتــــوصــــيــــل فـــــي المــــنــــاطــــق الـــــتـــــي لا 
تخدمها خطوط الحافلات العامة. 
المــدن، في أغلب الأحيان،  كما تدعم 
تـــكـــالـــيـــف الانــــتــــقــــال حـــتـــى لا يـــدفـــع 
الــركــاب إلا مــا يــســاوي تكلفة أجــرة 
الـــحـــافـــلـــة الــــعــــاديــــة عــــوضــــاً عــــن أي 
رسوم اعتيادية تحصّلها «أوبر» من 

العملاء. وتحصل «أوبر» على إعانة 
من وكالة النقل الحكومية، مع أجرة 

الراكب، أو كليهما.
وفــــي دنـــفـــر، تــتــمــركــز الــشــراكــة 
ــــتــــذاكــــر أكــــثــــر مـــــن خـــدمـــات  حــــــول ال
الــتــوصــيــل بــالــســيــارات. ومـــن خــلال 
تــطــبــيــق «أوبـــــــــــر»، يـــحـــصـــل الـــنـــاس 
لــشــراء التذاكر  على وسيلة جــديــدة 
والـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـــول 
جداول تحرك القطارات والحافلات. 
ولا تجني «أوبــــر» الأمــــوال مــن بيع 
هــــذه الـــتـــذاكـــر، وإنـــمـــا هـــي تستفيد 
عــنــدمــا يــقــوم مــشــتــرو الــتــذاكــر، مثل 
السيدة إليس، بمواصلة استخدام 
التطبيق في حجز رحلات القطارات 

إلى وجهتهم المقصودة.
الــشــراكــات المبكرة  كانت إحــدى 
التي أبرمتها «أوبـــر» في عــام ٢٠١٥ 
مـــع مــنــطــقــة دالاس لــلــنــقــل الــســريــع. 
وفي هذا العام، وافقت منطقة دالاس 
على عــرض خــدمــات «أوبــــر» كخيار 
عــلــى تــطــبــيــقــهــا الـــخـــاص فـــي أثــنــاء 
احــتــفــالات «يـــوم الــقــديــس بــاتــريــك». 
وأصــبــح الإعــــلان، الـــذي كـــان الــهــدف 

منه منح المزيد من المحتفلين الخيار 
إلــى المنزل بأمان،  الأسهل للوصول 
أكثر شعبية وانتشاراً لدرجة دفعت 
مــنــطــقــة دالاس إلــــى إدمــــــاج «أوبـــــر» 

بصورة متكاملة في التطبيق.
لــلــنــقــل  وتــــدعــــم مــنــطــقــة دالاس 
الــســريــع خـــدمـــات «أوبــــــر» المــشــاركــة 
ضمن بضعة أميال من عدة محطات 
عامة للقطارات. وقدرت وكالة دالاس 
الحكومية أنها تنفق ١٥ دولاراً لكل 
راكب عند تسيير خطوط الحافلات 
إلـــــى تـــلـــك المــــنــــاطــــق. ولـــكـــنـــهـــا تــوفــر 
الأموال الآن عن طريق دفع ٥ دولارات 
فقط عن الراكب الواحد مع الاستعانة 

بخدمات «أوبر».
فـــي منطقة  المـــســـؤولـــون  وكـــــان 
دالاس للنقل السريع حذرين للغاية 
فــــي بـــــــادئ الأمـــــــر مــــن الــــشــــراكــــة مــع 
«أوبـــر». إذ قــال تــود بليسكو، نائب 
رئيس منطقة دالاس للنقل السريع 
لــتــخــطــيــط الــــخــــدمــــات والــــجــــدولــــة: 
«تـــجـــاهـــلـــونـــا لـــبـــعـــض الــــــوقــــــت. ثــم 
التهمونا التهاماً. والآن هم يريدون 
العمل معنا. إنها ذلك النوع من سوق 

الرحلات الــذي لم تعمل فيه الشركة 
من قبل».

قـــررت في  ولــكــن منطقة دالاس 
نهاية الأمــر العمل مع «أوبــر». ومن 
شــأن دمــج خــدمــات توصيل «أوبـــر» 
ضمن تطبيق الوكالة أن يساعد في 
جــذب تــدفــق الــركــاب الــذيــن يتخلون 
عــن اســتــخــدام وســائــل النقل العامة 
لصالح خدمات التوصيل الخاصة. 
وقال السيد بليسكو: «إن كنا نهدف 
للاستمرار كوكالة خدمية حكومية، 
فـــــلا بـــــد مـــــن الاســـــتـــــعـــــداد لـــلابـــتـــكـــار 

وخوض المخاطر».
ومــن بين الأمــاكــن الأخــرى التي 
اســتــعــانــت بــخــدمــات «أوبــــر» كبديل 
لوسائل النقل العامة بلدة إنيسفيل 
فــــي مـــقـــاطـــعـــة أونــــتــــاريــــو الـــكـــنـــديـــة. 
فــفــي عـــام ٢٠١٧، قـــال أحـــد الــخــبــراء 
لبلدة إنيسفيل، التي تضم ٣٧ ألف 
نــســمــة، إن تــســيــيــر خـــط لــلــحــافــلات 
يغطي ٥٪ فقط مــن مساحة البلدة 
ولا يوفر سوى ١٦ ألف خدمة ركوب 
الــســنــة، نــحــو ٣٥ دولاراً كــنــديــاً  فـــي 
(٢٦ دولاراً أميركياً) من الدعم لنقل 
الـــراكـــب الـــواحـــد فــي الــخــط الــجــديــد. 
إلــى تكاليف الحافلات  وبــالإضــافــة 
ومـــواقـــف الـــحـــافـــلات، ســــوف تــرتــفــع 
ألــــف دولار كــنــدي  إلــــى ٥٦١  الــقــيــمــة 
في العام الواحد، كما قال مسؤولو 
البلدة. وقالوا إن الرقم باهظ للغاية 
ولن يوفر التغطية الخدمية المطلوبة 

لسكان البلدة.
ومــــــــــــن ثــــــــــــم، عـــــــرضـــــــت شـــــركـــــة 
«أوبــر» على بلدة إنيسفيل خدمات 
التوصيل الرخيصة التي تصل إلى 
أي مكان في البلدة بــدلاً من تسيير 
خط محدد للحافلات. وتوفر الشركة 
الآن خـــدمـــات الــتــوصــيــل الــرخــيــصــة 
للسكان فــي مــكــان نــظــام الــحــافــلات. 
وتدفع بلدة إنيسفيل لشركة «أوبر» 
الــراكــب  ٩ دولارات كــنــديــة فــقــط عــن 

الواحد.
وتــقــول لــين دولـــين، عــمــدة بلدة 
إنيسفيل: «تعتقد البلديات الكبيرة 
أن خــدمــات الــتــوصــيــل الــخــاصــة من 
ألد أعدائها لأنها تقتطع جزءاً كبيراً 
الــركــاب. غير أننا اعتمدنا  مــن عــدد 

منهجاً مخالفاً لذلك».
وأصـــبـــح نـــظـــام الــنــقــل الــجــديــد 

مـــعـــروفـــاً لـــلـــغـــايـــة لــــدرجــــة أن بــلــدة 
إنيسفيل تجاوزت ميزانيتها المقررة 
بما تدفعه لشركة «أوبر». وفي أبريل 
الماضي، رفعت البلدة معدل السعر 
الــــــذي كـــانـــت تـــتـــقـــاضـــاه مــــن الـــنـــاس 
كـــنـــدي واحــــــد مــقــابــل  بــــواقــــع دولار 
(توصيلة «أوبـــر») إلــى ما بين ٤ و٦ 
دولارات كندية. كما أن البلدة حددت 
الــرحــلات التي يُسمح للسكان  عــدد 

بالقيام بها في كل شهر.
ووافــــقــــت مــنــطــقــة دنـــفـــر لــلــنــقــل 
الإقـــلـــيـــمـــي عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــع شــركــة 
«أوبر» خلال العام الحالي لأن «الأمر 
الأول المثير للاهتمام هنا كان افتتاح 
هذه السوق للعمل»، كما قال ديفيد 
غــيــنــوفــا، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــوكــالــة 
دنــفــر الــحــكــومــيــة. والــــذي أضـــاف أن 
تطبيقات خدمات التوصيل متاحة 
فـــي كـــل مـــكـــان، مــمــا يــمــنــح الــوكــالــة 
الفرصة لطرح عروضها بكل سهولة 
أمــام السياح الذين قد يبحثون عن 

خدمات «أوبر».
وقال أيضاً إنه ساورته الشكوك 
بشأن مدى استمرار شركتي «أوبر» 
و«ليفت» في العمل نظراً لأوضاعهما 
المـــســـتـــقـــرة: «لا تحظى  المـــالـــيـــة غــيــر 
(أوبر) بالاستقرار المالي بعد، وكذلك 
شركة (ليفت). لكن دمج التذاكر في 
الــتــطــبــيــقــات الــخــاصــة مـــن المــخــاطــر 
المنخفضة، فــي حــين أن جلب تذاكر 
الانتقال إلى دنفر كان من الأولويات 

القصوى».
وتمكنت وكالة دنفر للنقل من 
تــذكــرة للقطار  أكــثــر مــن ٣٥٠٠  بــيــع 
والـــحـــافـــلات عــبــر تــطــبــيــق «أوبــــــر»، 
وهو جزء ضئيل من إجمالي تذاكر 
الـــوكـــالـــة الـــيـــومـــي الـــبـــالـــغ ٣٢٢ ألــف 
تــــذكــــرة. ولـــكـــن الــســيــد غــيــنــوفــا قــال 
إنه يشعر بالتفاؤل، مع ازدياد عدد 
التذاكر المبيعة عبر تطبيق «أوبــر» 
بنسبة ٢٩٪ في الأسبوع منذ بداية 
يونيو (حزيران) حتى نهاية يوليو 
(تموز) الماضي. وقال أخيراً: «يرغب 
ا من 

ّ
الجميع فــي معرفة كيف تمكن

فعل ذلك؟ ولا أسمي هذا حقداً، وإنما 
زملائي من كل أرجاء البلاد مهتمون 

للغاية بمعرفة الطريقة».
* خدمة «نيويورك تايمز»
«الشرق الأوسط»   خاص بـ

خدمات القطارات والحافلات العامة أصبحت متاحة على تطبيق «أوبر» في بعض دول العالم (نيويورك تايمز)
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علاج بالخلايا الجذعية وطباعة ثلاثية الأبعاد للشعرات الجديدة

حلول جذرية مبتكرة لمشكلة الصلع

واشنطن: جيمس هامبلن*

شكّلت فيزيولوجيا الصلع، 
ولـــــســـــنـــــوات طــــويــــلــــة، مـــوضـــوعـــاً 
شــائــكــاً حــيّــر الــكــثــيــر مـــن الــعــلــمــاء 
الطموحين. ورغــم التلاقي النادر 
الــــذي جــمــع بــين الــقــوى الــتــجــاريــة 
والمصلحة العلمية في هذا المجال، 
لا يزال حلم ابتكار شعيرات جديدة 

وحيّة بعيداً عن التحقيق.

ابتكارات وحلول
ولـــكـــن هـــــذا الأمــــــر قــــد يــتــغــيــر 
قريباً بفضل تطوير حلول لا علاقة 
لها بالأدوية والوسائل التقليدية. 
فقد تناولت سلسلة من المنشورات 
الــعــلــمــيــة أخـــيـــراً الــــتــــطــــوّرات الــتــي 
تشهدها أبحاث الخلايا الجذعية 
والـــــطـــــبـــــاعـــــة الــــثــــلاثــــيــــة الأبـــــعـــــاد 
واستخدامهما في استنساخ شعر 
الإنـــســـان نــفــســه وغــــرز الــشــعــيــرات 
المستنسخة في فروة رأس بكميات 

هائلة وغير محدودة.
يقول روبرت برنستين، طبيب 
الأمـــــــــراض الـــجـــلـــديـــة المــتــخــصــص 
بــــــزراعــــــة الــــشــــعــــر فـــــي مـــانـــهـــاتـــن: 
ا نقول إنّ ١٠ 

ّ
«لسنوات طويلة، كن

سنوات تفصلنا عن هذا الإنجاز. 
ه أصبح 

ّ
أما اليوم، فيمكننا القول إن

أقرب».
قــــــد يـــــبـــــدو الــــشــــعــــر مــــــن بــين 
جـــمـــيـــع أجــــــــزاء الـــجـــســـم الأخـــــــرى، 
الأبــســط لجهة الابــتــكــار المخبري. 
ــــف الـــشـــعـــيـــرة مـــــن حـــبـــل مــن 

ّ
تــــتــــأل

 حول 
ّ

خيوط البروتين التي تلتف
تـــؤدّي  الــبــعــض، وهـــي لا  بعضها 
وظيفة عضوية محدّدة كما الكبد 
الــدمــاغ، بــل يكفي أن تثبت في  أو 

مكانها، وتنمو، ولا تسقط.
أنّ تطوير  ولكنّ الحقيقة هي 
الشعر أو ابتكاره أكثر تعقيداً مما 
عه العلماء في بداية طريقهم، 

ّ
توق

الــبــشــري على  إذ يــعــتــمــد الــجــســم 
آلاف من الخلايا الجذعية المسمّاة 
 dermal papillae «الأدمة الحليمية»
 بصيلة من 

ّ
الموجودة في قاعدة كل

بصيلات الشعر لإنتاج حبل واحد 
ومتين من خيوط البروتين.

عمليات نقل الشعر
وتحتوي فروة الرأس البشرية 
ألـــــف بــصــيــلــة،  عـــلـــى حــــوالــــي ١٠٠ 
حـــيـــاتـــهـــا قـــصـــيـــرة. ومـــــع اخــتــفــاء 
الأدمات الحليمية مع مرور الزمن، 
«يصغر» حجم البصيلات وتدخل 
في وضع النوم أو السبات العميق. 
(وهذا يعني أن الإنسان الأصلع في 
يـــزال يملك الشعر  الــحــالــة لا  هـــذه 
عــمــلــيــاً، ولـــكـــن عــلــى شــكــل خــيــوط 

رفــيــعــة تــنــتــجــهــا بــصــيــلات نــائــمــة 
تـــضـــمّ بـــضـــع مـــئـــات مــــن الأدمــــــات 

الحليمية فقط).
عندما تــدخــل بصيلة الشعر 
في وضع النوم، لا يمكن ترميمها. 
إعـــــلانـــــات  أي  أنّ  يــــعــــنــــي  وهــــــــــذا 
«ترميم» الشعر قد ترونها هي في  لـ
الحقيقة عمليات جراحية لزراعة 
الشعر هدفها الاستعانة بشعرة 
مـــوجـــودة فـــي مـــكـــان مـــا فـــي فـــروة 
الرأس ونقلها إلى مكان آخر. تصل 
تكلفة هذه العمليات إلى ما يقارب 
١٠٠٠٠ دولار بنتائج تحدّدها كمية 
بصيلات الشعر الحيّة المــوجــودة 
لــدى الشخص التي سيتمّ تغيير 

مكانها.
يــــعــــمــــل الأطـــــــبـــــــاء فــــــي بــعــض 
أنــحــاء الــعــالــم عــلــى نــقــل شــعــر من 
جـــســـم الإنــــــســــــان (مــــــن الـــظـــهـــر أو 
الإبـــــط) إلـــى الــــــرأس، ولـــكـــنّ معظم 
الـــــجـــــرّاحـــــين يـــجـــمـــعـــون عــــلــــى أنّ 
النتائج الجمالية لهذه العمليات 
لا تبعث على الارتـــيـــاح. ونظرياً، 
يمكن للإنسان أن يستعين بشعر 
شخص آخر لزرعه في رأسه، ولكنّ 
 
ً
ب تغاضياً كاملا

ّ
هــذا الأمـــر يتطل

ر شراء 
ّ
عن الأخلاقيات التي تحظ

الأعضاء البشرية.

إنتاج شعيرات جديدة
هذه الأسباب حصرت خيارات 
عـــــلاج الـــصـــلـــع بـــإنـــتـــاج شــعــيــرات 
جديدة. فإلى جانب ابتكار الأعضاء 
الجسدية الصناعية، يحرز العلم 

تــقــدّمــاً فيما يسمّى العلاج  الــيــوم 
بالخلايا cell therapy، الذي يعتبر 
مجالاً واعداً في الطب الذي يعتمد 
على علاجات مستمدّة من خلايا 

الإنسان الجذعية.
يـــــمـــــكـــــن اســـــــتـــــــخـــــــدام خــــلايــــا 
 لاســتــبــدال تلك 

ً
الــبــنــكــريــاس مــثــلا

الــخــلايــا الـــتـــي تــوقــفــت عـــن إنــتــاج 
الأنـــــــســـــــولـــــــين لــــــــــدى الأشـــــــخـــــــاص 
الــنــوع الأول.  المــصــابــين بالسكري 
كــــمــــا يـــمـــكـــن اســـــتـــــخـــــدام الـــخـــلايـــا 
المناعية لمهاجمة الأورام، والخلايا 
العصبية لعلاج إصابات العمود 

الفقري. 
وبـــالـــطـــبـــع، يــمــكــن اســـتـــخـــدام 
بــصــيــلات الــشــعــر لــتــغــطــيــة الــجــلــد 
الـــخـــالـــي مـــن الـــشـــعـــر، لا ســيــمــا أن 
اســــتــــخــــدام خــــلايــــا تــــعــــود لــجــســم 
ل دون شكّ خطر 

ّ
الإنسان نفسه يقل

رفــــض جـــهـــاز المـــنـــاعـــة لــلــشــعــيــرات 
المزروعة.

يــــــــرى رجــــــــل الأعـــــــمـــــــال جــيــف 
هاميلتون وغيره أنّ هدف العلماء 
الــرئــيــســي هـــو ابـــتـــكـــار مـــا يــســمّــى 
ى هاميلتون 

ّ
«مزارع الشعر». يتول بـ

منصب الرئاسة التنفيذية لشركة 
«ستمسون ثيرابوتيكس» الناشئة 
في ســان دييغو، التي تعمل على 
استنساخ بصيلات الشعر. يعتمد 
الاستنساخ على تنمية الشعر من 
الخلايا الجذعية غير الجنينية، 
أي الـــخـــلايـــا المـــســـتـــمـــدّة مــــن جــلــد 
الإنسان أو دمــه، وزرع البصيلات 
الــغــنــيــة بــــالأدمــــات الــحــلــيــمــيــة في 

المـــســـاحـــة المـــحـــيـــطـــة بــالــبــصــيــلات 
صة والنائمة.

ّ
القديمة المتقل

مزارع الشعر
خـــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع الـــســـنـــوي 
للجمعية الدولية لأبحاث الخلايا 
الجذعية الذي أقيم الشهر الفائت، 
استعرض هاميلتون تجربة زراعة 
نــاجــحــة لــبــصــيــلات شــعــر بــشــريــة 
أجريت على الفئران. وقد أظهرت 
الصور التي شاركها في الاجتماع 
 صغيرة تشبه شعر الدمى 

ً
خصلا

نابتة بثبات في رأس أحد الفئران.
قـــــد لا تــــكــــون هــــــذه الـــنـــتـــائـــج 
طــــويــــلــــة الأمــــــــــــد، ولــــــكــــــنّ بــحــســب 
بــــرنــــســــتــــين، «عــــنــــدمــــا تــــحــــاولــــون 
استنساخ خلايا الشعر، ستخسر 
هذه الخلايا خصائصها وتتوقف 
عن الإنتاج. لسنوات طويلة، عجز 
العلماء، عن تحديد السبب الكامن 
ف». ولكنّ الباحثين 

ّ
خلف هذا التوق

 هـــــــذه المــشــكــلــة 
ّ

نــــجــــحــــوا فـــــي حـــــــل
تدريجياً. فخلال السنوات القليلة 
المـــاضـــيـــة، لاحـــظـــوا فـــي تــجــاربــهــم 
أنّ الـــخـــلايـــا تــنــتــشــر بـــعـــد زرعـــهـــا 
الــبــصــيــلــي يــتــلاشــى.  الــهــيــكــل  وأنّ 
أنّ «الــخــلاصــة  وشـــــرح بــرنــســتــين 
الــتــي تــوصّــل إليها العلماء تقول 
ــهــم فــي حــال تمكّنوا مــن الإبــقــاء 

ّ
إن

على الخلايا مجتمعة مع بعضها 
البعض بشكل يتيح لها الاستمرار 
بــالــتــواصــل مــع بعضها، ستتابع 

نموّها في بصيلات الشعر».
 
ً
يعتبر شــكــل البصيلة عــامــلا

ضـــروريـــاً آخــــر لــلــحــفــاظ عــلــى نمو 
الشعيرات في الاتجاه نفسه. وفي 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، وفــي 
تــجــارب الاســتــنــســاخ الــتــي أجــراهــا 
فـــي مــخــبــره لـــــزرع بــصــيــلات شعر 
بشرية فــي الــفــئــران، وجــد أليكسي 
تــيــرســكــيــخ، زمــيــل هــامــيــلــتــون، أنّ 
الكثير مــن الشعر ينمو بالاتجاه 
المــعــاكــس فــي فـــروة الــــرأس أو على 
الـــجـــانـــبـــين. وتـــبـــينّ أن الــشــعــيــرات 
 خرجت عبر الجلد 

ً
التي نمت فعلا

بجميع الزوايا. يقول هاميلتون إنّ 
«وضـــع البصيلة فــي الجلد يعني 
ببساطة أنّ شعيرات كثيرة لن تنمو 
وأنّ أخرى كثيرة أيضاً ستنمو في 
اتجاهات غريبة». وتجدر الإشارة 
إلى أنّ أصغر الفروقات في الزوايا 
تـــجـــعـــل شـــكـــل الـــشـــعـــر يــــبــــدو غــيــر 

طبيعي، أو مثيراً للنفور.
ســــاهــــم هــــــذا الاكــــتــــشــــاف فــي 
إطلاق سباق نحو ابتكار بصيلات 
شعر مستدامة قادرة على الحفاظ 
على شكلها. فــي الاجــتــمــاع نفسه 
تــقــدّمــت مجموعة  الــفــائــت،  الشهر 
 واحــــد 

ّ
هـــامـــيـــلـــتـــون بــــاقــــتــــراح حـــــل

يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى دعـــــامـــــة صـــنـــاعـــيـــة 
يصنفها هاميلتون ملكية خاصة 
أنّ  الــدعــامــة يجب  لشركته. وهـــذه 
ـــزرع حــول البصيلة المستنسخة 

ُ
ت

لـــتـــوجـــيـــه نـــــمـــــوّ الــــشــــعــــر. دخـــلـــت 
«ستمسون ثيرابوتيكس» أخيراً 
فــي شــراكــة مــع شــركــة «ألــيــرجــان» 
المتخصصة فــي صناعة الأدويـــة، 
لتطوير دعامتها الخاصة بالشعر 

ع هاميلتون البدء 
ّ
المستنسخ، وتوق

بالتجارب العيادية على البشر في 
غضون سنة ونصف.

طباعة الشعرات
ـــف 

ّ
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تـــوظ

أنجيلا كريستيانو، أســتــاذة علم 
الـــجـــيـــنـــات والأمــــــــــــراض الـــجـــلـــديـــة 
فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا، الــطــبــاعــة 
الــثــلاثــيــة الأبـــعـــاد لــصــنــاعــة قــالــب 
الـــذي يثبّت   Jell - O «جــيــل - أو»
الــبــصــيــلات والأدمـــــــات الحليمية 
لإنــبــات الشعر فــي أمــاكــن متفرقة. 
 عن 

ً
تــحــدّثــت كريستيانو مــفــصّــلا

نتائج بحثها في دوريــة «نيتشر 
كــومــيــونــيــكــيــشــنــز» فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الفائت، واعتبرت أنّ 
النجاح في إنتاج شعرة كاملة من 
الخلايا البشرية المزروعة مخبرياً 
«سيشكّل نقطة تحوّل في التعامل 
أنـــواع الصلع  الطبي مــع مختلف 

والجروح المزمنة».
ولـــفـــتـــت كـــريـــســـتـــيـــانـــو، الــتــي 
تــعــانــي مـــن اضــــطــــراب فـــي المــنــاعــة 
الذاتية دفــع جسمها إلــى مهاجمة 
خــلايــا شــعــر رأســـهـــا، إلــــى أنّ هــذا 
الاهــتــمــام الكبير بــخــســارة الشعر 
يولى للرجال في الوقت الذي تعاني 
فيه ٣٠ مليون امـــرأة فــي الــولايــات 

المتحدة من مشاكل في الشعر.
يـــعـــتـــقـــد بـــرنـــســـتـــين أنّ فـــكـــرة 
ل هي 

ّ
الموجّه الصناعي القابل للتحل

المقاربة الأكثر وعداً في هذا المجال، 
واصــفــاً إيــاهــا بــالاخــتــراق العلمي 
المهمّ، ولافتاً إلى «وجود الكثير من 
العوامل الأخــرى التي يجب العمل 
عليها ولكن ما توصّلوا إليه حتى 
الساعة مثير جداً للاهتمام». ولكن 
هــذا الأمــر ينطبق على الأشخاص 
الــقــادريــن عــلــى تــحــمّــل نــفــقــات هــذا 
الاخــــتــــراع فـــقـــط. إذ لــطــالمــا اعــتــبــر 
الناس أنّ شعر الــرأس من الأشياء 
ــــه نظام 

ّ
ــشــتــرى بــالمــال لأن

ُ
الــتــي لا ت

خارج عن سيطرة البشر، الأغنياء 
والفقراء منهم على حدّ سواء.

ولــــكــــنّ ابـــتـــكـــار شـــعـــر جـــديـــد، 
بــصــيــلــة بــبــصــيــلــة، فــــي دعــــامــــات 
تـــصـــنـــع عـــنـــد الـــطـــلـــب بــالــطــبــاعــة 
الــثــلاثــيــة الأبــــعــــاد، ســيــكــون دون 
شكّ باهظاً جداً. ورغم أنّ القيمين 
عون 

ّ
التقدّم التقني يتوق على هذا 

انـــــخـــــفـــــاضـــــاً فـــــــي أســـــــعـــــــار المـــــــــواد 
المستخدمة فيه، فإن ابتكار الشعر 
لن يكون متاحاً لجميع الناس، لا 
ــى الــــدول المــيــســورة، 

ّ
ســيّــمــا أنّ حــت

كما الولايات المتحدة تواجه اليوم 
صعوبات في تأمين العناية الطبية 
الأســـاســـيـــة لـــعـــشـــرات المـــلايـــين من 
أنّ الصلع قد  مواطنيها. صحيح 
يصبح مشكلة «اختيارية»، ولكن 
فقط بالنسبة للأشخاص القادرين 

الذين يملكون إمكانية الاختيار.
*«ذا أتلانتيك أونلاين»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

فريق علمي أميركي يفك 
شفرة نمو جذور النبات

القاهرة: حازم بدر

لا يوجد نظام عضوي في 
الــكــثــيــر للبشر،  يــفــعــل  الــجــســم 
مثلما تفعل الجذور للنباتات، 
الــجــذر فــي النبات  فبنية نظام 
أمــر بــالــغ الأهــمــيــة لــنــمــوه، لكن 
عــمــلــيــة إنـــشـــاء جـــــذور جــديــدة 
بــــتــــأثــــيــــرات  تـــــأتـــــي  يــــمــــكــــن أن 
مــعــاكــســة فــــي أوقـــــــات مــعــيــنــة، 
وهي العملية التي حاول فريق 
بــحــثــي مــــن جـــامـــعـــة واشــنــطــن 
فــهــمــهــا خـــــلال دراســــــــة نــشــرت 
فــي ١٨ يوليو (تــمــوز) بــدوريــة 

.Developmental Cell
قبل هذه الدراسة لم يكن من 
الــواضــح كيف تحدد النباتات 
الــجــذور ومتى  مــا يكفيها مــن 
تقرر التوقف عن إنتاج المزيد، 
ولـــكـــن الـــبـــاحـــثـــين نـــجـــحـــوا فــي 
تحديد ناقل خلوي يربط بين 
اثنين من أقوى الهرمونات في 
الــنــبــات، وهما «أوكــســين»  نمو 
و«سيتوكينين»، وأوضحوا أن 
الناقل يتحكم في تشغيل  هــذا 

عملية الإنتاج والتوقف.
وكــــــــــان مــــــن المـــــــعـــــــروف أن 
هــرمــون «أوكــســين» يتحكم في 
كـــــل جــــانــــب مـــــن جـــــوانـــــب نــمــو 
النبات وتنميته، بما فــي ذلك 
تحفيز نمو الجذر بشكل عام. 
وأظـــــهـــــرت الأبـــــحـــــاث الــســابــقــة 
أيـــضـــا أن هـــرمـــونـــاً آخــــر مهماً 
يدعى «السيتوكينين» له تأثير 
في السيطرة على المواقع التي 
يــمــكــن أن تــنــبــت فــيــهــا جــــذور 
جــــانــــبــــيــــة جـــــــديـــــــدة، ويـــضـــمـــن 

التباعد الكافي بينها.
والـــــجـــــذور الــجــانــبــيــة هــي 
التي تتفرع أفقياً مثل الأصابع، 
وتــشــكــل غــالــبــيــة كــتــلــة الــجــذر، 
وكــشــفــت نــتــائــج الــــدراســــة عن 
إحـــــدى الـــطـــرق الـــتـــي يــمــكــن أن 
«السيتوكينين» من  يقلل بها 
إنتاج الجذر الجانبي، وذلك عن 
الناقل  طريق زيــادة مستويات 
الــخــلــوي للحد مــن مساهمات 
الأوكسين المسؤول عن الإنتاج. 
كما كشفت الدراسة عن أن هذا 

الـــنـــاقـــل الـــخـــلـــوي الــــــذي أطــلــق 
عليه اســـم «TOB١» يمكنه أن 
يزيل مركبات (IBA) المسؤولة 
عــن تنشيط هـــذا الــهــرمــون عن 
طريق تحريكها إلى عضو في 
الخلية النباتية يعمل كمساحة 
تــخــزيــن، وهــــذا الإجــــــراء يــحــرم 
«الأوكسين» من استغلال كامل 

طاقته لتعزيز نمو الجذر.
ويــــلــــخــــص تــــقــــريــــر نـــشـــره 
مـــوقـــع جــامــعــة واشـــنـــطـــن هــذه 
الــعــمــلــيــة، حــيــث ذهــــب إلــــى أن 
الــخــلــوي «TOB١» هو  الــنــاقــل 
الــــفــــرامــــل الــــتــــي يـــتـــم وضــعــهــا 
لمــــنــــع الإنــــــتــــــاج غــــيــــر المــــرغــــوب 
فــيــه لــلــجــذور، ويــكــون هــرمــون 
الــقــدم التي  السيتوكينين هــو 

يتم وضعها على الفرامل.
وأشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن 
الـــــفـــــريـــــق الــــبــــحــــثــــي أكــــــــد هــــذه 
الــنــتــائــج، عــن طــريــق اســتــخــدام 
تقنيات تعديل الجينات لرؤية 
مــــــاذا ســـيـــحـــدث عـــنـــد الــقــضــاء 
على هذا الناقل الخلوي، حيث 
إنــــتــــاج ضــعــف  إلــــــى  أدى ذلــــــك 
عـــدد الـــجـــذور الــجــانــبــيــة، دون 

التضحية بعمق الجذر.
وتــقــول د.لــويــســا شــتــرادر، 
المـــــديـــــر المــــــشــــــارك لمــــركــــز عـــلـــوم 
وهندسة النظم الحية بجامعة 
واشنطن، والباحثة الرئيسية 
بــــــالــــــدراســــــة فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوسط»، بأنه  خاصة لـ
يــمــكــن اســـتـــخـــدام هــــذه المــعــرفــة 
لـــزيـــادة الإنـــتـــاج فــي الــنــبــاتــات، 
وخاصة عندما تساعد أنظمة 
زيـــــــــادة الـــــجـــــذر فـــــي الـــحـــصـــول 
المــيــاه. وتضيف أن حظر  على 
 (TOB١) نشاط الناقل الخلوي
أثـــــنـــــاء نـــمـــو الــــشــــتــــلات المــبــكــر 
يمكن استخدامه أيضا لزيادة 

الإنتاجية.
وعــــــن الــــخــــطــــوة الــبــحــثــيــة 
التالية، تشير شترادر إلى أنهم 
في المستقبل سوف يستكشفون 
كيفية تعديل نشاط هذا الناقل 
الخلوي حسب الظروف البيئية 
المــخــتــلــفــة ومــنــهــا عــلــى سبيل 
المثال محتوى مغذيات التربة.

عملية لزرع الشعر

بالتعاون مع جامعة نوتردام الأميركية

باحثو «كاوست» يطورون مخططاً حسابياً لوظيفة الدماغ لتكوين صورة أكثر وضوحاً
جدة: «الشرق الأوسط»

ــال مــن الناحية  فــعَّ إن وضـــع مــخــطــطٍ 
الـــحـــســـابـــيـــة لمـــعـــالـــجـــة الــــبــــيــــانــــات، يــحــقــق 
إمـــكـــانـــيـــة رؤيــــــة الـــعـــلاقـــات المـــتـــرابـــطـــة فــي 
الــدمــاغ بين أجــزائــه المختلفة، بدقة  نشاط 
غير مسبوقة. هـــذا، ويرتكز هــذا المخطط 
ره الـــبـــاحـــثـــون على  الــحــســابــي الـــــذي طــــــوَّ
الإحصاءات، كما يعالج أيضا إحدى أهم 
مشكلات التصوير الطبي والحيوي، وهي 
كيفية معالجة بيانات التصوير بسرعة 
كافية لإدراك القدرة الاستكشافية الكاملة 

لأحدث تقنيات التصوير عالي الدقة.
كانت لحظة تطوير تقنية التصوير 
بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) في 
الــعــشــريــن واحـــدة  الــقــرن  أوائــــل تسعينات 
لــحــظــات الإلـــهـــام الحقيقية فــي مجال  مــن 
أبحاث الدماغ، فعن طريق استخدام تقنية 
الحالية،  المغناطيسي  بالرنين  التصوير 
يـــرســـم الــتــصــويــر بـــالـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي 
الــوظــيــفــي مــخــطــط تـــوزيـــع أكــســجــين الـــدم 
في الدماغ، وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا 
بنشاط الدماغ. وباستخدام هذه التقنية، 

يمكن أخذ لقطات لنشاط الدماغ استجابة 
زات معينة، مثل الكلام، أو الاستجابة 

ِّ
لمحف

لأسئلة الذاكرة، أو المشاهد البصرية.
بـــالـــرنـــين  الــــتــــصــــويــــر  وفـــــــي حــــــين أن 
قـــادر على التقاط  المغناطيسي الوظيفي 
صور عالية الدقة تتكون من مئات الآلاف 
مـــن الــنــقــاط أو «الـــفـــوكـــســـلات»، فــــإن رســم 
مــخــطــط الـــعـــلاقـــات المــتــرابــطــة بـــين وظــيــفــة 
الــدمــاغ المتزامنة عبر مناطق مختلفة من 
الدماغ يعد مهمة حسابية ضخمة. وحتى 
مـــع تـــوافـــر مــجــمــوعــة الـــقـــدرات الــحــســابــيــة 
المـــتـــاحـــة فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، تــظــل هــذه 
الحسابات غير مجدية بالطرق المباشرة، 
وبــالــتــالــي فــهــي تــتــطــلــب اتـــبـــاع نــهــج أكــثــر 

فاعلية من الناحية الحسابية.
 مــــن مــــارك 

ٌّ
تــــنــــاول هـــــذه المـــشـــكـــلـــة كـــــل

غينتون وهــيــرنــانــدو أومــبــاو مــن جامعة 
الله للعلوم والتقنية (كاوست)  الملك عبد 
بالتعاون مع ستيفانو كاستروشيو من 
جــامــعــة نــــوتــــردام فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة؛ إذ طـــــوروا مــخــطــطــا حسابيا 
يرتكز على الإحــصــاء لمقارنة النشاط في 
أجــزاء مختلفة من الدماغ على مستويات 

ه مرورا 
ّ
ا من الدماغ كل مكانية مختلفة، بدء

بالمناطق الأصغر ووصولا إلى أصغر جزء 
من الدماغ.

يـــوضـــح أومــــبــــاو أنـــهـــم وبـــاســـتـــخـــدام 
نــهــج إحــصــائــي، يــتــمــثــل الـــــدور الأســاســي 
لمقاربتهم ذات الدقة المتعددة، في تحليل 
ن المكاني لبيانات التصوير بالرنين  المكوِّ
المـــغـــنـــاطـــيـــســـي الـــوظـــيـــفـــي إلــــــى نـــطـــاقـــات 

مختلفة، من الشاملة إلى الموضعية.
جــــرى تــطــويــر الــنــهــج بــوصــفــه جـــزءا 
من التعاون القائم مع مركز إعــادة تأهيل 
مــصــابــي الــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة فـــي جــامــعــة 
كــالــيــفــورنــيــا إرفــــايــــن، ويــحــســب المــخــطــط 
الــحــســابــي الــشــكــل الإحــصــائــي لمجموعات 
كبيرة ومتزايدة من قراءات النشاط بطريقة 
تتيح سهولة إجراء الحوسبة الموزعة، مما 

يجعله يتميز بالكفاءة العالية.
ولا يـــعـــمـــل ذلـــــــك عــــلــــى حـــــل المــشــكــلــة 
ن القدرة على  الحسابية فحسب، بل يحسِّ
تفسير النتائج، مما يضمن إمكانية وصف 
الاتـــصـــال بـــين الأنـــشـــطـــة، ســــواء داخــــل كل 
الــدمــاغ أو عبر مناطق الدماغ  منطقة في 

المختلفة.
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القاهرة: سارة ربيع

تـــصـــدّر خــبــر بــعــنــوان: «قــريــة 
ريفية تديرها عائلة تجذب الزوار 
فــي أبــهــا»، صـــدارة الأخــبــار الأكثر 
قراءة خلال الأسبوع الماضي على 
موقع «الشرق الأوسط»، وقد تناول 
قصة مزرعة حولتها أسرة في قرية 
بــنــي مــــازن (جـــنـــوب غــربــي مدينة 
أبها) إلى منتجع ريفي لجذب عدد 

من السياح وزوار المنطقة.
كـــمـــا اهــــتــــم الـــــقـــــراء بــــالاطــــلاع 
عــلــى خــبــر بــعــنــوان: «بــالــفــيــديــو... 
زعـــيـــم عـــصـــابـــة يــتــنــكّــر فــــي هــيــئــة 
ابنته للهروب من السجن»، الذي 
تـــنـــاول طــريــقــة غــريــبــة حــــاول بها 
زعيم عصابة برازيلية الهروب من 
السجن، حيث استغل زيارة ابنته 
المـــراهـــقـــة لــــه وتـــنـــكّـــر فــــي هــيــئــتــهــا 
ومــــظــــهــــرهــــا تـــــاركـــــاً إيـــــاهـــــا خــلــف 
القضبان بـــدلاً مــنــه، وتــابــع الــقــراء 
بشغف أيضاً خبر «انتحار السجين 
الـــبـــرازيـــلـــي الـــــذي حـــــاول الـــهـــروب 
متنكراً في هيئة ابنته»، الذي رصد 
تفاصيل ما بعد محاولة الهروب 
ــقــل الــســجــين إلــى 

ُ
الــفــاشــلــة، حــيــث ن

بــانــغــو، وعــثــر عليه  مجمع سجن 
المسؤولون ميتاً في زنزانته، وعلى 

يــبــدو فقد شنق نفسه بملاءة  مــا 
السرير.

ولاقـــــــــى خــــبــــر «إيــــــــــــران تــعــلــن 
جنسية ناقلة النفط المُحتجزة في 
الخليج»، اهتمام القراء، إذ تناول 
تصريحات طهران بشأن احتجاز 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» نـــاقـــلـــة نــفــط 
أواخر الأسبوع الماضي، لتهريبها 
ها سفينة عراقية.

ّ
الوقود، وقال إن

وعلى صعيد الآراء، اهتم قراء 

الموقع بمقال «التضحية» للكاتب 
مــشــعــل الــــســــديــــري، الــــــذي تـــنـــاول 
الــــتــــنــــازلات الـــتـــي يــقــدمــهــا الـــــزوج 

والزوجة لإنجاح مشروع الزواج.
ونــــــــال مــــقــــال «عـــــزلـــــة قــــطــــر... 
الأفــــضــــل لــــم يـــــــأتِ بــــعــــد» لــلــكــاتــب 
القراء،  الــدوســري، اهتمام  سلمان 
وفيه أوضح الكاتب تورط الدوحة 
بتمويل الأعمال الإرهابية، مؤكداً: 
«كلما طالت المقاطعة زادت المنافع 

مــنــهــا، فــعــزل قــطــر يحمل مكاسب 
حقيقية وهائلة لم ير الناس آخر 

فصولها بعد».
وأشـــــاد مـــقـــال «أربـــــع ســنــوات 
ســـعـــوديـــة مـــثـــيـــرة» لـــلـــكـــاتـــب عــبــد 
الرحمن الراشد، بالسنوات الأخيرة 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــــتـــــي شـــهـــدت 
«القرارات الشجاعة الجديدة بإلغاء 
الــتــي تسيدت  الــقــوانــين  جملة مــن 

المشهد المحلي».
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بملاءةا ه نف شنق فقد يبدو للكاتبما «التضحية» بمقال بالموقع مكا يحمل قط فعزل منها

The Site

القامشلي (شمال شرقي سوريا): 
كمال شيخو

«نـــركـــز عــلــى إنـــتـــاج مــعــرفــة نــســويــة 
تــقــاطــعــيــة، ونـــــدرك أن تحقيق  مــتــنــوعــة 
المــــســــاواة بـــين الــجــنــســين يـــحـــدث بشكل 
تراكمي».. بهذه الكلمات بدأت الصحافية 
رولا أســــد، المــؤســســة الــشــريــكــة والمــديــرة 
التنفيذية لمــؤســســة «شــبــكــة صحافيات 
سوريات»، حديثها إلى «الشرق الأوسط».

فمنذ بداية الحراك الشعبي المناهض 
لــنــظــام الــحــكــم فــي ســوريــا ٢٠١١، ظهرت 
منظمات وشبكات نسوية كثيرة، منها 
«شبكة الصحافيات» ومــبــادرة «شابات 
سوريات» و«منظمة النساء الآن من أجل 
التنمية»، بغية إشراك النساء في المناصب 
الــقــيــاديــة مــن نــاحــيــة، ومــنــاصــرة قضايا 
الــنــســاء الــلاجــئــات، وكــشــف الانــتــهــاكــات 
المــمــارســة ضــدهــن فــي دول الــلــجــوء، من 

ناحية ثانية.
وتأسست الشبكة بداية عــام ٢٠١٣، 
بهدف تطوير قطاع الإعلام السوري من 
مــنــظــور جـــنـــدري، وعـــن هـــذا تــقــول رولا: 
«لردم الفجوة من خلال نساء صحافيات 
عـــامـــلات، ولــتــغــيــيــر المــحــتــوى الإعـــلامـــي 
المــنــتــج، وبـــنـــاء جــســر بـــين قــطــاع الإعـــلام 

والحراك النسوي في سوريا».
الــشــبــكــة (١٤) عــضــوة  فــــي  وتـــعـــمـــل 
في الفريق الإداري في تخطيط وتنفيذ 
الأنـــشـــطـــة والـــتـــدريـــبـــات والـــبـــرامـــج الــتــي 
تركز على تعزيز وتمكين قدرات العاملين 
والــعــامــلات بــالمــجــال الإعـــلامـــي، وتمكين 
الــنــســاء الــصــحــافــيــات مـــن الـــوصـــول إلــى 
شغل الأدوار القيادية في مؤسساتهن. 
بـــأن الشبكة  وأخــبــرت رولا فــي حديثها 
«تنظم تدريبات نوعية تعمل على رفع 
حـــســـاســـيـــة الـــخـــطـــاب الإعـــــلامـــــي لــلــنــوع 

الاجتماعي».
وبلغ عدد المستفيدات الصحافيات 
والــصــحــافــيــين والــنــاشــطــات الإعــلامــيــات 
الــبــرامــج  لــهــم عــبــر  الـــوصـــول  تـــم   ،(١٥٠)
والمــــشــــاريــــع مـــنـــذ الـــتـــأســـيـــس. وتــتــلــقــى 
الــدعــم مــن مؤسسة «كفينا تل  المؤسسة 
كفينا» السويدية، ومنظمة تطوير الإعلام 
الـــدولـــيـــة الـــدانـــمـــاركـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المـــرأة الأميركية،  مؤسسة صــنــدوق دعــم 
إلــى جــانــب الــرابــطــة الــدولــيــة للنساء من 
أجل السلام والحرية ومؤسسة الأصفري.

وعــــــــــــززت شــــــراكــــــة مــــــع مــــؤســــســــات 

وجــهــات ســوريــة إعــلامــيــة، مــنــهــا: موقع 
«حــكــايــة مــا انــحــكــت»، ومــوقــع «صــالــون 
ســوريــا»، وإذاعــة «آرتــا إف إم»، وجريدة 
«عنب بلدي»، و«راديو روزنة»، ومنظمة 
«الــنــســاء الآن»، وشــبــكــة «نــقــطــة بــدايــة». 
كما عقدت شــراكــات مع جهات إقليمية، 
منها «الأصوات العالمية»، وهي جزء من 
تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومــــن أجــــل تــفــعــيــل دور الإعــــــلام في 
الــوعــي المجتمعي بقضايا النساء  رفـــع 
والمساواة بين الجنسين، تحرص الشبكة 
على تحسين صــورة النساء فــي وسائل 
الإعلام. وعلقت المديرة التنفيذية للشبكة 
رولا أسد على ذلك، قائلة: «للوصول إلى 
مجتمع سوري عادل لجميع مواطنيه من 
نساءٍ ورجال، وتحقيق تغيير اجتماعي 
إيــجــابــي على صعيد التفكير والسلوك 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــدالـــة والمـــــســـــاواة بين 

الجنسين».
وتعمل الشبكة منذ تأسيسها على 
رفع مستوى الوعي حول السلامة المهنية 
مــن خــلال توفير تــدريــبــات للصحافيات 
والــصــحــافــيــين، بــهــدف خــلــق المــعــرفــة في 
كيفية إدارة وتحليل المخاطر، وأولويات 
ومـــعـــوقـــات الـــســـلامـــة، وتــســلــيــط الــضــوء 
على التحديات التي توجه الصحافيات 
تــحــديــداً خــــلال عــمــلــهــنّ، كــونــهــنّ نــســاء، 

وكمدافعات عن حرية التعبير.
ولدى الشبكة برنامج يتعلق ببناء 
الــقــدرات، ودلــيــل للسلامة. وشــرحــت لمى 
راجح، مديرة البرامج في الشبكة، كيفية 
تقديم تقنيات وآليات عملية للصحافيات 
والعاملات بالمنظمات «لمواجهة التحرش 
بمكان العمل، وبناء ثقتهن بأنفسهن في 
أثناء عملهن الميداني، وهــذا يتحقق من 
خـــلال تــدريــبــات عــمــلــيــة، وورشـــــات حــول 

أساسيات الدفاع عن النفس».
وتـــقـــدم الــشــبــكــة لــجــهــات ومــنــصــات 
صـــحـــافـــيـــة إعــــلامــــيــــة ســــــوريــــــة شـــريـــكـــة 
تـــــدريـــــبـــــات فــــــي مـــــجـــــال الأمـــــــــن الـــرقـــمـــي 
للصحافيين والصحافيات والنساء في 
المجال العام، وإشــراك منظمات المجتمع 
المدني النسوي، من خلال توفير تدريبات 
لــحــمــايــة  بـــمـــجـــمـــوعـــة أدوات  تــــــزودهــــــنّ 
بياناتهم وخصوصيتهم مــن الاخــتــراق 
الإلــــكــــتــــرونــــي، بــــالــــشــــراكــــة مـــــع بـــرنـــامـــج 

«سلامتك».
وأطلقت الشبكة دليلاً إرشادياً، تحت 

عنوان: «حبر مو ناشف»، في شهر يونيو 
(حزيران) الماضي، حول القوانين الإعلامية 
إقــلــيــمــيــة، وأوضـــحـــت المحامية  فــي ٥ دول 
رهـــادة عــبــدوش، مــعــدة الدليل الــتــي تعمل 
مستشارة قانونية لدى الشبكة، أن «الدليل 
الــضــوء عــلــى الحساسية  إرشـــــادي يــســلــط 
لــلــنــوع الاجــتــمــاعــي فـــي قـــوانـــين ومــواثــيــق 
الــــشــــرف الإعــــلامــــيــــة»، فــــي كــــل مــــن ســـوريـــا 

وتركيا والعراق والأردن ولبنان.
وقالت رهادة: «قدّمنا هذا الدليل بعد 
خوض تجارب كثيرة في تقديم الاستشارات 
الــقــانــونــيــة لــلإعــلامــيــين بمختلف الأنــــواع، 
مكتوبة أو مرئية أو مسموعة»، وأظهرت 
الــدراســة عــدّة نقاط تحتاجها الإعلاميات 
والإعلاميين لتفادي المحاسبة القانونية، 
الــوقــوع في مشكلات  وحماية أنفسهم من 
القانونية  بسبب جهل القوانين، وأضافت 
رهـــــــادة: «لمـــعـــرفـــة مــشــكــلات المــجــتــمــع عند 
كتابة القصص في التحقيقات والمواضيع، 
وطــريــقــة تــنــاولــهــا بــشــكــل يــكــون أقــــرب إلــى 

الواقع الحقيقي».
واســتــنــدت الــشــبــكــة فــي كــتــابــة الــدلــيــل 

إلــى قــوانــين الإعـــلام الحكومية والمستقلة، 
لأنــهــا هـــي الــتــي تــحــكــم الإعــلامــيــين بشكل 
مباشر، وترى المحامية رهادة عبدوش أنّ 
هذه القوانين في كل الدول المذكورة ترتبط 
بالقوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية، 
ـــر 

ّ
ـــر بـــهـــا، وتـــؤث

ّ
لافـــتـــة إلــــى أنــــه لـــذلـــك «تـــتـــأث

بدورها على الإعلاميين في عملهنّ، لإعادة 
النظر بأهمية أو عدم أهمية وجود قانون 

للإعلام».
وتـــحـــرص أعـــضـــاء الــشــبــكــة أن يــكــون 
الـــدلـــيـــل ســـهـــل المـــتـــنـــاول بـــعـــد نـــشـــره عــلــى 
موقعها الرسمي ومواقع منظمات ومراكز 
صــحــافــيــة ســــوريــــة، لــــوصــــول الإعـــلامـــيـــين 
إلى جميع القوانين الداخلية والاتفاقيات 
الدولية التي تحكم المجتمع، سواء أفراد أو 
مؤسسات، والتي تتعلق بحقوق وحريات 
الــتــعــبــيــر، وكــــذلــــك عـــــدم الــتــمــيــيــز بــحــســب 

الجنس.
ومن بين برامج الشبكة «جندر رادار» 
الذي يهتم برصد المحتوى الإعلامي لعدد 
مـــن المــؤســســات الإعــلامــيــة الــســوريــة الــتــي 
ظهرت بعد ٢٠١١، وإنتاج دراســات دوريــة 
لــتــحــلــيــل الـــخـــطـــاب الــــجــــنــــدري، مــــن خـــلال 
زيارات ميدانية وحلقات تدريبية، وتقديم 
استشارات لتطوير التفكير النقدي داخل 
المؤسسة، وللفريق العامل، إضافة لكتابة 
ومناقشة توصيات بغية تطوير السياسة 

التحريرية بطريقة تشاركية.
وعن أهمية البرنامج، وضرورة تفاعل 
المـــؤســـســـات الـــســـوريـــة مـــع أنــشــطــتــه، تــقــول 
مديرة البرنامج رؤى الطويل: «يوفر (جندر 
رادار) الجودة والمعرفة غير المسبوقة حول 
قضايا النوع الاجتماعي، وتحليل الخطاب 
النقدي، كما يساعد على خلق بيئة معنية 
بــالــجــنــســانــيــة، مـــن خــــلال جــعــل الــقــضــايــا 
اللامرئية مرئية في التغطيات الإعلامية».

فــأولــى خــطــوات الــبــرنــامــج جــعــل عــدم 

 تعمل الشبكة 
على رفع 
مستوى 

الوعي حول 
السلامة 
المهنية 

وتسليط 
الضوء على 
التحديات 

التي تواجه 
الصحافيات 

تحديداً 
كمدافعات عن 
حرية التعبير

١٥ حملة لرفع الوعي حول المساواة الجندرية وكسر الصورة النمطية

«شبكة الصحافيات السوريات»... مؤسسة مدنية تدعم قيادة نسائية للمؤسسات الإعلامية

انتحار سجين برازيلي... وعزلة قطر الإرهاب يطال 
الولايات المتحدة 
من القارة السمراء

لندن: «الشرق الأوسط»

توثق الصفحة الأولــى من عــدد «الشرق الأوســط» 
الـــصـــادر فـــي ٨ أغــســطــس (آب) مـــن عــــام ١٩٩٨ حــادثــة 
قــتــيــلاً.  أكــثــر مـــن ٨٠  إرهــابــيــة مــفــجــعــة راح ضحيتها 
الــحــادثــة تمثلت بهجومين إرهــابــيــين ضــد السفارتين 
الأميركيتين في كل من كينيا وتنزانيا. ووصف الرئيس 
آنــذاك بيل كلينتون التفجيرين اللذين هزا  الأميركي 
قلب مدينتي نيروبي ودار السلام بأنهما عمل إرهابي 

وحشي.
وتــضــمــنــت الــصــفــحــة الأولـــــى خـــبـــراً أمــيــركــيــاً آخــر 
وهو شهادة مونيكا لوينسكي بطلة فضيحة العلاقة 
الــغــرامــيــة الــتــي هـــددت رئــاســة كلينتون تحت عــنــوان: 
«مـــونـــيـــكـــا تــــــروي تــفــاصــيــل ١٢ اتــــصــــالاً جــنــســيــاً مــع 

كلينتون».
وفي الصفحة الأولى خبر من الأردن بعنوان: «الملك 
حسين يدعم نائبه لكنه مستاء من أداء الحكومة»، وآخر 
مــن لبنان تحت عــنــوان: «الــحــريــري يــؤكــد أنــه (يعرف 

حجمه) وبري يتهمه بالاستقواء بسوريا».
وشملت الصفحة أيضاً خبراً طبياً تحت عنوان: 
«المــــاء والــنــعــنــاع وفـــرك أصــابــع الــقــدم تــزيــد مــن قـــدرات 

الدماغ».

المساواة بين الجنسين، والتصوير المتحيز 
سلباً للنساء والفئات الأكثر تهميشاً في 
وســــائــــل الإعــــــــلام، ظــــاهــــراً. وتـــابـــعـــت رؤى 
حديثها، لتقول: «ثاني خطوة خلق بيئة 
عمل تراعي الفوارق بين الجنسين، وتعزيز 
التفكير النقدي في أثناء ابتكار المحتوى 
وعمليات الإنتاج والتقييم، من خلال بناء 
الــــقــــدرات والمـــــهـــــارات الــصــحــافــيــة المــراعــيــة 

للحساسية الجندرية».
أما ثالث خطوة تتمحور حول تطوير 
ســـيـــاســـة تـــحـــريـــريـــة تــــراعــــي الـــــفـــــوارق بــين 
الــجــنــســين كــنــقــطــة مــرجــعــيــة لــلــمــؤســســات 
الإعــلامــيــة الشريكة، كما يــهــدف البرنامج 
بــالــتــشــارك مـــع المــؤســســات الإعــلامــيــة إلــى 
تحديد الثغرات والفرص المتعلقة بالمساواة 
بـــين الــجــنــســين، ورصــــد أي اخـــتـــلافـــات في 
الـــفـــرص وظــــــروف الـــعـــمـــل، والمـــشـــاركـــة في 

صناعة القرار، على تعبير رؤى الطويل.
وترى أعضاء شبكة صحافيات وجود 
تغييب للأصوات والخبرات النسائية عن 
بــاتــت الحاجة  التغطيات الإعــلامــيــة، وأنـــه 
ماسة لتعدد المصادر الصحافية كأساس 
مـــهـــنـــي، وصــــــــولاً إلـــــى تـــغـــطـــيـــات إعــلامــيــة 
شاملة حساسة للنوع الاجــتــمــاعــي، الأمــر 
الذي دفع أعضاء الشبكة إلى إطلاق مشروع 
«منصة قالت»، لتعزيز الأصوات النسائية 
والــنــســويــة، وخــلــق قــنــوات تــواصــل بينهنّ 

وبين المؤسسات الإعلامية.
وقــالــت مــديــرة المــنــصــة هــبــة أحــمــد عن 
أهمية المــشــروع: «تــأتــي أهمية (قــالــت) من 
كونها أول منصة إلكترونية سورية تضم 
حــالــيــاً أكــثــر مــن ١٠٠ ســيــرة ذاتــيــة لخبيرة 
سورية، كمرحلة أولى من مختلف المجالات 
في السياسة والاقتصاد والعلوم وحقوق 

الإنسان والصحة والبيئة».
والمــنــصــة تــمــنــح الــنــســاء فـــرصـــة أكــبــر 
لمــــشــــاركــــة خــــبــــراتــــهــــنّ، ولـــكـــســـر الاحـــتـــكـــار 
الذكوري في تقديم المعلومات والتحليلات 
عبر وسائل الإعــلام. وتابعت هبة كلامها، 
لـــتـــقـــول: «لــتــســهــيــل وتــشــجــيــع المــــزيــــد مــن 
الــســوريــات على تكثيف ظهورهنّ  النساء 
الإعلامي، ولتساهم في الرد على حجة عدم 
وجود نساء خبيرات كمصادر للمعلومات 

والتحليلات المعمقة».
ويكثر الحديث عن غياب إعلاميات في 
التغطيات الميدانية والظهور في التقارير 
الإعلامية، وأشارت هبة إلى أن «هذه المهمة 
من بين أوليات (منصة قالت)، لتتحول إلى 
الــخــبــرات النسائية  مــصــدر مفتوح لإدراج 

بشكل أفضل، ولاهتمام الخبيرات بالوجود 
والتواصل الفعال مع وسائل الإعلام».

كــمــا تـــقـــوم الــشــبــكــة بـــإنـــتـــاج مــحــتــوى 
مواضيعي لتقديم أمثلة عن مواد حسّاسة 
للنوع الاجتماعي من ناحية الطرح والنطاق 
واللغة، وتقديم توصيات تتعلق بالمساواة 
بين الجنسين في التمثيل والمشاركة داخل 
المــؤســســة، لــدعــمــهــا فــي تــحــديــد الــخــطــوات 
الــــضــــروريــــة لإحـــــــداث الــتــغــيــيــر، وتــســهــيــل 
الــوصــول لتغطية إعــلامــيــة بديلة مــن قبل 

جميع الجهات الإعلامية في سوريا.
ومنذ عام ٢٠١٤، بدأت المؤسسة بالعمل 
مـــع مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي الـــســـوريـــة، 
والمــؤســســات الإعــلامــيــة، على إطـــلاق ثلاث 
حــــمــــلات ســـنـــويـــة لــــرفــــع الـــــوعـــــي بــحــقــوق 
الإنسان، وتغيير الأفكار والصورة النمطية 
عــن الــعــدالــة والمـــســـاواة الــجــنــدريــة. وذكـــرت 
المديرة التنفيذية للشبكة رولا اسد: «حتى 
اليوم، أطلقتنا ١٥ حملة خلال الأيام العالمية 
المـــرأة، والــيــوم العالمي لحرية  التالية: يــوم 
الصحافة، وحملة ١٦ يوماً لمناهضة العنف 

ضد النساء».
ونشر الموقع الرسمي للشبكة، بالتعاون 
مع منصات إعلامية سورية، ما يزيد على ٦٠ 
مقالاً وبحثاً وتحقيقاً غطى القضايا المعتم 
عليها فــي الإعــــلام «مــثــل قضية المعتقلات 
والمختطفات في ســوريــا، والتنمر والعنف 
الإلـــكـــتـــرونـــي ضـــد الــنــســاء والمـــدافـــعـــات عن 
حقوق الإنسان، والانتهاكات التي تتعرض 

لها السوريات في بلدان اللجوء».
فــنــيــة: الأول  إضــافــة لتنظيم مــعــارض 
كـــان خــاصــا بــالــنــحــت، للفنانة عــلا حــيــدر، 
حــــيــــث عـــكـــســـت المـــــنـــــحـــــوتـــــات والـــقـــصـــص 
المسجلة المرافقة لها بالعربية والإنجليزية 
والفرنسية تجارب سوريات واجهن العنف 
في المجال الخاص والعام، وتجربة المعتقل، 
فــي لــبــنــان ســنــة ٢٠١٧، وفـــي فــرنــســا بــدايــة 
العام الجاري. والمعرض الآخر فوتوغرافي، 
للفنان مهند دهني، ويركز على التغيرات 
في الهوية السورية في ظل النزوح واللجوء، 
وتــم تقديم هــذا المــعــرض فــي كــل مــن ألمانيا 

وهولندا عام ٢٠١٨.
ورغــــــم الانـــتـــكـــاســـات الـــتـــي يــعــايــشــهــا 
الــســوريــون يــومــيــاً فــي بــلــد مــزقــتــهــا نــيــران 
الحرب منذ ٩ سنواتٍ، ولربما بسبب هذه 
النكبات برزت كثير من التجارب الصحافية 
والإعلامية لتقديم صورة مختلفة عن تلك 
الــتــي اعــتــادهــا الــســوريــون فــي بــلــد الإعـــلام 

الموجّه بامتياز.

بلغ عدد المستفيدين من الصحافيات والصحافيين والناشطات الإعلاميات ١٥٠ تعمل في الفريق الإداري للشبكة ١٤ من النساء لتخطيط وتنفيذ الأنشطة والتدريبات
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أحدث أبحاث المشاهدة: الشباب يعزفون عن «النشرات التقليدية»
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــــارت أبــــحــــاث المـــشـــاهـــدة 
واســــتــــهــــلاك الإعــــــــلام مــــن هــيــئــة 
«أوفــــكــــوم» الــبــريــطــانــيــة إلــــى أن 
مــشــاهــدة الأخـــبـــار عــلــى شــاشــة 
الــــتــــلــــفــــزيــــون لــــــم تــــعــــد تـــجـــذب 
الــشــبــاب الــذيــن يــتــوجــهــون بــدلاً 
من ذلك إلى التعامل مع منصات 
الإعـــلام الإلــكــتــرونــيــة. ومــع ذلــك، 
فــالاهــتــمــام مـــن الــشــبــاب لمــعــرفــة 
مــا يــجــري حولهم مــن أحـــداث لا 
يــقــل عـــن اهـــتـــمـــام فـــئـــات أخــــرى، 
ولكنهم يعانون من عدم الثقة في 
المصادر لمتاحة لهم عبر وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، كــمــا لا 

يعرفون بدائل موثوقاً بها.
ويــرى الشباب أن الأسلوب 
التقليدي وغير الفعال الذي تقدم 
به نشرات الأخبار لا يشجع على 
المـــشـــاهـــدة، ولا يــتــواصــل معهم 
بــلــغــتــهــم. والمـــتـــوقـــع أن يستمر 
إغــــــفــــــال نــــــشــــــرات الأخـــــــبـــــــار مــن 
الشباب مــع تقدمهم فــي العمر، 
وهـــذا يعني أن نــشــرات الأخــبــار 
في صيغتها الحالية في طريقها 
إلــــى الانـــــــــزواء، حــيــث يــتــنــاقــص 
الاهـــــتـــــمـــــام بــــهــــا مـــــن مـــشـــاهـــدي 

المستقبل.
الــــفــــعــــل مــن  ويــــخــــتــــلــــف رد 
الـــخـــبـــراء نـــحـــو هـــــذه الـــظـــاهـــرة، 
حــيــث يــعــتــبــرهــا الــبــعــض خــطــراً 
على المجتمع والديمقراطية في 
المــســتــقــبــل، مـــع إهـــمـــال مــصــادر 
الأخبار المحترفة، والاتجاه إلى 
«الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا»، حــيــث لا 

توجد معايير، وتنتشر الأخبار 
الكاذبة.

أمــا البعض الآخـــر فيشجع 
ما يراه حرية واستقلال الشباب 
فــــي اخـــتـــيـــار مــــصــــادر الأخــــبــــار 
التي تروق لهم، ويرى أن تقديم 
الأخبار لهم يجب أن يتغير في 
أسلوبه حتى يجذب اهتمامهم، 
بــدلاً مــن مطالبة الشباب نفسه 

بأن يتغير.
ومــــــع عـــــــزوف الــــشــــبــــاب عــن 
مــــشــــاهــــدة أخــــبــــار الـــتـــلـــفـــزيـــون، 
واستمرار اهتمامهم بمجريات 
الأحداث في العالم، كان لا بد من 
توجيه بعض الاهتمام للتواصل 
مـــع الــشــبــاب مـــن خـــلال أســالــيــب 
تــقــديــم جــديــدة. ومـــن المــحــاولات 
الــتــي تــجــرى إلــكــتــرونــيــاً تجربة 
تـــقـــديـــم الأخــــبــــار فــــي كــبــســولات 
مبسطة لــلــشــبــاب، تــحــت عــنــوان 
«نـــــيـــــوز وايــــــــــز»، وهــــــو مـــشـــروع 
يـــتـــوجـــه إلـــــى الـــصـــغـــار فــــي ســن 
٩ إلـــى ١١ عــامــاً، ويــســأل الآلاف 
منهم فــي المــــدارس حـــول آرائــهــم 
في الأخبار، وما يفهمونه منها، 
الــتــي يرونها  ومــطــالــب التغيير 

لكي تكون الأخبار جذابة.
وعـــبـــر هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج يــتــم 
أيضاً تعليم الأطفال عن جوانب 
إعلامية قد تكون غامضة عليهم، 
مــــثــــل كـــيـــفـــيـــة إعــــــــــداد الأخـــــبـــــار، 
وأهمية الأخبار في الديمقراطية، 
واكـــتـــشـــاف الــتــحــيــز فــــي تــقــديــم 
الــتــعــرف على  الأخـــبـــار، وكيفية 
الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة، والـــفـــارق بين 
الأخــــــبــــــار والــــــــــــرأي والـــحـــقـــائـــق 

والإشـــاعـــات. ويكتشف الأطــفــال 
أيضاً أن الأخــبــار لم تعد طريقاً 
في اتجاه واحد، لسماع الأخبار 
كــمــا هـــي وعـــــدم إبـــــداء الـــــرأي أو 
الرد عليها، فالأساليب الجديدة 
بتبادل  للشباب  التفاعل  تتيح 
الأخــبــار فيما بينهم والتعليق 

عليها.
وكشف مشروع «نيوز وايز» 
عن جوانب كانت مجهولة لمعدي 
الأخبار، مثل استهجان فصول 
أطفال كاملة للرئيس الأميركي 
تــــرمــــب، ولـــكـــن مــــن دون مــعــرفــة 
الأطفال أنفسهم للسبب في ذلك. 
كما أن لدى الأطفال أسئلة كثيرة 
عن أسباب الهجمات الإرهابية، 
وتــــفــــســــيــــر الأخــــــــبــــــــار المـــــركـــــبـــــة، 
والــخــلــفــيــات الــتــي تــرســم ملامح 
الأخبار، ولكنهم لا يعرفون إلى 
من يتوجهون بهذه التساؤلات.

وكـــشـــفـــت لــجــنــة بــريــطــانــيــة 
معنية بمحو الأمية بين الأطفال 
أن نصف الأطفال تقريباً لديهم 
مـــخـــاوف مـــن عــــدم الــــقــــدرة على 
تمييز الأخــبــار الــكــاذبــة. ودعــت 
اللجنة وسائل الإعلام وشركات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والمــــــــــدارس إلـــى 
دعــم جهود الكشف عن الأخبار 
الــــكــــاذبــــة واســــتــــبــــعــــادهــــا. كــمــا 
طــالــبــت بـــتـــدريـــب الأطــــفــــال على 
الــتــعــرف عــلــى الأخـــبـــار الــكــاذبــة 
على المنصات الإلكترونية التي 
يــتــابــعــونــهــا، حــيــث يــمــكــن رصــد 
هــذه الأخــبــار التي لا توجد لها 
مصادر، وتعليم الأطفال كيفية 
الــــحــــكــــم عــــلــــى الأخـــــــبـــــــار، وعـــــدم 

تـــصـــديـــق كــــل مــــا يــســمــعــونــه أو 
يــــشــــاهــــدونــــه. وهــــــــذه المـــــهـــــارات 
الــذي  الــجــديــد  ضـــروريـــة للجيل 
يــــعــــيــــش حـــــيـــــاتـــــه فـــــــي الــــــواقــــــع 
الافـــتـــراضـــي. وهــنــاك اقــتــراحــات 
الــدراســيــة لكي  المــنــاهــج  بتغيير 
تــأخــذ فـــي الاعــتــبــار الــتــغــيــيــرات 
الواقعة في عالم الميديا الحديث.
المـــنـــاخ المــطــلــوب هـــو توفير 
المجال للمناقشة والاختلاف في 
الرأي، من دون تنمر أو عدوانية 
أو خـــوف، حيث يتعلم الأطــفــال 
كـــيـــفـــيـــة الاســـــتـــــمـــــاع، واحـــــتـــــرام 

وجهات النظر، وتوجيه الأسئلة. 
ويرى البعض أن الشباب ينعزل 
عن الأخبار المركبة التي تستمر 
لفترات طويلة، ولا يعرف الفارق 
بــين الأخــبــار والــــرأي. والمطلوب 
فـــي هــــذه الــــحــــالات هـــو تبسيط 
الأخـــبـــار، وهـــي مــســألــة قــد تفيد 

الكبار أيضاً في فهم الأخبار.
ومــــن الـــتـــحـــولات المــلــحــوظــة 
أيــضــاً فــي اســتــهــلاك الأخــبــار أن 
المــــشــــاهــــدة أصـــبـــحـــت مـــمـــارســـة 
فردية بين الأشخاص والمنصات 
الإلكترونية التي يتواصلون من 

خــلالــهــا. ولــعــكــس هـــذا الــتــوجــه، 
يمكن لــلأخــبــار أن تــكــون ضمن 
عــنــاصــر المــنــاقــشــة فـــي المـــــدارس 
والمـــــنـــــازل، بــحــيــث يـــتـــاح مــجــال 
المناقشة العامة لجوانب الأخبار، 

من حيث المصداقية أو عدمها.
وعــودة إلى هيئة «أوفكوم» 
البريطانية التي تراقب الإعــلام 
وتـــــوجـــــهـــــات المـــــشـــــاهـــــدة، حــيــث 
تــــرصــــد فـــــتـــــرات المــــشــــاهــــدة بــين 
الأعـــمـــار المــخــتــلــفــة، وتــكــشــف أن 
فترة المشاهدة اليومية لأخبار 
التلفزيون تصل إلــى ٣٣ دقيقة 
بــين كــبــار الــعــمــر فـــوق ٦٥ عــامــاً، 
ولكنها لا تزيد على دقيقتين بين 
الشباب فــي عمر ١٦ - ٢٤ عاماً. 
كـــمـــا رصــــــدت أن نـــصـــف تـــعـــداد 
بريطانيا لا يستقي الأخبار من 
الــتــلــفــزيــون، وإنــمــا مــن وســائــط 

التواصل الاجتماعي.
هــــذه الـــتـــوجـــهـــات الــجــديــدة 
قــــد تـــغـــيـــر كـــثـــيـــراً مــــن المــفــاهــيــم 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، وقـــــــد يـــــكـــــون لــهــا 
انعكاسات سياسية. فالأحزاب 
الــبــريــطــانــيــة مــثــلاً كــانــت تعتبر 
الــتــواصــل الشعبي الأهــم هو  أن 
عــبــر شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون، وأن 
نشرة العاشرة مساء هي وسيلة 
التواصل الحيوية مع الشباب، 
ولكن هذه الافتراضات قد تكون 
صحيحة بالنسبة لكبار العمر، 
لــيــســت كــذلــك بالنسبة  ولــكــنــهــا 

للشباب.
وتـــتـــيـــح وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي جانباً مهماً يفتقده 
الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون، وهــــــــو إمـــكـــانـــيـــة 

التعليق على الأخبار، والمشاركة 
في مناقشة عامة حول المواضيع 
الحيوية. وفيما كانت «بــي بي 
ســــي» هـــي المـــصـــدر الـــعـــام الأهـــم 
لـــــلأخـــــبـــــار فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا فــي 
المـــاضـــي، فــإنــهــا الآن تــحــتــل مع 
مــحــطــة «آي تـــي فــــي» نــســبــة ٦٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الاهـــتـــمـــام الـــعـــام، 
ثــم تــدخــل عــلــى مــســرح الأحـــداث 
منصة «فيسبوك» بنسبة ٣٥ في 
المائة، وتدخل ضمن وسائط بث 
الأخـــبـــار حــالــيــاً بــنــســب صغيرة 
مصادر جديدة مثل «واتساب» 

و«تويتر» و«إنستغرام».
ومــــــن المــــلاحــــظــــات الأخــــــرى 
فــــي تـــقـــريـــر «أوفــــــكــــــوم» الأخـــيـــر 
أن قــــــراءة الــصــحــف الــتــقــلــيــديــة 
الــصــحــف على  زاد عــبــر مـــواقـــع 
الإنـــــتـــــرنـــــت، ولــــــم يـــقـــل إلا عــلــى 
الــطــبــعــات الـــورقـــيـــة. ومــــا زالـــت 
قــطــاعــات كــبــيــرة مــن كــبــار السن 
تفضل الاطلاع على الأخبار من 
مصادرها التقليدية. أما الشباب 
فهو يتبع وسائط أخرى قد تكون 
لها توجهات مختلفة عن الإعلام 
العام فيما تعتبره أخبار مهمة 
لــلــشــبــاب. ومـــا يــهــم الــشــبــاب في 
بــالــضــرورة  المــطــاف ليس  نهاية 
الـــعـــودة إلـــى الــتــلــفــزيــون، وإنــمــا 
تقييم الأخــبــار التي تعرض له، 
والمشاركة في مناقشتها، وإغفال 
الأخــبــار الكاذبة التي تأتيه بلا 
مــصــادر، وتــكــويــن صـــورة عامة 
للأخبار التي تهمه من مصادر 
متعددة يكون فيها هو المشاهد 

والحكم في الوقت نفسه.

المتوقع أن 
يستمر إغفال 
نشرات الأخبار 

من الشباب 
وهذا يعني أنها 
في صيغتها 
الحالية في 
طريقها إلى 

الاختفاء

لا مشكلة بأن 
تكون مذيعة 
الأخبار بهية 
الطلعة لكن 

الخوف يكمن 
في استغلال 
هذه الناحية 

من قبل 
أصحاب 
المحطات 
لجذب 
المشاهد

 فن إلقائها بجرعات قاسية ولطيفة معاً
ّ

يتقن

مذيعات نشرات الأخبار... حضور نسوي يحدث التوازن على الشاشة
بيروت: فيفيان حداد

نــشــرات الأخــبــار على شاشات  تعدّ 
التلفاز كغيرها من المعادلات الإنسانية 
فـــــي المــــجــــتــــمــــع، فــــهــــي لا تـــكـــتـــمـــل قــلــبــاً 
وقالباً مــن دون إطــلالــة نسائية تحدث 
توازناً في هذا الإطــار. فمذيعة الأخبار 
تشكل عــنــصــراً أســاســيــاً فــي هـــذا الــنــوع 
مـــن الـــنـــشـــرات، يــســاهــم فـــي إرســـــاء جو 
مـــن الـــلـــطـــافـــة قـــد نــفــتــقــده فـــي غــيــابــهــا، 
إلى جاف من دونها. واللافت  فيتحول 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة اعـــتـــمـــاد أصــحــاب 
مــــحــــطــــات المـــــرئـــــي الــــــوجــــــوه الـــجـــمـــيـــلـــة 
فــــي عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار مـــذيـــعـــات نـــشـــرات 
الأخبار، فصرن هنّ أيضاً حديث الناس 
بــأزيــائــهــن وإطــلالــتــهــن، وذاع صيتهن 
ليصل محطات عربية وغربية لم تتوانَ 
فــي نشراتها  عــن الاســتــعــانــة ببعضهن 
الإخـــبـــاريـــة. أمـــا المــشــاهــد فــصــار بـــدوره 
يــنــتــظــر نـــشـــرة الأخـــــبـــــار، كـــغـــيـــرهـــا مــن 
إلــى قلبه، بفضل هذه  البرامج المحببة 

المذيعة أو تلك.
«لا مشكلة بأن تكون مذيعة الأخبار 
لـــديّ شعور  أنــيــقــة، ولــكــن  الطلعة  بهية 
الناحية من  بالخوف من استغلال هذه 
قبل أصــحــاب المحطات لجذب المشاهد، 
بــهــدف تــحــقــيــق نــســب مــشــاهــدة عــالــيــة، 
تــمــامــاً كــمــا يــجــري فــي بــرامــج ترفيهية 
أوكتافيا نصر،  ودرامية أخرى».. تقول 
صاحبة شركة استشارية في هذا المجال 
«الشرق  لـ بأميركا، وتضيف في حديث 
الأوســـــــط»: «المـــضـــمـــون يــبــقــى الأهــــم في 
الجنسين. وعندما  المهنة لدى  أداء هذه 
نسترجع شريط ذكرياتنا مع مذيعات 
نشرات الأخبار في الماضي، أيام الأبيض 
والأسود، لا نجد فرقاً كبيراً بين الجيلين 
فــي إطــــار الــشــكــل الــخــارجــي، إذ كـــنّ هــنّ 
أنيقات، وكذلك مثقفات.  أيضاً جميلات 
العشي وشــارلــوت وازن  قـــاروط  فسعاد 
الــــخــــوري مـــثـــلاً إضــــافــــة إلـــــى تــمــتــعــهــمــا 
بحضور لائــق، كانتا تتمتعان بخلفية 

ثقافية وسياسية غنية».
وتـــرى أوكــتــافــيــا الــتــي أشــرفــت على 
فــي المحطة  إعــادة هيكلة نشرة الأخــبــار 
آي)  بــــي ســــي  (إل  لــــلإرســــال  الــلــبــنــانــيــة 
أن تــعــيــين مـــديـــرة أخـــبـــار مـــن «الــجــنــس 
اللطيف» يبقى أهم بكثير من الاستعانة 
بها كمذيعة، موضحة: «إن هذه المسيرة 
التي تتدرج فيها الإعلامية من مراسلة 
إلى محررة وقارئة أخبار، يجب برأيي 
أن تتكلل بــإدارة نشرة من موقع رئاسة 

تحريرها».
الخارجي  الشكل  أن  وتعتبر نصر 
لــلــمــذيــعــة يــلــعــب دوره أيـــضـــاً فـــي بــلاد 
الــــغــــرب، ولـــكـــن لــيــس بــالــنــســبــة نــفــســهــا 
المــــوجــــودة فـــي مــنــطــقــتــنــا. وعــــن الـــفـــرق 
الغرب  بــين  النشرات  أســلــوب تقديم  فــي 
والــشــرق، وتــوضــح: «بشكل عــام، هناك 
مــدرســتــان مــعــروفــتــان فــي هـــذا المــجــال: 
الرأي،  إبداء  التي ترتكز على  الفرنسية 
الــتــي تفضل الموضوعية»،  والأمــيــركــيــة 
مـــدة  تـــتـــجـــاوز  أن  يـــجـــب  وتـــضـــيـــف: «لا 
الـــ٣٠ دقيقة، بما في ذلك  نشرة الأخبار 
الإعــــلانــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــتــخــلــلــهــا. 
والمــــدرســــة الأمـــيـــركـــيـــة تــعــتــمــد الأخـــبـــار 
الـــقـــصـــيـــرة، بــحــيــث لا تــســتــغــرق تــــلاوة 
الــخــبــر فــيــهــا أكــثــر مـــن ١٥ ثــانــيــة، فيما 
الــفــرنــســيــة تــتــعــمــق فـــي الــخــبــر، فــتــطــول 

مدته».
وعــــن الــــــدور الـــــذي يــجــب أن تــلــعــبــه 

مذيعة نشرات الأخبار، تقول: «لا يقتصر 
دورهــــــا عــلــى تــلــطــيــف الـــخـــبـــر، بـــل عــلــى 
إطــار معرفتها  تغطيته بشكل كامل في 

بما يجري على أرض الواقع عن كثب».
لبنان  وبعض مذيعات الأخبار في 
تجاوزن مهمتهن على التلفاز، لينخرطن 
فــــي مــــجــــالات أخــــــــرى. فـــالمـــذيـــعـــة ديـــانـــا 
فاخوري دخلت عالم التمثيل، وشاركت 
في بطولة عمل درامي يحكي عن الرئيس 
الحريري، بعد أن جسدت  الراحل رفيق 
فــيــه دور زوجــتــه نـــازك الــحــريــري، وهــو 
من كتابة شكري أنيس فاخوري، ولكنه 
لــم يـــرَ الــنــور بــعــد. أمـــا جيسيكا عـــازار، 
وهي زميلة لفاخوري في تلاوة نشرات 
الأخبار على قناة «إم تي في» اللبنانية، 
النيابية،  إلى الانتخابات  فقد ترشحت 
ولكنها فشلت فتحولت إلى الدراسة من 
جديد في جامعة هارفرد الأميركية، كما 

تقول.
ومــــــــــن المـــــــذيـــــــعـــــــات الــــــــلاتــــــــي تــــركــــن 
بصماتهن على نشرات الأخبار الحديثة 
بــدأت مسيرتها في  يــولا سليمان، فهي 
إذاعة صوت لبنان، ومن ثم في تلفزيون 
بــحــرفــيــتــهــا  بـــي ســـي آي»، وعـــرفـــت  «إل 
الإلــقــاء والنطق، وفــي عملية  في طريقة 
اســـتـــخـــدام صـــوتـــهـــا بـــإتـــقـــان، وهــــو أمـــر 
اســتــطــاعــت إجـــادتـــه مـــن خـــلال خــبــرتــهــا 

الإذاعية الطويلة.
«برأيي، التغيير الذي يحصل اليوم 
فـــي مـــوضـــوع كــيــفــيــة اخـــتـــيـــار مــذيــعــات 
نشرات الأخبار يعود إلى تغيير طريقة 
المــحــطــات نفسها»..  إدارة  التفكير عند 
«الشرق  تقول يولا سليمان في حديث لـ
الأوســــط»، وتــضــيــف: «فــي المــاضــي، كان 
يمنع علينا الخروج عن الكلاسيكية في 
شكلنا الخارجي، ولا سيما فيما يخص 
طــريــقــة تــســريــح شــعــرنــا والمــلابــس التي 
نرتديها، تحت شعار عدم جرّ المشاهد 

إلى الالتهاء عن سماع الخبر».
وتتابع سليمان في سياق حديثها: 
«أعــــتــــقــــد أن الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي طــــــرأ عــلــى 
يــعــود لأســبــاب  الــتــلــفــزة  إدارة مــحــطــات 
انتشار الإعــلام  تجارية بحتة. ففي ظل 
الإلــكــتــرونــي الـــذي يــقــدم أخــبــار الــســاعــة 
للناس على طبق من فضة، كيف يمكن 
لـــهـــذه المـــحـــطـــات أن تـــشـــدّ المـــشـــاهـــد إلــى 
متابعة نشراتها الإخبارية؟ ومــن هنا، 

حصل هذا التغيير، وصارت المحطات 
غــيــر كلاسيكية  تفكر بطريقة عملية 
لتجذب المشاهد، وتحثه على متابعة 

نشراتها الإخبارية».
وتعرّج يولا سليمان في حديثها 
عـــلـــى مـــســـألـــة الـــــصـــــوت، فـــتـــقـــول: «لـــم 
الكافي، كما في  يعد يعطى الاهتمام 
الماضي، عندما كان يلعب دوراً أساسياً 
لــــدى مـــذيـــعـــة الـــنـــشـــرة، وتـــتـــكـــون مــنــه 
المــعــادلــة المــشــهــورة (صـــوت وصـــورة)، 
وهـــــي مـــعـــادلـــة نـــجـــدهـــا حـــالـــيـــاً شــبــه 
غائبة عن شاشاتنا». وتختم بقولها: 
«بــرأيــي، زمــن نــشــرات الأخــبــار اقــتــرب 
مــن نــهــايــتــه، إذ أتــوقــع أن تــذهــب إلــى 
منحى آخر، وهو عبارة عن (ماغازين) 

تلفزيونية سريعة».
أما وليد عبود، مدير قسم الأخبار 
في قناة «إم تي في» اللبنانية، فيؤكّد 
أن اخــتــيــار مــذيــعــة نــشــرة الأخــبــار في 
المـــحـــطـــة المــــــذكــــــورة، وعــــلــــى عـــكـــس مــا 
يعتقده البعض، يرتكز بصورة أولية 
عـــلـــى المـــضـــمـــون والــخــلــفــيــة الــثــقــافــيــة 
الــتــي تــتــمــتــع بــهــا. ويــقــول فــي حــديــث 
«الشرق الأوســـط»: «جميع مذيعات  لـ
نشرة الأخبار في (إم تي في) خريجات 
أن عمل في  إعـــلام، وبينهن مــن سبق 
هذه المهنة في وسائل مكتوبة، وحتى 
فــي الإنــتــاج الإعـــلامـــي. فــلــم يــأتــين من 
عالم بعيد عن المهنة التي يمارسنها. 
وبالنسبة لمعيار الجمال، فإنه يصبح 
المذيعة. وعندما يجتمع  لــدى  إضافة 

المضمون مع الجمال، نصبح بالتأكيد 
الجميل  أمــام خلطة ناجحة، فالوجه 
أيــضــاً لــديــه إيــجــابــيــاتــه، كــونــه يــريــح 

المشاهد».
ويــــرى عــبــود أن خــبــرة الإعــلامــي 
بشكل عــام هــي فــي حــالــة تــطــور دائــم، 
ولـــــذلـــــك مــــذيــــعــــات نـــــشـــــرات الأخـــــبـــــار 
يــلــزمــهــن أولاً رأســـمـــال جـــيـــد، يــتــألــف 
مـــن المــضــمــون وخــلــفــيــة ثــقــافــيــة غنية 
فــــي مــــجــــالات الـــســـيـــاســـة والاقـــتـــصـــاد 
والاجــتــمــاع، خــصــوصــاً أنــهــن يــواكــبن 
أحــداثــاً طارئة مباشرة  أحياناً كثيرة 
عـــلـــى الـــــهـــــواء، تــتــطــلــب مــنــهــن ســرعــة 
الــبــديــهــة، وطـــرح أســئــلــة ارتــجــالــيــة قد 
تستمر لأوقات طويلة، وهو ما يساهم 

في تقدمهن بسرعة.
وعما يمكن أن تضفي المذيعة المرأة 
على نشرة الأخبار، يقول: «حضورها 
الحياة  أســاســي، كونها تكمل صــورة 
وحــركــتــهــا عــلــى أرض الــــواقــــع، وهــي 
بــالمــطــلــق تــضــفــي الــــهــــدوء والــلــطــافــة 
أن  النشرة. كما في استطاعتها  على 
الرجل  المذيع  تكون أحياناً أقسى من 
فـــي طــريــقــة إلـــقـــاء تــتــســم بــالــهــجــومــيــة 
واللؤم، فهي كائن عاطفي، وبإمكانها 
أن تـــوصـــل الـــنـــص إلـــــى المـــشـــاهـــد فــي 

جميع حالاته».
وعن إمكانية الاستعانة بالمذيعة 
كمديرة أخبار، يقول: «من الصعب أن 
المهمتين معاً،  المذيعة هاتين  تــمــارس 
إذ إن كل واحدة منهما تتطلب تفرغاً 
ووقتاً طويلاً. ولكن من ناحية أخرى، 
لدينا تجارب نسائية معروفة في هذا 
المضمار في لبنان، كما مريم البسام، 
مديرة الأخبار في قناة (نيو تي في)، 
ولارا زلعوم التي تعمل مديرة تنفيذية 
(إل بي  في قسم الأخبار في تلفزيون 

سي آي)».
وتـــعـــد ديـــمـــا صــــــادق واحـــــــدة مــن 
مـــذيـــعـــات نــــشــــرات الأخــــبــــار المـــعـــروفـــة 
إلــى مهمتها  فــي لبنان، وهــي إضــافــة 
هـــــــذه الــــتــــي تــــمــــارســــهــــا عــــبــــر شـــاشـــة 
«إل بــي ســي آي»، فــإنــهــا تــقــدم أيــضــاً 
برنامجاً صباحياً من النوع الحواري 
السياسي، وقد استطاعت أكثر من مرة 
أن تحتل أخبارها وتغريداتها صدارة 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، نــظــراً 
لأسلوبها الهجومي والأسئلة القاسية 
«هــــارد  الـــتـــي تــنــضــوي تــحــت لـــــواء الـــــ
توك» في التحاور مع السياسيين من 
ناحية، وموضوعيتها وصراحتها في 
تعليقاتها على أحداث آنية كثيرة من 

ناحية ثانية.
إليها  الــتــي تنتمي  المــدرســة  وعــن 
فــــي مـــجـــال نــــشــــرات الأخـــــبـــــار، تـــقـــول: 
التفاعلية بعيداً  المدرسة  إلى  «أنتمي 
التي  المــدرســة  الكلاسيكية. وهــذه  عــن 
أمـــارســـهـــا مــبــاشــرة عــبــر الــشــاشــة في 
أثناء تلاوة النشرة تتألف من عناصر 
كثيرة، بينها الصوت ولغة العيون».

وعــمــا إذا كــانــت تــرى أن الإطــلالــة 
البهية لمذيعة نشرة الأخبار ضرورية 
فــــي زمـــنـــنـــا الـــحـــالـــي، تـــــرد فــــي ســيــاق 
«الشرق الأوســط»: «العصر  لـ حديثها 
الــــــذي نــعــيــش يـــعـــرف بـــزمـــن الـــصـــوت 
الجميل  السموح  والــصــورة، فالوجه 
فـــــي زمـــــــن الإعــــــــــلام المـــــرئـــــي الــــحــــالــــي، 
وكذلك في نشرات الأخبار، مطلب من 
العصر يرخي بظله إيجاباً  متطلبات 

على المشاهد».

ديانا فاخوري

ديما صادقأوكتافيا نصر

كيف تقتل «السوشيال ميديا» الحقيقة؟
قافي الفرنسي جــان بــودريــار بــين العامين ١٩٢٩ 

ّ
الث عــاش الفيلسوف والمنظر 

بــأدق وصف  الــرّاهــنــة  و٢٠٠٧، ومــع ذلــك فقد استطاع أن يصف بيئتنا الاتصالية 
ممكن، حين قال: «في هذا العالم تزداد المعلومات أكثر فأكثر... بينما يصبح المعنى 

الحقيقي أقل فأقل».
خــصــص بـــودريـــار وقــتــاً كــبــيــراً لإلــقــاء الــضــوء عــلــى أدوار الــتــزيــيــف والتشبيه 
والمحاكاة في سلب الواقع واقعيته، وبناء سياق مصطنع بديل، يعيش خلاله الناس 

ها أبعد ما تكون عنها.
ّ
مخدرين ومنومين... أسرى لاختلاقات تشبه الحقائق، لكن

يقول الفيلسوف: «ستضحى التشبيهات في المجتمع المعولم أشدّ مصداقية من 
الواقع ذاتــه... ستكون واقعاً فائقاً؛ واستناداً إلى ذلك الواقع، الذي هو في حقيقته 

مفبرك ومصطنع، سيُشكّل الوعي والوجدان لقطاعات كبيرة من الجمهور».
لم يكن بودريار الباحث الوحيد الذي توقع هذه المآلات السوداء للواقع والحقيقة؛ 
فقد سبقه كثيرون؛ منهم الكاتب والصحافي والتر ليبمان، الذي رأى في عشرينات 
القرن الفائت أنّ ما انطوت عليه وسائل الإعلام التقليدية من «أكاذيب واختلاقات» 
آنذاك، كفيل بأن «يخلق عالماً زائفاً»، وانطلاقاً من هذا الاستخلاص، فقد ذهب إلى 

التشكيك في قدرة المواطن العادي على الحكم الذاتي العقلاني.
المـــآلات المنحرفة للحالة المعلوماتية بــأعــبــاء كبيرة على قــدرات  ستُلقي هــذه 

الجمهور على فهم الواقع وتحليله تحليلاً صائباً، واتّخاذ القرارات الرّشيدة.
لكنّ القدرات الضخمة التي امتلكتها وسائل الإعلام التقليدية على مدى عقود 
طويلة، واستطاعت من خلالها أن تؤطر وعياً مصطنعاً في بعض الأحيان، وأن تدفع 
ي خيارات محدّدة، وقبول سياسات معيّنة، ستكون اليوم مجرد 

ّ
الجمهور إلى تبن

بدايات خجولة إذا ما قورنت بالإبداع الخارق في مجالات الاصطناع والفبركة الذي 
نشهده ضمن تجليات «السوشيال ميديا».

في شهر مايو (أيار) الماضي، أعلنت «فيسبوك» إلغاء ٢٦٥ حساباً مزيفاً مرتبطاً 
بإسرائيل، وهي حسابات استهدفت مستخدمين في جنوب شرقي آسيا، وأميركا 
اللاتينية، وأفريقيا، ونيجيريا، والسنغال، وتــوغــو، والنيجر، لكن مــا كــان لافتاً 
ضمن هذا الإعــلان أنّ «فيسبوك» رصدت استهدافاً إسرائيلياً عبر هذه الحسابات 

للانتخابات التونسية.
يذكّرنا هذا بما كُشف عنه في إطار فضيحة التدخل الروسي في الانتخابات 

الأميركية التي أتت بالرئيس ترمب.
ها حققت رقماً قياسياً في عدد 

ّ
في شهر مايو الفائت نفسه، أعلنت «فيسبوك» أن

الحسابات الزائفة التي أغلفتها خلال فترة ثلاثة شهور؛ إذ قالت: «أغلقنا ٢٫٢ مليار 
حساب مزيف بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) ٢٠١٩».

أنّ «فيسبوك» تقول الحقيقة فيما يختص بإجراءاتها  مــن جانبي، لا أعتقد 
الاحترازية وجهودها في مجال حماية حقوق المستخدمين، خصوصاً إذا ما عرفنا 
شطين على شبكتها شهرياً لا يتجاوز ٢٫٣٨ مليار مستخدم.

ّ
أنّ عدد المستخدمين الن

ها أدركت خطورة تفشي 
ّ
لكنّ هذا لا يمنع أن نفهم أنّ «فيسبوك» تقول للعالم إن

الــضــارة، مع الأخذ  ها تحاول أن تبذل جهداً للتقليل من آثارها 
ّ
هــذه الظاهرة، وإن

بالاعتبار أنّ الإفادات الموثوقة في هذا الصّدد تقول إنّ الشركة العملاقة التي تحقق 
أرباحاً فائقة لا تعتني كثيراً باتخاذ التدابير اللازمة لكي يكون عملها متسقاً مع 
المــرعــيّــة، خصوصاً فيما يتعلق بحماية الخصوصية والملكية  القواعد والمعايير 

الفكرية ومحاربة خطابات الكراهية.
ها أغلقت في شهرين نحو ٧٠ 

ّ
في يوليو (تموز) ٢٠١٨، أعلنت شركة «تويتر» أن

مليون حساب وهمي؛ وهو الأمــر الــذي انعكس على تراجع كبير في عدد متابعي 
بعض الشخصيات المــشــهــورة؛ إذ فقد الرئيس ترمب نحو ٣٤٠ ألفاً مــن متابعيه. 
وبسبب وجود الحسابات المزيفة، فإنّ الفضاء الاتصالي الذي تنشط خلاله البشرية 

راهناً، أصبح «واقعاً فائقاً» بلغة بودريار، وهو واقع ينطوي على سمات ثلاث:
أولاً: حجم المنصات الزائفة والمصطنعة وتأثيرها ونفاذها يقارب حجم المنصات 

الحقيقية.
أفــراداً ومؤسسات ودولاً، وجماعات  الزائفة والمصطنعة تتبع  ثانياً: المنصات 

مصالح، وتنظيمات إرهابية، ورجال أعمال.
ثالثاً: بسبب شيوع فكرة الاصطناع، فإن حجم المعلومات الحقيقية يتضاءل، 

في مقابل زيادة حادة وسريعة في حجم المعلومات المفبركة والمضللة.
لقد تحوّل الفضاء الاتصالي الرئيس الذي ننشط فيه جميعاً إذن، إلى ميدان 

تضاغط وصراع.
يتحول الدور المعلوماتي لمواقع «التواصل الاجتماعي» شيئاً فشيئاً إلى مجال 
للتلاعب والفبركة؛ وهو أمر يمكن التعامل معه باستخدام آليات وتدابير احترازية 

محكمة، للحد من آثاره الكارثية.
نا لا نثق بقدرة أو رغبة شركات التكنولوجيا العملاقة 

ّ
لكنّ الإشكال يكمن في أن

نا لا نثق بوجود إرادة لتحرير هذا المجال من 
ّ
في الحد من هذا الأثر المدمر، كما أن

نزعة التلاعب.
نا، لأسباب عديدة، أصبحنا مرتهَنين ومستلَبين 

ّ
أمّا الإشكال الأخطر فيتعلق بأن

إلــى عالم  للوظيفة الإخبارية لمواقع التواصل الاجتماعي؛ وهــو ارتهان سيأخذنا 
ـــه «ســيُــقــوض الحقيقة والثقة 

ّ
إن فــيــديــانــاثــان،  المــــؤرخ سيفا  قـــال  ع وزائــــف، 

َ
مصطن

والديمقراطية».

د. ياسر عبد العزيز
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عندما مات في لندن عام ١٨٢٧ ما كان أحد يعرف قيمته ولا وزنه

ويليام بليك... عبقري أم مجنون؟
هاشم صالح

ـــد  بــاخــتــصــار شـــديـــد: لــقــد وُلِ
ويليام بليك في لندن عــام ١٧٥٧ 
وفــــيــــهــــا مـــــــات عــــــن عــــمــــر يـــنـــاهـــز 
الــســبــعــين عــــام ١٨٢٧. وكــــان أول 
شــاعــر رومــانــطــيــقــي فــي إنجلترا 
وكــــولــــيــــردج.  ووردزورث  قـــبـــل 
ـــد فــي عائلة فقيرة  ويــبــدو أنــه وُلِ
وظل فقيراً طيلة حياته كلها من 
دون أن يــشــتــكــي مـــن ذلـــــك، ومــن 
دون أن يلهث وراء الثروة والجاه 
والغنى، كما يفعل معظم الكتاب 
والمثقفين. ولم يسافر خارج بلاده 
، ولم تكن له عشيقات، وإنما 

ّ
قــط

ظـــل مــخــلــصــاً لامـــــرأة واحـــــدة هي 
مّـــيـــة لا تــعــرف 

ُ
زوجـــتـــه. وكـــانـــت أ

القراءة والكتابة فعلمها ذلك بعد 
زواجهما. ورغم أنها كانت عاجزة 
لــــــرؤاه  عــــن فـــهـــمـــه أو مـــشـــاركـــتـــه 
الــعــبــقــريــة أو الــجــنــونــيــة، فــإنــهــا 

أصبحت مساعدته المخلصة.
ولكن إذا كــان بليك قد تعود 
عــلــى هــــذه الــبــســاطــة والـــفـــقـــر في 
حــــيــــاتــــه، فــــإنــــه كـــــــان يـــشـــكـــو مــن 
الوحدة والعزلة والتهميش. فقد 
كــان يكتب ويــرســم دون أن يهتم 
بـــه أحـــــد. وهـــــذا أمــــر صــعــب جــداً 
بالنسبة للمبدعين والــخــلاقــين، 
فهم يحبون أن يعترف الآخــرون 
بهم وبــإنــجــازاتــهــم. وكـــان الناس 
 
ً
 مختلا

ً
عــمــومــاً يــعــتــبــرونــه رجــــلا

أكــثــر ولا  مــن الناحية العقلية لا 
أقــل. وبالتالي فمن الــذي سيهتم 
بخربشات شخص مجنون؟ ألم 
يكن يقول إنــه في حــوار دائــم مع 
الرسل، والملائكة، والمسيح؟! أما 
كــانــوا يــرونــه أحــيــانــاً يــمــشــي في 
الشارع وهو يتحدث بصوت عالٍ 
مــع نفسه فــقــط؟ كــان يتحدث مع 
أشـــخـــاص غــيــر مــرئــيــين وكــأنــهــم 
أشخاص حقيقيون يسيرون إلى 

جانبه. كان يرى ما لا يرى.
والــشــيء الـــذي زاد مــن تفاقم 
الــــــوضــــــع هــــــو أنـــــــه كـــــــان يــحــتــقــر 
الـــــعـــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد الـــســـائـــدة. 
ولــم يكن يقيم وزنــاً للمؤسسات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــنـــيـــة. وكــيــف 
يمكن لإنجلترا المحافظة أن تقبل 
شخصاً يقول هــذه العبارة: «من 
حــجــارة القوانين بنوا السجون، 
ومن تعاليم الدين المفهومة خطأ 
بنوا المواخير». وينبغي العلم أنه 
عندما مات ويليام بليك في لندن 

عـــام ١٨٢٧ كـــان مــجــهــولاً تقريباً 
مــن قِــبَــل مــعــاصــريــه. مــا كــان أحد 
يعرف قيمته ولا وزنه في تاريخ 
الفكر والآداب الإنجليزية. وهكذا 
راح يلتحق بعالم رؤاه وخيالاته 
وكــأنــه قــديــس. ولــكــنــه كـــان واثــقــاً 
مـــــن نـــفـــســـه ولــــيــــس خـــائـــفـــاً عــلــى 
«مستقبله» إذا جاز التعبير. كان 
يعرف أن الأجيال القادمة سوف 
تــعــتــرف بـــه وتــــــدرك أخـــيـــراً مــدى 

قيمته وعبقريته.
فـــقـــد كـــــان يـــعـــرف مــــــاذا فــعــل 
وماذا قدم من إنجازات للإنجليز 
ولـــلـــبـــشـــريـــة فـــــي آن مــــعــــاً. وكـــــان 
 أو 

ً
يعرف أن دوره سيجيء عاجلا

 وسيكتشف الناس حقيقته 
ً
آجلا

وأهـــمـــيـــتـــه بـــعـــد مـــمـــاتـــه بـــعـــد أن 
أنــكــروه فــي حياته.  تجاهلوه أو 
ـــف وراءه كــتــبــاً رائـــعـــة، 

ّ
فـــقـــد خـــل

كتباً مليئة برسومه وتصاويره 
الــجــمــيــلــة. ومـــــن دون أن تــعــرف 
إنجلترا والبشرية كلها، فإنهما 
دَتا بموته أحــد كبار المفكرين 

َ
فق

والـــشـــعـــراء. وهــــذا مـــا ستكتشفه 
الأجــــيــــال الــتــالــيــة. والــــواقــــع أنــنــا 
لا نستطيع أن نفهم أصــل الفكر 
الحديث من المركيز دو ســاد إلى 
كــافــكــا إذا لــم نــأخــذ أعــمــالــه بعين 
الاعــتــبــار. لــقــد كـــان ويــلــيــام بليك 
رائياً لا مجنوناً. ولكن ما الفرق؟ 
لقد كان سابقاً على عصره بكثير 
ولــــذلــــك لــــم يــفــهــمــوه بــــل وراحــــــوا 
يــــســــخــــرون مــــنــــه ويــــشــــكــــون فــي 

إمكانياته العقلية والنقلية.
أما من الناحية الشكلية، فقد 
كان هذا الكاتب والفنان العبقري 
 قصير القامة برأس ضخمة 

ً
رجلا

وعينين مــزهــوتــين أو فخورتين. 
وكان طيلة حياته يفضل مصاحبة 
الأطــــفــــال عــلــى مـــعـــاشـــرة الــكــبــار، 
وكــــان مـــن الــطــلــيــعــيــين الــســابــقــين 
لأوانـــهـــم. وقـــد ســبــق نيتشه إلــى 
تــصــحــيــح الــقــيــم الأخـــلاقـــيـــة بعد 
الــعــادات  أن نقد بشكل راديــكــالــي 
والأعـــراف التقليدية السائدة في 
عصره. وقد جعل من حياته كلها 
 مــن فــصــول الــجــحــيــم، قبل 

ً
فــصــلا

رامبو بزمن طويل. وقبل أن يظهر 
السورياليون على سطح الأرض 
ة قـــرون راح يــهــرب مــن عالم  بــعــدَّ
الــواقــع إلــى عالم مــا فــوق الــواقــع: 
عــالــم الـــــرؤى والأحـــــلام الـــورديـــة، 

عالم الصفاء والنقاء.
لــقــد عـــرف ويــلــيــام بليك قبل 

بيرغسون وبروست وجويس أن 
الانبعاث العفوي للذاكرة العميقة 
أو لأعــمــاق الـــذاكـــرة الــلاشــعــوريــة 
يتيح لنا أن ننتصر على الزمن، 
ونـــتـــصـــل بــــالأبــــديــــة المـــتـــواصـــلـــة 
لــلــكــيــنــونــة. يُـــضـــاف إلـــى ذلـــك أنــه 
كــان شــاعــراً ملتزماً، أي منخرطاً 
في هموم عصره وقضاياه. فقد 
انفجر بالحقيقة حتى ولو كانت 
خــطــرة جـــداً، حتى ولــو كلفه ذلك 
غـــالـــيـــاً. لـــقـــد قــــــال لــــهــــم: الأطــــفــــال 

يـــمـــوتـــون مـــن الـــجـــوع فـــي لــنــدن، 
والكهنة يرتلون الأناشيد الدينية 
في الكنائس وكأن شيئاً لم يكن! 
هــل يُعقل ذلـــك؟ هــل يــجــوز؟ أهــذا 
هو الدين؟ أهذا ما أمرَنا به يسوع 
المسيح؟ ألم يقل لنا أن نشفق على 
الفقراء والضعفاء والمحتاجين؟ 
ألــم يقل هــذه العبارة البليغة: إن 
مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من 
أن يدخل غني ملكوت السماوات؟

هـــنـــا تـــكـــمـــن عـــظـــمـــة ويـــلـــيـــام 
بليك. نعم، لقد تمرد هذا الكاتب 
الزائفة أو  «المــجــنــون» على القيم 

المــنــافــقــة لمجتمعه وعـــصـــره. لقد 
تمرّد على كلا الصعيدين الفلسفي 
والــديــنــي. وأكــبــر دلــيــل عــلــى ذلــك 
اعترافه هو شخصياً بالمسألة. ألم 
الزائدة  يقل إن طريق الانتفاضة 
عـــن الـــحـــد يـــــؤدي بــنــا إلــــى بــلــوغ 
القصر المنيف للحكمة؟ المقصود 

ذروة الحكمة.
يــقــول الــشــاعــر هـــذه الكلمات 
أكــثــر  تـــدل عــلــى شخصيته  الــتــي 
مــــــن أي شــــــــيء آخــــــــــر: «لا أريــــــد 

المـــنـــطـــق  أن أســــتــــخــــدم أســــــلــــــوب 
والـــحـــجـــج والمـــــقـــــارنـــــات. فــعــمــلــي 
يتمثل بالإبداع والخلق ليس إلا. 
إنني أرفض المحاجات العقلانية 
الناشفة. إنني أطرح من الشعر كل 
ما ليس إلهاماً عفوياً صادراً من 
الأعماق. قال ذلك لكيلا يستهزئوا 
بــــه أكـــثـــر مـــمـــا فـــعـــلـــوا حـــتـــى الآن 
عـــن طـــريـــق اتــهــامــه بــالــهــلــوســات 

والجنون».
كل ويليام بليك موجود في 
الــكــلــمــات، وكـــل فلسفته في  هـــذه 
الحياة أيضاً. لقد كان يعرف أنه 

إلـــى طبقة  رؤيــــوي ملهم ينتمي 
الـــعـــبـــاقـــرة لا إلـــــى عـــمـــوم الـــنـــاس 
العاديين. وكــان يقول باستمرار 
ــمــلــى عليه مــن قبل 

ُ
ت إن كــتــابــاتــه 

الملائكة والقديسين والمسيح. وقد 
وصل به الأمر إلى حد أنه كتب في 
إنجيله الخالد مــا يلي: «عندما 

مات يسوع كنتُ إلى جانبه»!!
ولــذلــك شــكّــوا بــقــواه العقلية 
وقالوا إنه مجنون. والواقع أنه لم 
يكن مجنوناً إلا في نظر الأغبياء. 

فــالــرجــل كــان يــرى الــلــه فــي كل 
مــكــان ولــيــس فــقــط فـــي الكنيسة 
مـــحـــبـــوســـاً بــــين أربــــعــــة جـــــــدران. 
ونـــضـــيـــف مــــن عـــنـــدنـــا: ألــــــم يـــرد 
فــي الــقــرآن الكريم: «ولــلــه المشرق 
والمــغــرب فأينما تــولــوا فثم وجه 
الـــلـــه». كــــان بــلــيــك فــيــلــســوفــاً حــراً 
وشاعراً ملهماً وكفى. والواقع أنه 
عاش في عصر مكبوت جداً بسبب 
ســـيـــطـــرة الأصــــولــــيــــة المــســيــحــيــة 
ورجال الدين على العقول. ولذلك 
فإنه انتفض ضدهم وأعلن ثورته 
العارمة عليهم. ويبدو أن كثيراً 

مــن معاصريه كــانــوا يشاطرونه 
نفس مشاعر التمرد ضد الأخلاق 
الــقــمــعــيــة الــــســــائــــدة، خــصــوصــاً 
المحرمات أو التابوهات الجنسية.

فــــإنــــجــــلــــتــــرا آنــــــــــــــذاك كــــانــــت 
مــحــافــظــة جـــداً مــن هـــذه الناحية 
على غــرار المجتمعات التقليدية 

المــــــحــــــكــــــومــــــة 
مـــن قــبــل الـــخـــوارنـــة والــقــســاوســة 
والمطارنة. كانت شبه طالبانية! 
مَن يصدق ذلك الآن؟ أين كنا وأين 
اب ذلك 

ّ
أصبحنا؟ وعندما كان كت

الـــعـــصـــر يـــهـــاجـــمـــون «الأخــــــــلاق» 
فــإنــهــم كــانــوا يــقــصــدون الأخـــلاق 
القمعية الخاصة بالجنس على 
وجـــه الــتــحــديــد، ولــيــس الأخـــلاق 
فــي المــطــلــق... لــم تكن أوروبــــا قد 
تحررت بعدئذ من أغلال الماضي 
وقيوده. ولذلك فإن ويليام بليك 

اتخذ مواقف مضادة للأصولية 
عندما قــال إن المتعة هــي مصدر 
الحياة وليس التنسك والابتعاد 
عــن الــرغــبــات. ينبغي الــعــلــم بــأن 
سيرة حياة ويليام بليك عادية 
جــداً ولا تحتوي على أي أحــداث 
استثنائية. فوالداه كانا من أصل 
متواضع، وقد أنجبت أمه خمسة 
أطــفــال كـــان بليك هــو الــثــانــي من 
بينهم. وأبوه كان تاجر خردوات 
فــي أحـــد شــــوارع لــنــدن الشعبية 

الفقيرة.
وكــــــانــــــت الــــعــــائــــلــــة مـــتـــديـــنـــة 
جـــداً كمعظم أنـــاس ذلـــك الــزمــان. 
فــــالــــكــــتــــاب المـــــقـــــدس كـــــــان يــحــتــل 
مكانة كبيرة في البيت، والجميع 
يــتــلــونــه بـــين وقــــت وآخــــــر. ومــنــذ 
الـــطـــفـــولـــة ابـــــتـــــدأ ويــــلــــيــــام بــلــيــك 
تـــه مــــــراراً وتـــــكـــــراراً. ومــنــذ  بـــقـــراء
 
ً
البداية كان شاعرنا المقبل طفلا

غــريــب الأطــــوار. فعندما كــان في 
الثامنة من عمره قال لإخوته إنه 
رأى شجرة جميلة مثقلة بالملائكة 
تـــمـــامـــاً كـــالـــعـــصـــافـــيـــر! وعـــنـــدئـــذ 
ضــــربــــه والــــــــده كـــفـــاً عـــلـــى وجــهــه 
لكي يسكت ولا يعود إلــى روايــة 
هذه الحماقات. ولكن الضرب لم 
يجعله يتراجع عن مواقفه. فقد 
أنــه رأى ذلــك على الشجرة،  زعــم 

وهو لا يقول إلا ما رآه.
وفــي إحـــدى المـــرات قــال إنه 
رأى النبي زكــريــا جالساً تحت 
شـــجـــرة. وعــنــدئــذ ضــربــه والــــده 
مرة أخرى. ولكنه لم يتراجع عما 
 والده عن ضربه بعد 

َّ
قاله، ثم كف

 من العملية. وأخذ الجميع 
َّ

أن مل
يسخرون منه ومن رؤاه الخيالية 
أو الجنونية هذه. ولكن السخرية 
لم تردعه عن رواية أحلامه، مثلما 
لــم يــردعــه الــضــرب. فهو شخص 
غير عادي، شخص يرى ما لا يراه 
الآخـــرون. هــذا كــل مــا فــي الأمــر لا 
أكــــثــــر ولا أقـــــــل. وعــــنــــدمــــا كـــانـــت 
عائلته هي التي تسخر منه كان 
يسكت على مضض. ولكن عندما 
كان الآخرون في الشارع هم الذين 
يسخرون منه كان يشتبك معهم 
بالأيدي. وكانت تحصل معارك. 
؛ ويليام بليك. 

ّ
لم يكن جباناً قــط

كان يرد الضربات مثلما يتلقاها 
وأكثر.

في السادسة من عمره شعر 
والــــــده بــــأن عـــنـــده مـــواهـــب فنية 
فـــوضـــعـــه فـــــي مـــــدرســـــة لــتــعــلــيــم 

الفنون. ولاحظ بعدئذ أنه اختار 
الحفر أو النقش لا الرسم. وسعد 
والـــــده لأن هــــذا الــطــفــل المــجــنــون 
 وجـــد طــريــقــه فــي الــحــيــاة. 

ً
قــلــيــلا

صِيب بخيبة أمل بعدئذ 
ُ
ولكنه أ

عــنــدمــا ســمــع أنـــه يــنــظــم الــشــعــر! 
: الــشــعــر لا 

ً
ووبــخــه وعــنــفــه قــائــلا

يطعم خبزاً يا ابني! ما لنا وما 
لـــلـــشـــعـــر؟ ثــــم حـــصـــلـــت لــــه قــصــة 
عــجــيــبــة أذهـــلـــت كـــل مــقــربــيــه بل 
ودوخــــتــــهــــم. فـــقـــد ســـعـــى والــــــده 
لــتــقــديــمــه إلـــى رســــام شــهــيــر كــان 
مـــقـــربـــاً جــــــداً مـــــن المــــلــــك و«يـــحـــل 
ويــــربــــط» فــــي الأوســــــــاط الــفــنــيــة 
يُــقــال. نقصد بــذلــك أنــه كان  كما 
نافذاً جداً ويستطيع أن يفتح لك 
الأبواب إذا ما أراد أو يغلقها كلياً 
فـــي وجـــهـــك. ولــكــن عــنــدمــا قــدمــه 
والــــــده إلــــى هــــذا الــشــخــص المــهــم 
سرعان ما أصيب الطفل بالهلع 
وهــرب من المقابلة فــوراً، وأعطى 
ساقيه للريح. ودهش والده جداً 
مـــن هــــذا الـــتـــصـــرف، ولــــم يــعــرف 
السبب. فركض وراءه لكي يلحق 
به. وعندما وصل إليه سأله عن 
سر تصرفه الغريب هذا. فأجابه: 
هــذا الشخص يلبس عقداً حول 
رقــبــتــه. وســـوف يُشنق يــومــاً ما! 
فجنّ جنون والده ولم يكد يصدق 
مـــــا ســــمــــعــــه. وقــــــــال بـــيـــنـــه وبــــين 
اً إن ابني مريض... إنه 

ّ
نفسه: حق

مجنون صوفي ولا أستطيع أن 
أفعل له شيئاً. ولكن هل نعلم أن 
نبوءته تحققت وأن هذا الرسام 
نق بالفعل بعد اثني 

ُ
الشهير قد ش

عشر عاماً من ذلك التاريخ. فقد 
اتهمه الملك بإهدار المال العام أو 
استخدامه لمصلحته الشخصية. 
نعم، لقد تحققت نبوءة ويليام 
بليك المشؤومة هذه. ألم نقل لكم 

إنه يرى ما لا يراه الآخرون؟
فـــهـــل كــــــان يـــتـــمـــتـــع بــــقــــدرات 
خــارقــة لــلــعــادة يــا تـــرى؟ هــل كــان 
يستطيع أن يرى ما لا يُرى بالعين 
المــجــردة؟ وأخــيــراً يمكن القول إن 
هـــذا الــطــفــل غــريــب الأطـــــوار الــذي 
سبب كثيراً من القلق والمخاوف 
لــــوالــــده كـــــان بــالــفــعــل عــبــقــريــاً لا 
مجنوناً. لقد كان يتمتع بمواهب 
خـــارقـــة لــلــطــبــيــعــة. وقــــد عــبــر عن 
أحــاســيــســه شـــعـــراً ونـــثـــراً وتــأثــر 
بـــالـــكـــبـــار مــــن أمــــثــــال: شــكــســبــيــر، 
ومـــيـــلـــتـــون، وجـــــان جــــاك روســــو، 

وفولتير.

من رسوماته

رق في «كفجيعة تعاند النسيان» عمر شهريار ينوع الطَّ

شعر «الباب الموارب» والأفق المفتوح
جمال القصاص

يـــشـــكـــل الــــلــــعــــب مـــــع الــــشــــعــــر عــتــبــة 
أســـاســـيـــة فـــي ديــــــوان «كــفــجــيــعــة تــعــانــد 
الــــنــــســــيــــان»، لـــلـــشـــاعـــر عـــمـــر شـــهـــريـــار، 
وتـــتـــعـــدد طـــرائـــقـــه وحِـــيـــلـــه، مــــراوغــــاً من 
خلالها عمق وسطح الصورة الشعرية، 
وحقول الدوال والرموز، والمعني الظاهر 
والباطن، وجــدل المــوت والحياة، بينما 
تشكل مراوحة الحضور والغياب للذات 
والأشــيــاء مركز اللعب، ومــحــور إيقاعه 
ته في النصوص... لكن، هل 

ّ
وثقله وخف

الــلــعــب وســيــط بــين الــشــعــر والــحــيــاة، أو 
بــين الـــذات الــشــاعــرة والــشــعــر، أو بينها 
وبين الآخر؟ هل هو قناع تتخفى تحته 
الذات من موضوعها، أو تصطنع مسافة 
وهمية معه؟ لا يكترث الشاعر بكل هذا، 
فــالــلــعــب بــبــســاطــة شــــديــــدة هــــو جــوهــر 
كــل هــذه العناصر، مخبوءاً وكامناً في 
الــزمــن والحلم  نسيجها، وحــراكــهــا فــي 
والــذاكــرة. حينئذ، تصبح مهمة الشعر 
هي الفرح باللعب، وتحويله إلى طقس 
ومرآة خاصة للذات ترى فيها طفولتها، 
وتــشــاكــس ســـأم الــعــالــم وضـــجـــره، على 
شتى المستويات العاطفية والاجتماعية 

والسياسية.
تـــكـــشـــف هـــــذه الـــــرؤيـــــة عــــن شــعــريــة 
الباب الموارب والأفق المفتوح، وعن ذات 
واضحة تنفر من الأشياء المغلقة، مدركة 
أن الــنــص مــجــرد مــحــاولــة لــلامــتــلاء، إنه 
وجود لم يكتمل، رهانه ليس فقط على 
الــخــطــوة الـــقـــادمـــة، بـــل فـــي المـــقـــدرة على 
التجدّد والتنوّع والتمرّد على السياقات 
الــتــقــلــيــديــة، حــتــى داخـــــل هــــذا الـــوجـــود 
الناقص. ولعل هــذا هو التجلي الأمثل 
للسؤال النقدي دائم التكرار: كيف يصبح 
الـــنـــقـــصُ فـــي الـــفـــن إضــــافــــة، بــمــا يــتــركــه 
ويغادره على ضفتي الوعي واللاوعي؟!
الــديــوان  النزقة ينفتح  الـــروح  بهذه 
على قــارئــه، مؤكداً منذ لطشته الأولــى، 
التي تأتي على سبيل الإهــداء العائلي، 
: «إلى 

ً
سمات وملامح هذه الشعرية، قائلا

هناء وسمو ومتيم - حديقة شعر تزهر 
دائــمــاً - أبـــواب مشرعة على الــفــراغ، ولا 

أحدَ يمر».
 الــفــراغ هــنــا بأنه 

ُ
مــن المــمــكــن تــأويــل

إشــارة إلى الوجود الناقص أو الهارب، 

في حديقة تزهر دائــمــاً، لكن أتصور أن 
الأمر يذهب إلى ما هو أبعد، حيث الفراغ 
معادل رمــزي لوجود مشوش مضطرب 
فارغ من معناه الإنساني الحقيقي، وجودٍ 
مسكون بتشققات وفــجــوات لا تنتهي، 
تــوســع مــن ثــنــائــيــاتــه الــضــديــة الــشــرهــة، 
وتجعل الحياة محنة شديدة التناقض 
على مستويي الشكل والمضمون، وعلى 
مستوى الغريزة الشعرية أيضاً... هذه 
المـــكـــابـــدات، فــيــمــا أتـــصـــور، أحـــد الــهــمــوم 
ح بها منذ  الأســاســيــة فــي الـــديـــوان. يــلــوِّ
لــو تعلمون»  الــنــص الأول «مـــلاك طــيــب 
الـــــذي يــشــكــل عــتــبــة لاســــتــــدراج الــحــيــاة 
المــتــنــاقــضــة الــضــيــقــة إلــــى بـــــراح المــــوت، 
وكأنه محاولة لإنقاذها وتطهيرها من 

شرورها وآثامها... يقول النص:
«وجدته - أخيراً - في كهف مظلم

وعلى وجهه ابتسامة صوفي راضٍ
كأنه ينتظرني منذ زمن

قال إنه غاضب منكم
لأنكم تشوهون سمعته عن عمد

وتتناسون يده الرحيمة
التي تنتشل العالقين

وتــحــتــضــن قــلــوبــاً أصــابــتــهــا شــيــخــوخــة 
مبكرة.

ولا يحتملون غبار الطريق».
يتوسل النص بضمير الغائب المفرد 
لاستحضار صورة الصديق المفتقد الذي 
غيبه الموت فجأة. وفي ثنايا الحوار معه 
مجازياً، يصبح حضوره الوهمي شبحاً 
الــنــص بقوة  يــنــاوشــهــا  لحقيقة غــائــبــة، 
الــلــعــب، ويسبغ كثيراً مــن صــور الحياة 
عـــلـــى المــــــوت نـــفـــســـه، فــيــصــفــه بــالــرحــمــة 
والشفقة والعدل، حتى أن المــوت يصبح 
مـــتـــواطـــئـــاً فــــي الـــلـــعـــبـــة الـــشـــعـــريـــة: (فـــي 
الفجر... قبّل جبهتي - وأعطاني مسدساً 
ومشنقة - ثم قال بيقين الواصلين: أعرف 
أنك صدامي، وتريد تعذيبهم بصورتك 

الأخيرة).
ينمو المشهد ويتسع بتفاصيل أكثر 
درامــاتــيــكــيــة فــي الــنــص الــتــالــي، بعنوان 
«أنــاشــيــد لمؤانسة المــوتــى»، حيث لا يتم 
استدراج الموت عبر رموز ودوال محددة، 
م الحياة 

ّ
فهو حاضر بالفعل وبالقوة، يعل

حــكــمــتــهــا المــفــتــقــدة، ويــبــادلــهــا الــعــنــاق. 
كــمــا أن المـــوتـــى مــبــتــهــجــون، يــحــتــفــلــون 
ـــــرِح؛ يبتهلون  مَ بــالــحــيــاة كــأنــهــا طــقــس 

لــهــا، ويــتــحــســســون خــطــواتــهــا وغــبــارهــا 
حين تمر بجوارهم في المقابر، خصوصاً 
في الأعياد والمناسبات التي يتم تبادل 
الزيارة فيها بين طرفي اللعبة من الأحياء 
والأمــــوات... إنــه عبث مــغــوٍ، يشد اللعب 
إلى تخوم البدايات والنهايات، ويمنحه 
سمت الصيرورة الشعرية، وكأن الشعر 
في سباق مستمر مع الموت والحياة، من 
أجل أن يقبض على حقيقته في الأشياء، 
حتى لــو كــانــت بـــاردة ذابــلــة تــفــوح منها 
رائحة المــوت... يجسد النص هذا العبث 

:
ً
في صفحتي (٢١، ٢٢)، قائلا

«أحبُّ الموتى بأجسادهم الباردة
وعيونهم التي كفّت عن الكلام.

أحبّ شجاعتهم على التخلي والانصراف 
ببساطة

دون أن يلتفتوا للوراء،
أو يتأخروا لحظة ليفصحوا عن شغفٍ

 يسكنهم في صمت.
ّ

ظل
أقرأ على جلودهم الشاحبة

تاريخاً لا يعرفه أحد،
تــمــتــد تــمــاثــلات المــقــبــرة ورمــزيــتــهــا 
إلــى مشاهد الحياة  وأجــوائــهــا المقبضة 
الــيــومــيــة، فــي الــشــارع والــبــيــت والمــقــهــى، 
وتلوّن المشهد في شكل استعارة صريحة 
الــصــور والإشــــارات  ومتخفية فــي ثنايا 
والعلامات، فـ «مقبرة العائلة» (ص٢٣): 
«حوائطها بلا ثقوب، ونوافذها مغلقة، 
 البهجة إلى ظلامها، ولا يرى 

ُ
حتى لا تنفذ

الــعــابــرون الــســاحــرة الــشــريــرة، وشعرها 
المجعد». وفي «عــام سعيد يا حبيبتي» 
و«كعجوزين في منتصف الثلاثينيات» 

(ص٢٧، و٢٥)، لا شــيء في جعبة الزمن 
والحب سوى أن (نجلس كتمثالين - نهش 
الصمت عن وجوهنا - ونسمع أنين اللذة 
المحبوسة في الثلاجة»... أيضاً في «هنا 
القاهرة»، النص قبل الأخير في الديوان 

(ص٨١)، حيث يقول:
«هنا...

ينخرط الموتى في نحيب جماعي
على طفولتهم المغدورة

ويطمئنون
من آن لآخر

على أحلامهم الذابلة
والمرتبة بعناية

في حافظات نقودهم»
على ضــوء ذلـــك، يمكننا أن نرصد 
فـــنـــيـــاً،  الــــلــــعــــب  أســــلــــحــــة وأدوات هـــــــذا 
ومـــنـــهـــا: الــتــهــكــم والــســخــريــة والمـــفـــارقـــة 
الــجــرأة فــي اقتناص  والفانتازيا، كذلك 
المشهد بسخونته وطــزاجــتــه، واخــتــراق 
ما يحيطه من حواجز الأعراف والتقاليد.

ورغـــــــــم لــــطــــشــــات مــــــن الاســـــتـــــطـــــراد 
والتكرار، والاستسلام لغواية الفانتازيا 
بنزوعها السريالي في بعض النصوص، 
يبقى اللعب على كاف التشبيه من مناطق 
الجدارة الأسلوبية في الديوان. يتواتر 
هذا اللعب بداية من عنوان الديوان، وفي 
عناوين مثل: «كمن يتأهب لسفر طويل»، 
«كعجوزين في منتصف الثلاثينيات»، 
وأيضاً في بنية الصورة الشعرية، مثل 
«كــشــجــرة وحـــيـــدة»، و«كــمــوظــف فــنــدق» 
و«كــــــأوراق خــريــفــيــة»، و«كـــواحـــد غيري 

تماماً»، وغيرها.
وفي اللعب على كاف التشبيه، يتم 
إزاحة علاقة التمثيل النمطية في الربط 
بـــين المــشــبــه والمــشــبــه بــــه، وتــصــبــح أداة 
للشك وجر المطلق بسمته المتعالي إلى 
أرضية النسبي المفتت الهش ابن الواقع 
والـــحـــيـــاة، كــمــا تــســاهــم فـــي فـــك جــمــود 
الأشــيــاء، وإشــاعــة الحركة فــي دواخلها 

المصمتة.
تــــتــــنــــوع هـــــويـــــة الــــلــــعــــب فــــــي بــقــيــة 
الــديــوان: «مشاهد سقطت من  نصوص 
الــريــح»، و«حــيــوات غير مرئية»،  ذاكـــرة 
و«محاولات للنظر في المرآة»... ونلاحظ 
تخفف الــــذات الــشــاعــرة مــن ثــقــل اللعب، 
فيصبح كائناً لطيفاً مــن الخفة، يمرق 
في شقوق الحياة وفجواتها، ويتحول 

أحياناً إلى ندٍّ شعري للذات، لا يكف عن 
الفوضى والهذيان والصراخ... تستثمر 
ة وتوظفها، في محاولة 

ّ
الذات هذه الخف

لابتكار إيقاع شخصي، يجمع بين التوتر 
والانـــســـيـــابـــيـــة والـــشـــغـــف بــالأحــاســيــس 
الــواضــحــة الــغــامــضــة، فــي دبــيــب البشر 
والعناصر والأشــيــاء، وكــأن الخفة أحد 
الــوجــود الإنــســانــي، خصوصاً  تجليات 
فــــــي مـــنـــعـــطـــفـــات الأزمــــــــنــــــــة، ولــــحــــظــــات 
صعودها وانكسارها، وعبثيتها، كأنها 
وثبة الذات للارتطام بكينونتها، خارج 
حــــدود الـــواقـــع والـــزمـــن، ولا بــديــل لهذه 
الوثبة الخلاقة سوى الوقوع في براثن 
الــــديــــوان هــذا  الـــســـأم والأرق... يــجــســد 
المــعــنــى عــلــى نــحــو لافـــت ومــمــتــع شعرياً 
 
ً
فـــي نـــص «حـــيـــوات غــيــر مــرئــيــة»، قــائــلا

(ص٤٣، و٤٤):
«فلنتحدث إذن عن الخفّة

نعم الخفّة
التي هامت على وجهها

في الشوارع والحقول
كمجذوبة عجوزٍ

يقذفها العيال بالعتمة
فتنزف شجناً أبيض.

الخفة التي قمعها العمقُ
بشاربه الكثِّ

بعد أن أكلت التجاعيدُ روحها.
بــأنــســنــة  يــتــعــلــق هـــنـــا  إن الأمـــــــر لا 
الأشــيــاء، بقدر ما يتعلق أساساً بعناق 
بـــين الألـــفـــة والـــغـــرابـــة، وأن كليهما  حـــي 
ظــل لــلآخــر. فــالألــفــة تــتــحــول إلـــى غــرابــة، 
حــين تصبح مــصــدراً للسؤال والدهشة، 
حينئذ تصبح أكثر جاذبية وحميمية، 
وتشعر بأن ثمة من يتقاسم معك النعمة 
والـــــروح... ربــمــا هــذا هــو المعنى الــهــارب 
الـــــذي يـــنـــاوشـــه الـــنـــص بــخــلــق هـــالـــة من 
الـــتـــوتـــر فـــي الــتــعــاطــي شــعــريــاً مـــع هــذه 
الـــعـــنـــاصـــر المــثــبــطــة لــفــاعــلــيــة الــــوجــــود، 
التي تتواتر في النصوص وكأنها إفراز 
واقــع مضطرب حتى في النظر لغريزته 
العاطفية... لكن يبقى السؤال قائماً: هل 
 فجيعة تعاند النسيان، أم 

ً
الشعر فعلا

أن النسيان نفسه فجيعة تعاند الشعر... 
هـــذه المــتــاهــة بوقعها الإنــســانــي المــغــوي 
الــديــوان بتلقائية شديدة  جسدها هــذا 
التميز والبساطة، ومحبة أعمق للشعر 

والحياة.

«ظلال على النافذة»  طبعة عراقية لـ
لغائب طعمة فرمان

بغداد: «الشرق الأوسط»»

صــــــدرت عــــن دار «المــــــدى» 
ببغداد طبعة جديدة من رواية 
الــنــافــذة» للروائي  «ظـــلال على 
الـــعـــراقـــي غـــائـــب طــعــمــة فــرمــان 
هـــذه  كـــانـــت   .(١٩٩٠  -  ١٩٢٧)
الرواية قد صدرت لأول مرة عام 

١٩٧٩ عن دار «الآداب».
وتــــتــــنــــاول الــــــروايــــــة فـــتـــرة 
ـــــعـــــراق  حـــــرجـــــة مــــــن تــــــاريــــــخ ال
المــعــاصــر، مــا بــعــد فــتــرة ١٩٦٣، 
حــين حــصــل الانـــقـــلاب الــدمــوي 
البعثي الأول، والتغيرات التي 
حصلت فــي المجتمع العراقي، 
سياسياً واجتماعياً وثقافياً، 
وهي الثيمة التي تابعها فرمان 
فـــي كـــل روايــــاتــــه تــقــريــبــاً، رغــم 
ابــتــعــاده عـــن الـــعـــراق. فبسبب 
نـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي الـــيـــســـاري 
أسقطت عنه الجنسية العراقية، 
فسافر إلى الاتحاد السوفياتي 
الــســابــق، حــيــث قــضــى حــيــاتــه، 
ولم يعد أبداً إلى العراق، ما عدا 
زيارة واحدة قصيرة، ورحل في 

موسكو عام ١٩٩٠.
ويعد نقاد كثيرون فرمان 
أول عراقي كتب رواية معاصرة 
تــتــوفــر فــيــهــا الــــشــــروط الــفــنــيــة 
الـــــــلازمـــــــة، وذلـــــــــك فـــــي روايـــــتـــــه 

«النخلة والجيران».
ومن أعمال طعمة الأخرى: 
 ،(١٩٥٤) الــــــرحــــــى»  «حـــــصـــــاد 
 ،(١٩٥٩) آخـــــــــــر»  و«مـــــــــولـــــــــود 

و«النخلة والــجــيــران» (١٩٦٦)، 
و«خـــمـــســـة أصــــــــوات» (١٩٦٧)، 
و«المخاض» (١٩٧٣)، و«القربان» 
(١٩٧٥)، و«آلام السيد معروف» 
(١٩٨٠)، و«المــرتــجــى والمــؤجــل» 

(١٩٨٦)، و«المركب» (١٩٨٩).
وولـــــــد فــــرمــــان فــــي بـــغـــداد 
عـــــام ١٩٢٧، وبـــســـبـــب نــشــاطــه 
الــســيــاســي الـــيـــســـاري أســقــطــت 
عنه الجنسية العراقية، فسافر 
إلى الاتحاد السوفياتي، حيث 
قــضــى حـــيـــاتـــه، فــكــتــب وتــــزوج 
وعاش إلى أن رحل في موسكو 

عام ١٩٩٠.
أمـــــا أهـــــم تـــرجـــمـــاتـــه، فــهــي 
تـــــرجـــــمـــــة أعـــــــمـــــــال تــــورغــــيــــيــــف 
و«الـــــــــــقـــــــــــوزاق» لــــتــــولــــســــتــــوي، 
ومــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــوعــــــــــــــة قـــــــصـــــــص 
لــــدســــتــــوفــــســــكــــي، ومـــجـــمـــوعـــة 
قــصــص لـــغـــوركـــي، ومــجــمــوعــة 

أعمال الشاعر بوشكين.
وصدرت عدة كتب مكرسة 
لأعـــمـــالـــه مـــثـــل كـــتـــاب الـــدكـــتـــور 
زهـــيـــر يـــاســـين شــلــيــبــه «غـــائـــب 

طعمة فرمان. 
دراســــة نــقــديــة مــقــارنــة عن 
الـــــروايـــــة الــــعــــراقــــيــــة»، عــــن دار 
«الكنوز الأدبية» في بيروت عام 
١٩٩٦، وكــتــاب أحــمــد النعمان 
فــــرمــــان وأدب  «غــــائــــب طـــعـــمـــة 
المــنــفــى والــحــنــين إلــــى الـــوطـــن» 
في عام ١٩٩٦ أيضاً، الذي يضم 
اب عراقيين عنه 

ّ
مقالات عدة كت

وعن أدبه.

* في حبة واحدة من الرمل ترى العالم كله... وفي زهرة واحدة من الحقول ترى الفردوس
* ما دامت البراعم تتفتح فهذا يعني أنه لا يوجد موت حقيقي... أين هو انتصارك يا موت؟!

* أسهل عليك أن تغفر لعدوك من أن تغفر لصديقك

 من أقوال ويليام بليك:
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S P O R T

عالم الرياضة
ممثلا الكرة السعودية يلتقيان الوحدة الإماراتي وذوب آهن الإيراني اليوم في إياب دور الـ١٦

دوري أبطال آسيا: النصر في مهمة معقدة... والاتحاد لتأكيد تفوقه «ذهاباً»
الرياض: طارق الرشيد

يــــــســــــعــــــى فـــــــــريـــــــــق الـــــنـــــصـــــر 
الـــــســـــعـــــودي لـــتـــعـــويـــض تـــعـــادلـــه 
إيــابــاً، وتسجيل نتيجة إيجابية 
أمام مستضيفه الوحدة الإماراتي 
الــــــــــ١٦  إيـــــــــــاب دور  فـــــــي  الــــــــيــــــــوم، 
الآســـيـــوي، فــيــمــا يــهــدف الاتــحــاد 
السعودي لتأكيد انتصاره ذهاباً 
على ذوب آهــن الإيــرانــي (٢ / ١)، 
خلال المواجهة التي ستجمعهما 
على ملعب استاد حمد الكبير في 
الــدوحــة، حيث تقام المــبــاراة على 
هذا الملعب، نظراً لقطع العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين الـــســـعـــوديـــة 
وإيـــران منذ مطلع عــام ٢٠١٦، إذ 
خاضت فــرق البلدين مبارياتها 
ضمن المسابقة الآسيوية الموسم 
الماضي على أرض محايدة، وهو 
ما تم اعتماده أيضاً في النسخة 

الحالية.
ويظل تعادل النصر والوحدة 
ذهاباً غير مطمئن لكلا المدربين، 
إلا أن حظوظ الفريق الإماراتي في 
التأهل تبقى الأوفر، بينما يحتاج 
النصر للخروج بنتيجة إيجابية 
الــفــوز، بعدما اهتزت  أو تحقيق 

شباكه في مباراة الذهاب.
الـــبـــرتـــغـــالـــي روي  وســـيـــدفـــع 
فيتوريا، مدرب النصر، بكل أوراقه 
في هذه الموقعة، مع التركيز على 
عدم ارتكاب الأخطاء في الخطوط 
المــيــدان، ومن  الخلفية ومنتصف 
المــرجــح أن يشرك نــواف الفرشان 
منذ بداية اللقاء لتعزيز النواحي 
الهجومية، وتعويض غياب حمد 
آل منصور بسبب الإصــابــة التي 

لحقت به في المباراة الماضية.
ولن تبتعد تشكيلة الأصفر عن 
الأسماء التي شاركت في المباراة 
الماضية بحثاً عن الاستقرار، حيث 
سيتولى البرازيلي مايكون قيادة 
الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة فــــي مــنــطــقــة 
مــتــوســط الـــدفـــاع، وبــجــانــبــه عمر 
هـــوســـاوي لاعـــب الــخــبــرة، وعــلــى 
ظـــهـــيـــري الـــجـــنـــب عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الــعــبــيــد وســـلـــطـــان الـــغـــنـــام، وفــي 
منتصف الميدان الخماسي نواف 
الفرشان وعبد الرحمن الدوسري 
الــلــه الخيبري  وجــولــيــانــو وعــبــد 
وفهد الجميعة، فيما يبقى المغربي 
عبد الرزاق حمد الله الورقة الأهم 
فــــي الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي فــــي خــط 
المقدمة، إذ إنه يجيد ترجمة جميع 
الفرص لأهداف، بعدما زار شباك 
الـــضـــيـــوف فــــي مــــبــــاراة الــــذهــــاب، 
ولن تعيقه الإصابة التي تعرض 
لــهــا فـــي الـــــرأس عـــن المــشــاركــة في 

مواجهة هذا المساء.
ويـــــأمـــــل الـــنـــصـــر بـــمـــواصـــلـــة 
فــي الأدوار الإقــصــائــيــة  مــســيــرتــه 
الــتــي يــشــارك فيها لــلــمــرة الأولـــى 
يـــــوم خـــــرج عـــلـــى يــد  مـــنـــذ ٢٠١١، 
ذوب آهــــن. وعــلــى غــــرار الــوحــدة، 
حقق النصر رقماً مميزاً بوصوله 
لــلــمــبــاراة الــخــامــســة تــوالــيــاً دون 
هــزيــمــة، وهـــي أفــضــل ســلــســلــة له 

في المسابقة القارية.
وعلى الرغم من تعثره، أبقى 
المـــدرب البرتغالي روي فيتوريا 
عــلــى تــفــاؤلــه بـــعـــودة الــنــصــر من 
الــتــأهــل، بقوله  أبــوظــبــي ببطاقة 
بـــعـــد الــــــذهــــــاب: «قــــدمــــنــــا مــــبــــاراة 
ممتازة، وصنعنا فرصاً محققة 
لــلــتــســجــيــل، عــكــس الـــوحـــدة الـــذي 
اســـتـــغـــل فـــرصـــة واحــــــــدة وســجــل 
مــنــهــا»، مــضــيــفــاً: «ســنــذهــب إلــى 
الإمــــارات وهدفنا الــفــوز». وشــدد 
على أن لفريقه «الشخصية اللازمة 

للعودة مرة أخرى في الإياب».
وفــــي غـــيـــاب صـــانـــع الألـــعـــاب 
يــحــيــى الــشــهــري المـــصـــاب، يفتقد 
الـــنـــصـــر لاعــــبــــاً مـــهـــاريـــاً فــــي خــط 
الــوســط، عــلــى غـــرار المــغــربــي نــور 
الــــديــــن أمــــرابــــط الــــــذي اســتــبــعــده 
فــيــتــوريــا مـــن الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة 
لـــلأجـــانـــب الأربــــعــــة، الـــتـــي ضمت 
حـــــارس المـــرمـــى الأســـتـــرالـــي بـــراد 
جـــــونـــــز، والــــثــــنــــائــــي الــــبــــرازيــــلــــي 

مايكون وجوليانو، وحمد الله.
وانــــــتــــــقــــــد الـــــنـــــجـــــم الــــســــابــــق 
للنصر فــهــد الــهــريــفــي اخــتــيــارات 
فــيــتــوريــا، وغـــيـــاب أمـــرابـــط الـــذي 
بــرز فــي الـــدوري المــوســم المــاضــي، 
ومــع منتخب بــلاده في نهائيات 
كأس الأمــم الأفريقية، وكتب بعد 
التعادل مع الوحدة، عبر «تويتر»: 

«الفريق يحتاج لاعــب لديه 
حلول فردية... ومالها إلا 

أمرابط».
وعلى الجانب الآخر، 
يدخل الهولندي موريس، 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــلـــوحـــدة، 
بــأفــضــلــيــة الــــذهــــاب، ومــن 
المـــتـــوقـــع أن يـــحـــافـــظ عــلــى 
نــظــافــة شــبــاكــه، والـــدخـــول 
بـــــطـــــريـــــقـــــة دفـــــــاعـــــــيـــــــة مـــع 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى اســـتـــغـــلال 
الهجمات المرتدة السريعة 

لــــــخــــــطــــــف هـــــــــــــدف يــــضــــع 

الفريق السعودي تحت الضغط. 
ويــعــتــمــد المــــدرب الــهــولــنــدي على 
تأمين خطوطه الخلفية، والاكتفاء 
بالكرات الطويلة المرسلة للاعبي 
الأطــــــــــراف دا ســـيـــلـــفـــا وطـــحـــنـــون 
الــزعــابــي، والأول اســتــطــاع زيــارة 
المــــرمــــى الــــنــــصــــراوي فــــي المــــبــــاراة 
الأخــيــرة، فيما يتولى إسماعيل 
مطر لاعب الخبرة مهمة صناعة 
اللعب ومساندة تيغالي المهاجم 

الوحيد.
ولم يذق الوحدة الذي يكفيه 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي لــلــتــأهــل طــعــم 
الخسارة في آخــر ٦ مباريات في 
المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، مــحــقــقــاً بــذلــك 
أفضل سلسلة في تاريخه، متفوقاً 
على ما حققه عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، 
حــــين لــــم يــخــســر فــــي ٥ مـــبـــاريـــات 
مــتــتــالــيــة فـــي طــريــقــه لــبــلــوغ ربــع 

ونصف النهائي على التوالي.
وقـــدم الــوحــدة أداءً جــيــداً في 
الــريــاض، فــي أول مــبــاراة رسمية 
بقيادة مدربه الهولندي موريس 
 لمواطنه 

ً
شــتــايــن الـــذي حــل بــديــلا

هــيــنــك تـــين كــــات. وتــمــكــن الــفــريــق 
الإمـــــاراتـــــي مــــن انــــتــــزاع الـــتـــعـــادل 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٣ عــبــر الــبــرازيــلــي 
ليوناردو دا سيلفا، الذي رفع به 

رصــيــده فــي ترتيب الهدافين 
افـــتـــتـــح  بــــعــــدمــــا  إلـــــــى ٩، 

الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل لـــلـــنـــصـــر 
هــــدافــــه المــــغــــربــــي عــبــد 
الرزاق حمد الله بهدف 

رأسي رائع.
وعـــلـــى الـــرغـــم من 

فــي  والـــنـــتـــيـــجـــة  الأداء 
الــــــــــريــــــــــاض، حـــــذر 

شــــــــــتــــــــــايــــــــــن 
فــــــريــــــقــــــه 

مــــــن أن 

«الــتــأهــل لــم يــحــســم بــعــد، فلدينا 
مــواجــهــة فـــي أبـــوظـــبـــي، والــنــصــر 
يــمــتــلــك لاعـــبـــين رائــــعــــين، وفــريــقــاً 
كبيراً وخطيراً، لذا يجب أن نعمل 

بشكل أكبر في مباراة الإياب».
وأثبت شتاين صحة خياراته، 
عــنــدمــا عــــزز صــفــوف فــريــقــه قبل 
الأدوار الإقـــصـــائـــيـــة، فــاســتــعــار 
لاعـــبـــي الــــوســــط الأوروغــــويــــانــــي 
الــظــفــرة،  نــيــكــولاس ميليسي مــن 
وفواز عوانة من بني ياس، لموسم 
واحــــــد. وشـــكـــل الـــلاعـــبـــان، مـــع دا 
سيلفا والأرجنتيني سيباستيان 
تيغالي والــكــوري تشانغ وو ريم 
وحــــــارس المـــرمـــى الــــدولــــي محمد 
الــشــامــســي والمــخــضــرم إسماعيل 
مطر صاحب التمريرة الحاسمة 
فــــي هـــــدف الــــتــــعــــادل، نــقــطــة قـــوة 

«العنابي».
ومـــن جــهــتــه، يــأمــل الاتـــحـــاد، 
بطل المسابقة عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، 
إلــى ربــع النهائي للمرة  بالعبور 
الأولى منذ ٢٠١٣، حيث سينتظره 
لــقــاء ســعــودي خــالــص مــع الفائز 
من المواجهة بين الغريمين الأهلي 

والهلال.
وطــــــــالــــــــب رئـــــــيـــــــس الـــــــنـــــــادي 
الــــــســــــعــــــودي، أنــــــمــــــار الـــحـــائـــلـــي، 
مشجعي الفريق بمواصلة 
كـــان  الــــــدعــــــم، حـــتـــى وإن 
فــريــقــهــم يـــنـــافـــس خــــارج 
بــــأن إدارة  أرضــــــه، عــلــمــاً 
الــنــادي قد أعلنت وضع 
شاشة عملاقة في ملعبه 

لمتابعة المباراة.
أن  الـــحـــائـــلـــي  ورأى 
الــفــوز ذهــابــاً «يــعــد عــودة 
وانــــــطــــــلاقــــــة قــــويــــة 
لـــلـــفـــريـــق» الــــذي 
عـــــــــــــانـــــــــــــى فــــــي 

المــوســم المـــاضـــي، مــشــدداً عــلــى أن 
يـــواصـــل «الــعــمــل  مــجــلــس الإدارة 
الإيجابي بكل جد واجتهاد بحثاً 

عن إسعاد وإرضاء الجماهير».
فــي المــقــابــل، يــعــوّل ذوب آهن 
عـــلـــى ذكـــــريـــــات عـــــام ٢٠١٠، حــين 
أقــصــى الاتــحــاد مــن الــــدور الأول، 
الــنــهــائــي، ويخسر  يــبــلــغ  قــبــل أن 
أمام سيونغنام الكوري الجنوبي، 
في أفضل نتيجة له في المسابقة 
القارية. وحمل شارة قيادة الفريق 
الإيراني في تلك المباراة النهائية 

لاعبه قاسم حدادي فر (٣٦ عاماً)، 
مسجل الهدف الوحيد لذوب آهن 
مـــن ركـــلـــة حــــرة رائـــعـــة فـــي مــرمــى 
الاتـــحـــاد، فــي مــبــاراة الــذهــاب في 

نسخة العام الحالي.
وتلقى ذوب آهــن فــي مــبــاراة 
الــــــذهــــــاب خــــســــارتــــه الأولــــــــــى فــي 
المسابقة القارية هذا الموسم، علماً 
بــأنــه لا يـــزال الــفــريــق الــوحــيــد في 
منافسات غرب آسيا الذي حافظ 

على نظافة شباكه ٣ مرات.
فــــرص  ويــــمــــلــــك الاتـــــــحـــــــاد ٣ 

للتأهل، ويــدرك التشيلي سييرا، 
المــديــر الــفــنــي لــفــريــق الاتـــحـــاد، أن 
مــهــمــة فـــريـــقـــه لــيــســت بــالــســهــلــة، 
خصوصاً في ظل غياب المهاجم 
الــــــهــــــداف الــــــقــــــادر عــــلــــى تـــرجـــمـــة 
الفرص أمــام المرمى، إلا أنه حقق 
نـــتـــيـــجـــة مــــرضــــيــــه فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــــذهــــاب بــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار (٢ 
الــحــصــص  / ١). واتـــضـــح خــــلال 
التدريبية الأخيرة استقرار المدرب 
على الأسماء ذاتها التي شاركت 
فـــــي مــــوقــــعــــة الـــــــذهـــــــاب، بــــوجــــود 

عساف القرني في حراسة المرمى، 
ورباعي خط الدفاع عبد المحسن 
فلاتة وزيــاد الصحافي وحمدان 
الشمراني وسعود عبد الحميد، 
بينما اعتمد على الثلاثي الأجنبي 
كـــارلـــوس فــيــلانــويــفــا وعــبــد الإلــه 
المالكي وخالد السميري وفيشو 
فـــــي خـــــط المــــنــــتــــصــــف، ويــــتــــبــــادل 
الثنائي خمينزي ورماريو الأدوار 

الهجومية.
ويـــمـــيـــل الـــتـــشـــيـــلـــي ســـيـــيـــرا، 
الــســعــودي، للنهج  مــدرب الفريق 
الدفاعي، والاحتفاظ بالكرة بين 
أقدام لاعبيه لأقصى وقت ممكن، 
لاستنزاف طاقة الفريق المنافس، 
واستغلال سرعة لاعبي الأطراف 
لبناء الهجمات المرتدة السريعة، 
كــمــا يــتــمــلــك أوراقـــــــاً رابـــحـــة على 
مقاعد البدلاء، بوجود عبد العزيز 
البيشي الـــذي يــعــد أهـــم الأســمــاء 
الــتــي يشركها فــي شـــوط المــبــاراة 
إلــى جانب عصام المولد  الثاني، 

وعبد العزيز العرياني.
وفـــــــي الــــجــــهــــة المــــقــــابــــلــــة، لــن 
يــرضــى عــلــي رضـــا مــنــصــوريــان، 
مــــدرب الــفــريــق الإيــــرانــــي، بقبول 
الـــخـــســـارة الــثــانــيــة مـــن الاتـــحـــاد، 
وسيدفع بكامل قوته الهجومية 
بــحــثــاً عـــن الــتــأهــل لـــلـــدور المــقــبــل. 
وخـــــــاض مـــنـــصـــوريـــان مـــواجـــهـــة 
الذهاب بتحفظ مبالغ فيه، حتى 
مع تأخر فريقه بالنتيجة، حيث 
ظل متراجعاً في مناطقه الخلفية. 
آهــــن على  مـــــدرب ذوب  ويــعــتــمــد 
الكرات الثابتة، واستغلال مهارة 
لاعـــبـــيـــه فــــي الألــــعــــاب الـــهـــوائـــيـــة، 
ويـــمـــتـــلـــك مـــجـــمـــوعـــة مــتــجــانــســة 
الـــلاعـــبـــين، إلا أن حـــداديـــفـــار  مـــن 
ومــطــهــري دنــيــال يــبــقــون مــن أهــم 
الأســـــمـــــاء الــــتــــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى صـــادقـــي حـــارس 

المــرمــى الـــذي تحمل عــبء المــبــاراة 
المــــاضــــيــــة، وتـــــصـــــدى لـــكـــثـــيـــر مــن 

الفرص الاتحادية المحققة.
مـــن جــانــبــه، ســيــمــلــك الــهــلال 
أفــضــلــيــة عـــلـــى مــنــافــســه المــحــلــي 
الأهـــلـــي فـــي بــلــوغ دور الــثــمــانــيــة 
بـــــــــــــــدوري أبــــــــطــــــــال آســــــيــــــا لــــكــــرة 
الـــقـــدم، عــنــدمــا يــلــتــقــي الــغــريــمــان 
إيــاب دور الستة  السعوديان فــي 

عشر في الرياض يوم الثلاثاء.
وانتفض الهلال بعد التأخر 
لــيــفــوز (٤ /  مــرتــين فــي النتيجة، 
٢) عــلــى الأهـــلـــي، فـــي قــمــة مثيرة 
في جــدة، في مباراة الذهاب يوم 
المــاضــي، بفضل ثلاثية  الــثــلاثــاء 

المتألق بافتيمبي جوميس.
ومــنــح هــــذا الانـــتـــصـــار دفــعــة 
مــعــنــويــة كــبــيــرة لــلــهــلال فـــي أول 
مـــــــبـــــــاراة رســــمــــيــــة تــــحــــت قــــيــــادة 
المــــــــــــدرب الــــــرومــــــانــــــي المــــخــــضــــرم 
رازفــــــــان لــوتــشــيــســكــو. لـــكـــن رغـــم 
الــــفــــوز بــنــتــيــجــة كـــبـــيـــرة، لا يــــزال 
لوتشيسكو يشعر بحذر كبير من 
انتفاضة ممكنة لغريمه الأهلي، 

بعد المباراة الأولى المتقلبة.
وقـــال مـــدرب الــهــلال الجديد: 
«لم يُحسم أي شيء بعد. تركيزنا 
بــالــكــامــل على  يــجــب أن يــنــصــب 
نـــريـــد  كـــنـــا  مـــــبـــــاراة الإيــــــــــاب، إذا 
تحقيق نتيجة (جيدة)، والوصول 

إلى دور الثمانية».
واســتــفــاد الــهــلال مــن أخــطــاء 
دفاعية كبيرة للتسجيل في لقاء 
الذهاب، لكن لوتشيسكو لا يرى 
مشكلة فــي ذلـــك، ويعتقد أن أهم 
شيء هو نجاح ناديه في تحقيق 

انتفاضة هائلة.
وأضـــــــاف المـــــــدرب الـــرومـــانـــي 
«إذا لـــم تـــحـــدث أخـــطـــاء فـــي كــرة 
القدم، ستنتهي كل المباريات دون 
أهداف، لكن بالنسبة لي أهم شيء 
أننا نجحنا في العودة بقوة إلى 
المباراة». وتقدم الكرواتي برانكو 
إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش، مــــــدرب الأهـــلـــي 
الجديد، باعتذار للمشجعين بعد 
يــدرك أن  الثقيلة، لكنه  الــخــســارة 
السبيل الوحيد لإيصال الرسالة 
أمـــام الغريم  الــقــتــال  سيتمثل فــي 

التقليدي.
ويــوم الثلاثاء أيضاً، ستقام 
قــمــة قــطــريــة بــين الــغــريــمــين السد 
والدحيل على بطاقة الظهور في 
دور الثمانية، بعد انتهاء مباراة 
الذهاب (١ / ١) الأسبوع الماضي.
وأســفــرت المــبــاراة الأولـــى عن 
جدل كبير، بعدما احتج تشابي، 
قائد برشلونة السابق، بشكل غير 
لائق في الثواني الأخيرة، مطالباً 
باحتساب ركلة جزاء لنادي السد، 
فــي مــبــاراتــه الأولــــى كــمــدرب بعد 

الاعتزال كلاعب.
إنــــه لا يشعر  تــشــابــي  وقـــــال 
الــذهــاب كانت  أن نتيجة مــبــاراة 
عــــادلــــة. وأضـــــــاف الـــفـــائـــز بــكــأس 
الــــعــــالــــم مــــع مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا: 
«أعمل مع اللاعبين منذ ٣ أسابيع، 
وأنــا سعيد بكل ما قدموه، وكنا 
أفضل من الدحيل، لكن هــذه كرة 
القدم؛ النتيجة ليست سيئة بعد 

التسجيل خارج الأرض».
وســيــفــتــقــد الـــدحـــيـــل المـــدافـــع 
المـــغـــربـــي مـــهـــدي بـــن عــطــيــة لــعــدة 
أسابيع، بعد إصابة في ركبته في 
لقاء الذهاب، وخضوعه لجراحة 

في فرنسا.

من مباراة النصر والوحدة الإماراتي ذهاباً في الرياض (أ.ف.ب)

عبد الرزاق حمد الله لدى مرافقته بعثة النصر إلى أبوظبي
 (تصوير: صالح الغنام)

جانب من مواجهة الاتحاد وذوب آهن الماضية (تصوير: مشعل القدير)

من تدريبات النصر الأخيرة استعداداً للمواجهة الآسيوية (الشرق الأوسط)

فيلانويفا أحد 
أبرز الأوراق 
الاتحادية 

الرابحة لدى 
سييرا 

(الشرق الأوسط)
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قبل مواجهتهما الآسيوية الحاسمة غداً الثلاثاء

الهلال يلوح بخطة «الرباعية»... والأهلي يستعيد المولد وآل فتيل
جدة: محمد باسنيد 

الرياض: فارس السبيعي

يـــنـــهـــي فــــريــــق الـــــهـــــلال، مــســاء 
اليوم، تحضيراته لمواجهة الأهلي 
إيــاب ثمن نهائي دوري أبطال  في 

آسيا غداً الثلاثاء.
وأشــــارت مــصــادر مطلعة إلــى 
أن المـــــدرب الـــرومـــانـــي رازفــــــان، قــرر 
مــواجــهــة الأهــلــي بتشكيلة مــبــاراة 
الـــذهـــاب نــفــســهــا، الــتــي جـــرت على 
ملعب «الجوهرة المشعة» وانتهت 
بنتيجة ٤ - ٢، دون أي تغيير على 

الطريقة الفنية.
ويعقد اليوم المؤتمر الصحافي 
الخاص بالمباراة، بحضور مدربي 
الـــفـــريـــقـــين ولاعـــــــب مــــن كــــل فـــريـــق، 
ويسبقه الاجــتــمــاع الفني الخاص 
بترتيبات المباراة، حسب تعليمات 
ولــــوائــــح الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة 

القدم الخاصة بالبطولة.
من جانب آخر، علمت «الشرق 
الأوســط» أن إدارة نــادي الهلال قد 
تتأخر في رفع أسماء قائمة الثلاثين 
الــذيــن سيتم اعتمادهم في  لاعــبــاً، 
الدوري خلال فترة التسجيل الأولى، 
وذلـــــك تــحــســبــاً لـــظـــروف مــحــتــرفــي 
الفريق الأول الأجانب، حيث تجري 
الإدارة، بالتنسيق مع الجهاز الفني 
بقيادة الروماني رازفان، مفاوضات 
لـــحـــســـم صـــفـــقـــة أحــــــــد المـــحـــتـــرفـــين 
الأجـــــانـــــب، فــيــمــا لــــم تــســتــطــع بــيــع 
عقد الإسباني جوناثان سوريانو، 
بسبب ضعف العروض التي تلقاها 
النادي، وهناك توجه لإعارته، مع 
تحمل الإدارة بعض تكاليف رواتبه 

الشهرية كحل أخير.

من جهة أخرى، ركز الكرواتي 
برانكو مدرب الأهلي، على تصحيح 
أخطاء اللاعبين في مباراة الذهاب، 
ويـــأمـــل مــــدرب الأهـــلـــي فـــي تحقيق 
نتيجة إيجابية، بعد أن خسر لقاء 

الذهاب بنتيجة ٤ - ٢.
الــجــهــاز الفني لإجــراء  ويتجه 
عــدد من التغييرات على العناصر 
الأساسية التي سيستعين بها في 
لقاء الرد، وأهمها اللعب بمحوري 

ارتـــكـــاز، مــن خـــلال الــدفــع بــالــلاعــب 
الشاب يوسف الحربي العائد من 
الإيقاف الذي غيبه عن لقاء الذهاب، 
بسبب تراكم البطاقات الصفراء، أو 
الاســتــعــانــة بــزمــيــلــه نـــوح المــوســى، 
بجانب اللاعب البرازيلي جوزيف 
دي ســـــوزا، لإغــــلاق المــســاحــات في 
ملعبه، التي ظهرت في لقاء الذهاب، 
وكشفت دفاعات فريقه في أكثر من 

كرة.

مــن جــهــة ثــانــيــة، مــنــح الجهاز 
الطبي لفريق الأهــلــي، ثنائي خط 
الــــدفــــاع ســعــيــد المـــولـــد ومــحــمــد آل 
فـــتـــيـــل، الــــضــــوء الأخــــضــــر لــلــعــودة 
الــتــدريــبــات بصورة  للمشاركة فــي 
طــبــيــعــيــة، بــعــد إتــمــامــهــمــا بــرنــامــج 
الــقــصــيــر، نتيجة الإصــابــة  الــعــلاج 
التي لحقت بهما في مباراة الذهاب 
بين الأهلي والهلال في دور الـ١٦ من 
مسابقة دوري الأبــطــال الآســيــوي، 

صت على أنها شد عضلي 
ّ

خ
ُ

التي ش
بسيط لا يستدعي القلق.

كــــــان الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي اضـــطـــر 
لسحبهما، خلال مجريات الشوط 
لــعــدم تمكنهما من  لــلــقــاء،  الــثــانــي 
إكمال اللقاء، وبات اللاعبان سعيد 
المـــولـــد ومــحــمــد آل فــتــيــل جــاهــزيــن 
لــلــمــشــاركــة فــي مـــبـــاراة الإيـــــاب، إذا 
ما طلب منهم ذلك من قبل الجهاز 
الــــفــــنــــي لــــفــــريــــق الأهــــــلــــــي بـــقـــيـــادة 

الكرواتي برانكو.
من جانب آخر، استقر مسيرو 
الـــنـــادي الأهـــلـــي عــلــى الــتــعــاقــد مع 
مدافع أجنبي خلال الفترة المقبلة، 
بعد مناقشات تمت بين مسؤولي 
النادي ومدرب الفريق طوال الأيام 
الماضية، لشغل الاســم السابع من 
قائمة لاعبي الأهلي الأجانب، بعد 
أن كان الاتجاه السائد هو التعاقد 
مع لاعب في مركز صناعة الألعاب.

وفــــتــــح أصــــحــــاب الـــــقـــــرار خــط 
التواصل مع أكثر من اسم لمدافعين 
أجانب وعرب بارزين للحصول على 
مــوافــقــة أحـــد الأســـمـــاء، مــع اقــتــراب 
انــطــلاق مسابقة دوري المحترفين 
الــســعــودي، بــجــانــب المــفــاضــلــة بين 
عدد من الأسماء المحلية في مركز 
الظهير الأيــســر، رغــبــة فــي تعزيزه 

بعنصر محلي مميز.
الجدير بالذكر أن قائمة لاعبي 

الأهــلــي الأجــانــب تضم الــســداســي: 
عـــمـــر الــــســــومــــة المــــهــــاجــــم الــــدولــــي 
السوري، وزميله تفاريس مهاجم 
الــــرأس الأخـــضـــر، وثــلاثــي الــوســط 
جـــوزيـــف دي ســـــوزا لاعــــب المــحــور 
الــــبــــرازيــــلــــي، ودانــــيــــيــــل إلــيــكــتــيــش 
لاعــــب الـــوســـط الــــدولــــي الــصــربــي، 
وألــفــيــس ســاريــتــش لاعـــب الــوســط 
الدولي البوسني، ومواطنه إيرفين 

زوكانوفيتش المدافع الدولي.

كاريلو لاعب الهلال خلال استعدادات فريقه للمباراة (الشرق الأوسط)عمر السومة في تدريبات الأهلي الأخيرة (الشرق الأوسط)

مدربون وطنيون ينتقدون الظهور السلبي للمنتخب ويعتبرونه «درساً للمستقبل»

الأخضر في «غرب آسيا»: قرارات متعجلة... ومشاركة «سلبية»... وانسجام معدوم
الدمام: علي القطان

خـــــرج المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
بــخــفــي حـــنـــين مــــن بـــطـــولـــة غـــرب 
آســيــا الــجــاريــة فــي الــعــراق، فيما 
انتقد مدربون وطنيون مشاركته 
في الأســـاس، كونها لا تتناسب 
مــــع هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت مــــن المـــوســـم 
الــكــروي، في ظل مشاركة ٤ فرق 
سعودية فــي منافسات حاسمة 
بـــدوري أبــطــال آســيــا، إذ اتخذت 
اتـــــــحـــــــادات أخــــــــرى قــــــــــراراً بـــعـــدم 
الذهاب إلى العراق بسبب وجود 
أنديتها في الأدوار النهائية من 

الدوري الآسيوي.
واعــتــبــر المـــدربـــون المــشــاركــة 
«غــيــر مــفــيــدة» وأنـــه سيكون لها 
الأثـــــــر الـــســـلـــبـــي، كـــــون المــنــتــخــب 
 
ً
الـــــســـــعـــــودي لـــــم يـــســـتـــعـــد أصـــــلا

ســــوى أيـــــام لا تـــتـــجـــاوز أصــابــع 
الــيــد الــواحــدة وبــعــض العناصر 
لم توجد سوى في اليوم الأخير 
من السفر للعراق، وتحديداً إلى 
أربيل في إقليم كردستان، حيث 
كانت الجاهزية معدومة لخوض 
بـــطـــولـــة تـــضـــم مــنــتــخــبــات قــويــة 

واستعدت بشكل جيد.
الــســعــودي  وخــســر المنتخب 
مــــــبــــــاراتــــــين ضـــــــد الـــــكـــــويـــــت فـــي 
الافتتاح وفي الختام ضد الأردن 

الــتــعــادل مــع البحرين  توسطها 
التي عبرت للنهائي، وكان ختام 
المـــشـــاركـــة مـــؤســـفـــاً جـــــداً حــيــنــمــا 
اضــطــر المـــــدرب الــوطــنــي يــوســف 
عنبر للاستعانة باللاعب محمد 
 
ً
الفهيد في حراسة المرمى بديلا
عــن مصطفى ملائكة فــي الوقت 
بـــدل الــضــائــع بــعــد الــخــســارة من 
الأردن، حيث اكتملت التبديلات 
دون نتيجة عدا الخروج المهزوز 

من هذه المشاركة.
ورغم أن المشاركة السعودية 
لـــم تــحــســم ســــوى قــبــل الــبــطــولــة 
بــأســبــوع، فـــإن أســـمـــاء الــلاعــبــين 
تــســربــت قــبــل الإعــــــلان الــرســمــي 

عنهم من قبل الموقع الرسمي 
الــكــرة، حيث أبلغت  لاتــحــاد 
الــتــي كانت  إدارات الأنــديــة 
تعسكر خــارجــيــاً بــضــرورة 
انضمام لاعبيها للمعسكر، 
مـــــا أجــــبــــر بـــعـــضـــهـــم عــلــى 
رحلات مكوكية سريعة أو 
التعطل حتى اليوم الأخير 
الــريــاض  مــن المعسكر فــي 

قبل المغادرة.
وقــــــــــــال عــــمــــيــــد المــــــدربــــــين 

الــســعــوديــين خــلــيــل الـــزيـــانـــي إن 
المشاركة السعودية لم تكن موفقة 
وإن العناصر غلب عليها الأسماء 
الــتــي لا تــمــلــك الــخــبــرة والــتــجــربــة 

والانــســجــام. وبــين أن البطولة لم 
تكن ذات أهمية خصوصاً أنها غير 
رسمية ولا يتعرض المتخلف عن 
المشاركة بها لأي عقوبات، بل إنها 
كانت أشبه بالودية ولم تقدم أي 

فوائد حقيقية.

قـــرار  واعــتــبــر أن 
المــــشــــاركــــة كــــــان يــجــب 
أن يكون مدروساً ويتم 
الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى لاعــــبــــي 
الـــــخـــــبـــــرة الــــــقــــــادريــــــن عــلــى 

الانــســجــام ســريــعــاً ولــيــس خلط 
توليفة مــن الــلاعــبــين خـــلال أيــام 
مـــــعـــــدودة، كـــمـــا حـــصـــل بــالــفــعــل 
والجميع تابع نتائجه السلبية 

غير المجدية.

فــيــمــا اعـــتـــبـــر المـــــــدرب ســعــد 
الــســبــيــعــي أن يـــوســـف عــنــبــر لا 
يــــــلام عـــلـــى قـــبـــولـــه هــــــذه المــهــمــة 
فـــــي وقــــــت صــــعــــب، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أنــــــه بــــــذل كــــل مــــا يــســتــطــيــع مــع 

الكوادر الفنية التي عملت معه، 
ولكن ضيق الــوقــت وتــأخــر قــرار 
المــشــاركــة ووجــــود الــلاعــبــين مع 
أنديتهم في معسكرات خارجية 
واستدعاءهم على عجل كل ذلك 
يعد تجربة من المهم الاستفادة 
قـــرار مــن مثل هذا  منها قبل أي 

النوع.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، بــــــين المــــــــدرب 
خالد القروني أن المباريات التي 
خاضها الأخضر في النهائيات 
كـــــشـــــفـــــت ضـــــعـــــف الاســــــتــــــعــــــداد 
والانــســجــام بــين اللاعبين بداية 
من مواجهة الكويت ثم البحرين 
إلـــى أن  وأخـــيـــراً الأردن، مــشــيــراً 
هدف كسب الخبرة والتجربة قد 
يكونان الفائدة الوحيدة الناتجة 
عـــن هــــذه المـــشـــاركـــة، وإن كــانــت 

بشكل محدود.
ووصــــــــف المـــــــــدرب الـــوطـــنـــي 
خالد المرزوق المشاركة السعودية 
«الفزعة»  في بطولة غرب آسيا بـ
للمساهمة فــي إنــجــاح البطولة 
دون أي استعداد لائق ومناسب 
لــلــمــشــاركــة بـــوجـــود مــنــتــخــبــات 
اســـتـــعـــدت بـــشـــكـــل قـــــوي وتــضــم 
لاعـــــبـــــين خـــــبـــــرة فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
الأخــــضــــر خـــصـــوصـــاً الــبــحــريــن 
والــــكــــويــــت، عـــــدا فــــي المــجــمــوعــة 
الأخــــــرى الـــتـــي تــضــم مــنــتــخــبــات 

قوية يتقدمها العراق المستضيف 
وسوريا وغيرهما من المنتخبات 
الــــتــــي اســــتــــعــــدت بـــشـــكـــل أفــضــل 

للمشاركة.
ومـــــــــــــرت خـــــــــيـــــــــارات مــــــــدرب 
المنتخب السعودي يوسف عنبر 
بــصــعــوبــات بــعــد أن طــلــب عــدد 
مـــن الأنــــديــــة اســتــثــنــاء لاعــبــيــهــم 
ــــكــــبــــار  خـــــصـــــوصـــــاً الأربـــــــــعـــــــــة ال
«١٦» من  المــشــاركــين فـــي دور الـــــــ
دوري أبطال آسيا، حيث أقيمت 
جــــولــــة الـــــذهـــــاب بــــالــــتــــزامــــن مــع 

انطلاقة البطولة.
كـــمـــا أن هــــنــــاك لاعــــبــــين تــم 
الإعـــلان عــن ضمهم مثل صالح 
العمري استمر مع فريقه الاتفاق 
في سلوفينيا فيما انتظم زميله 
الـــحـــارس عــبــد الــلــه الــصــالــح في 

الساعات الأخيرة للمغادرة.
وانتظم اللاعب هارون كمارا 
صاحب أعلى رقم في الانتقالات 
الصيفية للمنتخب بعد الجولة 
أبـــعـــدتـــه إدارة  بـــعـــد أن  الأولـــــــى 
الاتــــحــــاد عـــن المـــواجـــهـــة الــقــاريــة 
خشية «مشاركته غير القانونية» 
ضـــد فـــريـــق ذوب آهـــــن، بــعــد أن 
قـــد طلبت  كــانــت إدارة الاتـــحـــاد 
الــســمــاح لــلاعــب بــعــدم الــتــواجــد 
في بطولة غرب آسيا لحاجتها 

له في دوري الأبطال.

كمارا منح الفرصة كاملة لكنه خيب الآمال في البطولة الآسيوية (أ.ف.ب)
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الـــــخـــــبـــــر

هوساوي قال إن «رجال النصر يظهرون وقت الشدائد»

فيتوريا: أضعنا الفوز ذهاباً... لكن الحل بأيدينا
الرياض: عبد الله الهلابي

اعترف البرتغالي روي فيتوريا 
مدرب النصر بصعوبة مهمتهم أمام 
الـ١٦  الوحدة الإماراتي في إياب دور 
الآسيوي، وقال في المؤتمر الصحافي 
الــخــاص بــالمــبــاراة: «أعــلــم أن المــبــاراة 
ســتــكــون صــعــبــة لــكــونــنــا نــلــعــب ضد 
خصم قوي تعادل معنا على أرضنا 
وبين جماهيرنا ولكننا بالتأكيد لن 
نجعل مباراة الذهاب عائقاً لتحقيق 
بــطــاقــة الــتــأهــل». وأضـــــاف: «المـــبـــاراة 
مــا زالــت أمامنا والــحــل بأيدينا فكل 
مــبــاراة لها ظــروفــهــا وواثــقــون بأننا 

سنكون الأفضل في لقاء اليوم».
وأوضـــــــح فـــيـــتـــوريـــا أنـــهـــم كـــانـــوا 
الأفـــضـــل فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب، وقـــال: 
«أضعنا كثيرا من الفرص وكــان من 
الممكن أن ننهي المباراة بهدفين أو أكثر 
ولكن اليوم سنخوض مباراة أخرى».

وأكــد مــدرب النصر أنــه لا يوجد 
أفضلية لأحد الفريقين، وقال: «الوحدة 
الإماراتي جاء إلى أرضنا وقدم مباراة 
حماسية وجيدة واليوم ستقام مباراة 

أخرى».
وتابع: «اليوم نلعب خارج أرضنا 

ولدينا الثقة بأننا سنسجل».
ومن جانبه، قال قائد الفريق عمر 
هوساوي: «جئنا إلى أبوظبي وأمامنا 

هدف واحد وهو الفوز والتأهل، نعلم 
صعوبة المباراة بسبب الأجواء وقوة 
الــخــصــم ولــكــنــنــا أتــيــنــا لــهــدف واحـــد 
وهــــو الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل 

بإذن الله».
وأشار هوساوي إلى أنهم صعبوا 
الأمر على أنفسهم ذهابا، وقال: «كان 
من المفترض أن نحقق الفوز بالرياض 
ونــحــســم الأمـــــر ولـــكـــن وقــــت الــشــدائــد 

سيظهر رجال النصر بإذن الله».
ورفض هوساوي أن يكون حديثه 

عـــن الأجــــــواء أعــــــذارا مــســبــقــة، وقــــال: 
«نحن كلاعبين يجب أن نستعد لكل 
الــظــروف والأجـــــواء ولــيــس لــديــنــا أي 
عذر وجئنا هنا من أجل هدف واحد 

وهو التأهل».
وأجـــــــــــرى الـــــفـــــريـــــق الـــــنـــــصـــــراوي 
تدريباته على ملعب آل نهيان والذي 
سيقام عليه لقاء اليوم، ومن المنتظر أن 
يدخل مدرب النصر البرتغالي اللقاء 
بتشكيل مكون من الحارس الأسترالي 
براد جونز، وفي خط الدفاع سلطان 

الــغــنــام وعــمــر هــوســاوي والــبــرازيــلــي 
مايكون وعــبــد الرحمن العبيد وفي 
خط الوسط عبد الله الخيبري وعبد 
الـــدوســـري وفــهــد الجميعة  الــرحــمــن 
وفرج الغشيان والبرازيلي جوليانو 
وفي خط الهجوم المغربي عبد الرزاق 
حمد الله. وبحسب تدريبات الفريق 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين فــــــإن فـــيـــتـــوريـــا 
سيعتمد تكتيك لقاء مباراة الذهاب 
نــــفــــســــه، والـــــتـــــي انــــتــــهــــت بـــالـــتـــعـــادل 

الإيجابي بهدف لمثله.

مدرب النصر ولاعبه هوساوي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: صالح الغنام)

النادي السعودي أعلن التوقيع معه لمدة ٣ مواسم مع أفضلية «الرابع»

السليتي من ديجون الفرنسي إلى الاتفاق مقابل ٢١ مليوناً
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي الاتفاق تعاقده مع لاعب خط الوسط 
الدولي، التونسي نعيم السليتي، لثلاثة مواسم، 

قادماً من نادي ديجون الفرنسي.
وأورد النادي السعودي عبر حسابه على موقع 
«تويتر» تعاقده مع السليتي، «لتمثيل الفريق الأول 
بالنادي لمــدة ٣ مــواســم مــع خيار التجديد لموسم 

رابع».
في المقابل، أكد النادي الفرنسي أن لاعب خط 
الوسط البالغ من العمر ٢٧ عاماً «لن يحمل ألوان 
ديجون خلال موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠»، متوجهاً إليه 
بــالــشــكــر عــلــى «احــتــرافــيــتــه، واحــتــرامــه للقميص، 

وابتسامته اليومية».
وأفــــاد مــصــدر مــقــرب مــن ديـــجـــون، فــضــل عــدم 
كشف اسمه، بأن قيمة صفقة انتقال اللاعب بلغت 

٥ ملايين يورو (نحو ٢١ مليون ريال سعودي).
وانضم السليتي إلى صفوف ديجون في موسم 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ معاراً من نادي ليل، وخاض معه في 
مــوســمــه الأول ٣١ مـــبـــاراة ســجــل فــيــهــا ٧ أهــــداف، 
الــنــادي الفرنسي، قبل أن يوقع عقداً  حسب بيان 

حتى ٢٠٢٢.
وفــي الموسم الماضي، خــاض ٣٧ مباراة سجل 

خلالها ٥ أهداف.
وأصبح السليتي، الذي خاض ٣٩ مباراة دولية 
مع نسور قرطاج، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الذي 
حل رابعاً في كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت هذا 
الصيف في مصر، ثالث لاعب تونسي في صفوف 
نعيم السليتي (الشرق الأوسط)الاتفاق بعد فخر الدين بن يوسف وأسامة حدادي.

يوسف عنبر مدرب المنتخب 
السعودي في بطولة غرب آسيا 

(الشرق الأوسط)
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أوباميانغ يهدي آرسنال النقاط الثلاث في مستهل الموسم... وتعادل ولفرهامبتون مع ليستر

مانشستر يونايتد يقسو على تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

وجــــــه مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
رســــــالــــــة شــــــديــــــدة الــــلــــهــــجــــة إلــــى 
مــــنــــافــــســــيــــه بــــبــــطــــولــــة الـــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أكد 
من خلالها سعيه مبكراً للمنافسة 
بقوة على لقب المسابقة الغائب 
عــنــه مــنــذ مــوســم ٢٠١٢ – ٢٠١٣، 
وذلك عقب فوزه الكبير ٤ - صفر 
عــلــى ضــيــفــه تــشــيــلــســي فـــي قمة 
مباريات المرحلة الأولى للبطولة 

العريقة.
وحصد مانشستر يونايتد 
فـــــي مــــشــــواره  نــــقــــاط  ثـــــــلاث  أول 
فــيــمــا ظــل تشيلسي،  بــالــبــطــولــة، 
الـــذي يحلم بــاســتــعــادة البطولة 
الـــتـــي غـــابـــت عــنــه فـــي المــوســمــين 
الماضيين، بلا رصيد من النقاط. 
ورغم الفوز الكبير ليونايتد، فإن 
تشيلسي كان نداً قوياً لأصحاب 
الـــشـــوط  فــــي  الأرض، خـــصـــوصـــاً 
الــقــائــم  الـــــذي وقــــف خـــلالـــه  الأول 
 دون هز الفريق 

ً
والعارضة حائلا

إلــى  بـــالإضـــافـــة  لــلــشــبــاك،  الأزرق 
التألق غير العادي من الإسباني 
ديــفــيــد دي خـــيـــا، حـــــارس مــرمــى 
الــذي تصدى ببراعة  مانشستر، 
لأكــــثــــر مــــن تـــســـديـــدة خــــــلال هـــذا 

الشوط.
وافــتــتــح مــاركــوس راشــفــورد 
التسجيل ليونايتد فــي الدقيقة 
١٨ من ركلة جــزاء حصل عليها، 

قبل أن يضيف زميله أنتوني 
الثاني  الــهــدف  مــارســيــال 

للفريق المضيف في 
الدقيقة ٦٥. 

وعـــــــــــــــاد 
راشفورد 
لــــلــــتــــســــجــــيــــل مـــن 
جديد، عقب إحرازه الهدف الثالث 
لـــيـــونـــايـــتـــد وهـــــدفـــــه الــشــخــصــي 
الثاني في الدقيقة ٦٧. فيما تكفل 
الــلاعــب الــويــلــزي الــشــاب دانييل 
الــرابــع  الــهــدف  جيمس بتسجيل 

في الدقيقة ٨١.

نيوكاسل - آرسنال

استهل آرسنال مسيرته في 
بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 

لكرة القدم هذا الموسم على أفضل 
فـــوزاً غالياً ١  وجـــه، بعدما حقق 
- صــفــر عــلــى مــضــيــفــه نــيــوكــاســل 
يــــونــــايــــتــــد، أمــــــس (الأحــــــــــــد)، فــي 
المرحلة الأولى للمسابقة العريقة، 
التي شهدت أيضاً تعادل ليستر 
سيتي من دون أهداف مع ضيفه 

ولفرهامبتون.
وحـــصـــد آرســـــنـــــال، الــســاعــي 
لاســــتــــعــــادة الـــلـــقـــب الــــغــــائــــب عــن 
خزائنه منذ موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ 
فـــــي مــــشــــواره  نــــقــــاط  ثـــــــلاث  أول 
بالبطولة خــلال الموسم الحالي، 
فيما ظل رصيد نيوكاسل خالياً 
مـــــن الـــــنـــــقـــــاط. وتــــقــــمــــص الـــنـــجـــم 
الــدولــي بيير إيميريك  الغابوني 
الـــبـــطـــولـــة فــي  أوبــــامــــيــــانــــغ دور 
المباراة، بعدما أحرز هدف فريق 
(المدفعجية) الوحيد في الدقيقة 
٥٨. ويأمل أوباميانغ الفوز بلقب 
هداف البطولة المرموقة للموسم 
الثاني على التوالي، بعدما تقاسم 
في الموسم الماضي جائزة (الحذاء 
الذهبي)، التي يتم منحها لأفضل 

مـــــــــــع هــــداف فــي المــســابــقــة، 
المــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــري 
مـــــحـــــمـــــد صــــــلاح 
والــــــســــــنــــــغــــــالــــــي 
ســـــــاديـــــــو مــــانــــي 

ثــنــائــي فــريــق 

لـــيـــفـــربـــول، بــرصــيــد 
٢٢ هدفاً لكل منهم.

مــــــــــــــــــرت بـــــــــدايـــــــــة 
المـــــــــبـــــــــاراة بـــمـــرحـــلـــة 
جــس النبض خلال 
ثلث الساعة الأول 
من المباراة، قبل أن 
تشهد الدقيقة ٢٠ 
الفرصة الأولى في 
الـــلـــقـــاء لمــصــلــحــة 
نــــــــيــــــــوكــــــــاســــــــل، 
حــــيــــنــــمــــا تـــلـــقـــى 
جـــــــــــــــونـــــــــــــــجـــــــــــــــو 
شــيــلــفــي الـــكـــرة 
داخــــل منطقة 
ــــــــــــــــــجــــــــــــــــــزاء،  ال
ليطلق قذيفة 
صــاروخــيــة، 
اصـــــطـــــدمـــــت 

بـــمـــدافـــعـــي آرســــنــــال ثــــم بــالــقــائــم 
الأيـــمـــن قــبــل أن تــخــرج إلـــى ركــلــة 

ركنية لم تسفر عن شيء.
اســـتـــشـــعـــر لاعـــــبـــــو آرســـــنـــــال 
الـــحـــرج، وشـــــددوا مــن هجماتهم 
عـــلـــى مــــرمــــى نــــيــــوكــــاســــل، ولـــكـــن 
بــلا أي فــاعــلــيــة عــلــى المـــرمـــى. في 
المقابل، واصل نيوكاسل نشاطه 
الــهــجــومــي، حــيــث انــطــلــق لاعــبــه 
الــبــرازيــلــي جويلاينتون كاسيو 
دي لــيــرا بــالــكــرة فــي الــدقــيــقــة ٢٧ 
داخل المنطقة أتبعه بقذيفة قوية، 
لكنها ذهبت في منتصف المرمى، 
لــيــمــســكــهــا بـــيـــرنـــد لــيــنــو حــــارس 

مرمى آرسنال بثبات.
وأهـــــــدر أوبـــامـــيـــانـــغ فــرصــة 
افــتــتــاح التسجيل لآرســـنـــال في 
الدقيقة ٣١ حينما تلقى تمريرة 
رائـــــعـــــة مـــــن الأرمــــيــــنــــي هــنــريــخ 

مــخــيــتــاريــان، انــفــرد عــلــى أثــرهــا 
بالمرمى، ليسدد من داخل المنطقة 
غير أن مارتين دوبرافكا، حارس 
مـــرمـــى نـــيـــوكـــاســـل، أبـــعـــد الــكــرة 
لركنية لم تثمر أي جديد. أسرع 
آرســنــال مــن إيقاعه فــي الدقائق 
 في 

ً
الأخــيــرة للشوط الأول، أمــلا

خطف هــدف التقدم، فيما سدد 
ميجيل ألميرون لاعب نيوكاسل 
من خارج المنطقة في الدقيقة ٣٩ 
الــعــارضــة بقليل، لينتهي  عــلــت 
الشوط الأول بالتعادل من دون 

أهداف.
بدأ الشوط الثاني على نفس 
الوتيرة البطيئة، حيث تبادل كلا 
الفريقين الاستحواذ على الكرة 
في منتصف الملعب بلا خطورة 
قــبــل أن يضيع  المـــرمـــيـــين،  عــلــى 
أوبــامــيــانــغ أول فــرصــة فــي هــذا 

الــشــوط فــي الــدقــيــقــة ٥٢، عندما 
تــلــقــى تـــمـــريـــرة أمـــامـــيـــة لــيــســدد 
، لــكــن الــكــرة اصطدمت 

ً
مــبــاشــرة

في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم 
. أجرى نيوكاسل تبديله 

ّ
ستغل

ُ
ت

بـــنـــزول  الـــدقـــيـــقـــة ٥٤  فــــي  الأول 
ويترو فيليمز بدلاً من جونجو 

شيلفي.
وابــــــتــــــســــــم الـــــــحـــــــظ أخــــــيــــــراً 
لأوبــــــامــــــيــــــانــــــغ بـــــعـــــدمـــــا افـــتـــتـــح 
التسجيل لآرســنــال فــي الدقيقة 
٥٨، حيث تلقى تمريرة عرضية 
مــتــقــنــة مـــن الــجــهــة الــيــمــنــى عن 
طريق أينسلي مايتلاند نيلس، 
ليهيئ النجم الغابوني، الخالي 
من الرقابة، الكرة بمهارة قبل أن 
يسدد من داخل المنطقة، واضعاً 
الكرة على يسار دوبرافكا، الذي 

خرج من مرماه لملاقاته.

ودفـــــــــع آرســـــــنـــــــال بـــتـــبـــديـــلـــه 
بـــنـــزول  الـــدقـــيـــقـــة ٦٤  فــــي  الأول 
نــجــمــه الإســبــانــي الــجــديــد دانــي 
سيبايوس بدلاً من جو ويلوك، 
لــيــرد نيوكاسل بــإجــراء تبديله 
نــزل آلان ساينت  الــثــانــي، حيث 
مــــاكــــســــيــــمــــين بـــــــــــدلاً مـــــــن شـــــون 
لــونــجــســتــاف فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٨. 
وكــثــف نــيــوكــاســل مــن هجماته، 
 تراجع آرسنال للدفاع، 

ً
مستغلا

وسدد ميجيل ألميرون من داخل 
الــــدقــــيــــقــــة ٦٩ مــن  فـــــي  المـــنـــطـــقـــة 
متابعة لركلة ركنية، لكن الكرة 
بــالمــدافــعــين، لتخرج  اصــطــدمــت 
لركلة ركنية أخرى لم تسفر عن 

أي شيء.
أجـــــــــــرى آرســــــــنــــــــال تـــبـــديـــلـــه 
الثاني في الدقيقة ٧١، حيث نزل 
الإيفواري نيكولا بيبي بدلاً من 

ريس نيلسون. وشهدت الدقائق 
الأخــــيــــرة مــــحــــاولات مــكــثــفــة من 
جانب نيوكاسل لإدراك التعادل، 
حيث كان أبرزها تسديدة زاحفة 
مــــن خــــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء عــن 
طريق ماكسيمين في الدقيقة ٨٤، 
كان لها لينو بالمرصاد، لينتهي 
اللقاء بفوز ثمين لآرسنال بهدف 

أوباميانغ.

ليستر - ولفرهامبتون

أحــــــرز لـــيـــانـــديـــر ديــنــدونــكــيــر 
هـــدفـــاً لــولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدرارز 
ألــغــاه حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد في 
الــســلــبــي مــع مستضيفه  الــتــعــادل 
لــــــيــــــســــــتــــــر ســــــــيــــــــتــــــــي. وأعـــــــتـــــــقـــــــد 
ولفرهامبتون أنه هز الشباك بعد 
ست دقائق من الاستراحة عندما 
أرسل ديندونكير تسديدة من مدى 
قريب لكن تقنية الفيديو اعتبرت 
أن ضربة الرأس التي سددها لاعب 
الــوســط ارتــطــمــت فــي ذراع زميله 
ويلي بولي إثر ركلة ركنية قبل أن 
يسدد. وكانت هذه المحاولة بعد أن 
أطلق راؤول خيمنيز أول تسديدة 
عــلــى المـــرمـــى لــكــن ولــفــرهــامــبــتــون 
فــشــل فـــي اخـــتـــراق دفــــاع أصــحــاب 
تـــســـديـــدة  الأرض، حـــيـــث ذهــــبــــت 
المهاجم المكسيكي بقدمه اليمنى 
ســهــلــة فـــي يـــد كــاســبــر شــمــايــكــل، 
حـــــارس لــيــســتــر. وأهــــــدر لــيــســتــر، 
الــــذي هــيــمــن عــلــى الـــشـــوط الأول، 
فــرصــة سهلة للتقدم فــي الدقيقة 
يــــوري تيلمانس  ٣٨ عــنــدمــا مـــرر 
إلــى زميله المهاجم جيمي فــاردي 
داخل منطقة الجزاء لكنه أخفق في 

تحويلها إلى المرمى.
وكان يمكن لولفرهامبتون أن 
يجعل ليستر يدفع ثمن إهدار هذه 
الــشــوط الأول  الفرصة قبل نهاية 
بـــلـــحـــظـــات لـــكـــن المـــهـــاجـــم ديـــوغـــو 
يـــوتـــا فــشــل فـــي الــتــســديــد عــنــدمــا 
تــســلــم الــــكــــرة بـــالـــقـــرب مــــن وســـط 
لــم يستغل الفرصة.  الملعب لكنه 
وسيواجه ليستر فريق تشيلسي 
خـــــارج مــلــعــبــه يــــوم الأحـــــد المــقــبــل 
بينما سيستضيف ولفرهامبتون 
فريق مانشستر يونايتد في اليوم 

التالي.

راشفورد وهدف يونايتد الثالث (رويترز)

أوباميانغ 
خلال مباراة 
فريقه ضد 
نيوكاسل 
(أ.ف.ب)

ثنائية متأخرة لكين تمنح توتنهام الفوز على إستون فيلا
لندن: «الشرق الأوسط»

أحــــــرز هــــــاري كــــين ثــنــائــيــة 
مـــــتـــــأخـــــرة، لــــيــــقــــود تـــوتـــنـــهـــام 
هـــوتـــســـبـــيـــر لـــتـــحـــويـــل تـــأخـــره 
بــــهــــدف أمــــــــام ضـــيـــفـــه الــــوافــــد 
الجديد إستون فيلا إلى فوز ٣ 
- ١ في أولى مباريات الفريقين 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
لكرة القدم. وفاجأ فيلا، العائد 
بـــعـــد ٣  إلــــــى دوري الأضــــــــــواء 
مـــواســـم فـــي الــــدرجــــة الــثــانــيــة، 
أصحاب الأرض بهدف التقدم 
فـــي الــدقــيــقــة الــتــاســعــة عــنــدمــا 
هـــز جــــون مــكــغــين الـــشـــبـــاك في 
المـــحـــاولـــة الــهــجــومــيــة الأولـــــى 

للضيوف.
لـــكـــن تــــانــــغــــاي نـــدومـــبـــلـــي 
أغـــلـــى صـــفـــقـــات تـــوتـــنـــهـــام فــي 

الــتــاريــخ أحـــرز أول أهــدافــه مع 
الـــفـــريـــق بــتــســديــدة مــتــقــنــة من 
عند حــدود منطقة الــجــزاء في 
الــدقــيــقــة ٧٣ لــيــحــطــم مــقــاومــة 
فــــيــــلا. وفــــقــــد جــــــاك غــريــلــيــش 
الكرة عند حافة منطقة الجزاء 
في الدقيقة ٨٦ لتصل إلى كين 
ويــرســلــهــا بــتــســديــدة أرضــيــة 
زاحــفــة إلـــى الــشــبــاك. وزاد كين 
مــعــانــاة فيلا بتسديدة متقنة 
فــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة ليضمن 
الــذي يخوض  الفوز لتوتنهام 
أول مباراة افتتاحية على أرضه 

منذ ٨ مواسم.
واســتــحــوذ تــوتــنــهــام على 
الكرة لكن تحسن الأداء بمجرد 
مـــشـــاركـــة الـــبـــديـــل كــريــســتــيــان 
إريكسن، الذي لا يزال مستقبله 
غامضاً مع الفريق حتى انتهاء 

فــتــرة الانــتــقــالات فــي إسبانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا وألمـــانـــيـــا، بـــــدلاً من 
هاري وينكس حيث تراجع أداء 
فيلا بعدها. وقال كين: «بدأنا 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي بــــــأداء أفــضــل 
وضــغــط شــديــد. عــنــدمــا سجل 
تـــحـــول الأداء  تـــانـــغـــاي هـــدفـــه 

لصالحنا حتى النهاية».
وتــعــاقــد فيلا مــع ١٢ لاعباً 
مقابل نحو ١٣٠ مليون جنيه 
إسترليني (١٥٦ مليون دولار) 
خـــــــلال فـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالات فــي 
مـــحـــاولـــة مــــن الـــــنـــــادي لــلــبــقــاء 
بــــــين الــــــكــــــبــــــار. لــــكــــن المــــهــــاجــــم 
الإســـكـــوتـــلـــنـــدي مــكــغــين، الـــذي 
شـــــــــارك بـــشـــكـــل دائـــــــــم المــــوســــم 
المــاضــي وقــــاد الــفــريــق لــلــعــودة 
لدوري الأضــواء، هو من سجل 
هــــدف فــريــقــه الـــوحـــيـــد. وتــلــقــى 

مـــكـــغـــين تــــمــــريــــرة طــــويــــلــــة مــن 
تيرون مينغز استقبلها بهدوء 
وســــــدد نـــحـــو مـــرمـــى الـــحـــارس 
الفرنسي هوغو لوريس بينما 

انزلق المدافع داني روز.
وبــــــــــدا تــــوتــــنــــهــــام بــطــيــئــاً 
للغاية في الشوط الأول، وفي 
المــقــابــل ظهر فيلا بشكل مثير 
لــلإعــجــاب. وأرســــل كــين ضربة 
رأس علت العارضة قبل نهاية 
الشوط الأول الذي كان محبطاً 
وأدرك  الأرض.  لأصـــــــحـــــــاب 
الــتــعــادل فــي الدقيقة  توتنهام 
٧٣ قــبــل أن يــتــألــق تـــوم هيتون 
حارس فيلا ليحرم دافينسون 
ســانــشــيــز مــن هــز شــبــاكــه، لكن 
عندما عادت الكرة إلى ندومبلي 
عبر تــمــريــرة مــن لــوكــاس مــورا 
أطـــــلـــــق تـــــســـــديـــــدة مـــتـــقـــنـــة فــي 

الشباك. واختبر إريكسن قدرات 
هيتون بركلة حرة بينما أخفق 
فيلا في تجاوز نصف ملعبه. 
وفقد غريليش الكرة لتصل إلى 
الأرجنتيني إيريك لاميلا الذي 
مـــرر إلـــى كــين ليضع الــكــرة في 
الشباك وبعدها مرر سيسوكو 
إلى كين ليسجل الهدف الثالث.

وقال ماوريسيو بوكيتينو 
مـــدرب تــوتــنــهــام: «كـــان الشوط 
الأول صعباً. أول ٤٥ دقيقة لم 
تكن الأفضل لنا. لكن في الشوط 
الــثــانــي بـــدأنـــا صــنــع مــزيــد من 
الفرص لكن تواصلت الصعوبة 
نظراً لأن المنافس دافع بكثافة». 
وقال سميث مدرب فيلا: «بدأنا 
المــــبــــاراة بــشــكــل رائـــــع، لــكــن بلا 
شك الفريق الأفضل انتصر في 

كين وثنائية تنقذ توتنهام (إ.ب.أ)النهاية».

ألكمار الهولندي يقرر غلق ملعبه 
بعد تعرض سقفه للانهيار

أمستردام: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن نــــــــــــادي الــــكــــمــــار 
الهولندي لكرة القدم أمس، 

عـــــن غـــلـــق مـــلـــعـــبـــه «أفــــــــاس» 
عــقــب تــعــرض ســقــف الملعب 
للانهيار فوق أحد المدرجات 
لــكــن دون وقـــــوع إصـــابـــات. 

وتعرضت هولندا لموجة من 
الرياح القوية لكن ألكمار لم 
يــكــشــف عـــن ســبــب الـــحـــادث. 

(إ.ب.أ)

رئيس الاتحاد المصري يطالب بضم اللعبة للبرنامج الأولمبي

عاصم خليفة: الموهبة الفطرية للمصريين وراء الهيمنة على بطولات الإسكواش
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــال عـــاصـــم خــلــيــفــة، رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
المصري للإسكواش، إن «الموهبة الفطرية 
للاعبين المصريين» وراء تفوقهم وهيمنتهم 
على البطولات العالمية في الرياضة، وهو 
ــقــه الــفــريــق في 

ّ
مــا اتــضــح مــن خـــلال مــا حــق

بطولة العالم للناشئين والناشئات التي 
أقيمت في ماليزيا هذا الشهر.

ــــــــــوج مـــنـــتـــخـــب مــــصــــر لـــلـــنـــاشـــئـــات 
ُ
وت

بلقب بطولة العالم للفرق تحت ١٩ عاماً 
في ماليزيا، واختتمت يــوم الجمعة، بعد 
الــتــغــلــب عــلــى أصـــحـــاب الأرض ٢ - صــفــر. 
وجاء تتويج المنتخب المصري باللقب للمرة 
السابعة على التوالي، والتاسعة في تاريخ 

البطولة.
وأضـــــــــــاف خــــلــــيــــفــــة، فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــع 
«رويــتــرز»: «مصر تمتلك قاعدة رائعة من 
أبرز اللاعبين واللاعبات في جميع المراحل 
الــســنــيــة، وهـــم مــتــفــوقــون فـــي الإســـكـــواش، 
بسبب مــا يتميزون بــه مــن موهبة فطرية 
وذكــــــــاء. أعـــتـــقـــد أن الــــلاعــــب المــــصــــري يــعــدّ 
مــن أذكـــى الــلاعــبــين فــي الــعــالــم، ويستطيع 
الـــتـــعـــامـــل مــــع المــــواقــــف الــصــعــبــة بــطــريــقــة 

رائعة».
الــلاعــبــة  الــــلاعــــب أو  وأكــــــد خــلــيــفــة أن 
المــصــريــة «تـــبـــرز مــواهــبــهــم فـــي الــبــطــولات 
العالمية، رغم المنافسة القوية مع مجموعة 
مــــن الـــلاعـــبـــين المـــتـــمـــيـــزيـــن والأقــــــويــــــاء مــن 

جنسيات مختلفة أمــثــال لاعــبــي إنجلترا 
وفــرنــســا وأمــيــركــا». وكــانــت لاعــبــات مصر 
في بطولة العالم للناشئات قد تفوقن في 
منافسات الفردي للبطولة التي أقيمت في 
كوالالمبور، حيث حصدت هانيا الحمامي 
ت 

ّ
لقب بطلة العالم لفردي للناشئات، وحل

جنا شيحة في المركز الثاني، ونالت فريدة 
مــحــمــد وســـنـــا إبـــراهـــيـــم المـــركـــزيـــن الــثــالــث 

والرابع.
وج المصري مصطفى عسل بلقب 

ُ
كما ت

بطولة العالم للفردي للناشئين تحت ١٩ 
عـــامـــاً، وجـــــاء مـــواطـــنـــه مــصــطــفــى الــســرتــي 
ثانياً، وذلك الأسبوع الماضي. وأشار رئيس 
الاتحاد المصري إلى أن التفوق في البطولات 

الأخيرة للناشئين «لم يأتِ من فراغ، وإنما 
جاء نتيجة تخطيط كبير وعمل متواصل».

ويرى خليفة أن الأسباب التي أدت ولا 
تزال تؤدي إلى تفوق المصريين في رياضة 
الإسكواش هي «إلى جانب الذكاء والموهبة 
المـــمـــارســـين للعبة  الــفــطــريــة، أن المــصــريــين 
لــدرجــة  بــالمــهــارة وروعـــــة الأداء،  يــتــمــيــزون 
المــدرجــات في البطولات الدولية تمتلئ  أن 
بالجماهير في مباريات اللاعبين المصريين 

للاستمتاع بأدائهم الراقي».
وأضاف: «عائلات اللاعبين من أسباب 
الــتــفــوق، لأنــهــا تــوفــر لأبــنــائــهــا كـــل السبل 
تــعــلــيــم راقٍ ومــســتــلــزمــات  لـــلـــنـــجـــاح، مــــن 
الرياضة واحتكاك محلي وخارجي. أولياء 

أمـــور الــلاعــبــين يــرغــبــون دومـــاً فــي أن يــروا 
أبناءهم على منصات التتويج، وهم بذلك 
». ويؤكد 

ً
يمنحونهم حافزاً معنوياً هــائــلا

رئيس الاتحاد المصري للإسكواش أن هيمنة 
المــصــريــين عــلــى الــريــاضــة تــرجــع إلـــى «أنــنــا 
نمتلك الاستقرار في الاتحاد، واستراتيجية 
ثـــابـــتـــة وواضــــــحــــــة، تــــقــــوم عـــلـــى الاهـــتـــمـــام 
بالناشئين بأكبر قــدر ممكن وتوفير عدد 

كبير من المعسكرات الخارجية».
وقال خليفة: «نحن نرفع شعار (    توارث 
وتواصل الأجــيــال)، ونقصد من (تـــوارث).. 
توارث المهارة والأداء الراقي... بينما نقصد 
من (تواصل الأجيال) أن يكون لدينا لاعبون 
فـــي شــتــى المـــراحـــل الــســنــيــة، ابـــتـــداء مـــن ١٠ 
سنوات حتى ٣٠ عاماً. لدينا أبطال عالم في 
المراحل السنية الكبيرة، ونحن نحتل صدارة 

التصنيف العالمي للاعبين واللاعبات».
ومـــن أبــــرز لاعــبــي مــصــر الــكــبــار؛ علي 
فــــــرج ومـــحـــمـــد الــــشــــوربــــجــــي وكـــــريـــــم عــبــد 
الـــجـــواد. إضــافــة إلـــى بــطــلات الــعــالــم؛ رنيم 
الوليلي ونــوران جوهر ونور الطيب ونور 
الشربيني. وأكد خليفة أنه كمصري يتمنى 
«أن تــدخــل الإســكــواش الــبــرنــامــج الأولمــبــي، 
وتــصــبــح ريــاضــة أولمــبــيــة». مــشــيــراً إلـــى أن 
الاتحاد المصري يعمل كما لو أن الرياضة 
ستنضم للبرنامج الأولمبي غــداً. وأضــاف: 
«لــيــســت هـــنـــاك أســـبـــاب مــقــنــعــة وراء عــدم 
اعتماد الإسكواش ضمن الألعاب الأولمبية. 

البعض يردد أسباباً واهية».

علي فرج ورنيم الوليلي متوجان على عرش الاسكواش
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الاتحاد الأوروبي يعتمد على نتائج المباريات التي جرت قبل ست سنوات

 العدلِ أن يبدأ أياكس دوري أبطال أوروبا من الجولة الثالثة للتصفيات؟
َ

مِن
َ
أ

لندن: سيمون بيرنتون

كــــــــان أيــــــاكــــــس أمـــــســـــتـــــردام 
الــهــولــنــدي أحـــد أفــضــل الأنــديــة 
فـــــي دوري  نـــجـــاحـــاً  وأكــــثــــرهــــا 
أبطال أوروبــا، الموسم الماضي، 
حــيــث تــغــلــب عــلــى ريــــال مــدريــد 
ويــــوفــــنــــتــــوس ووصــــــــل لــــلــــدور 
نصف النهائي للبطولة الأقوى 
فــي الــقــارة الــعــجــوز، وكــان على 
وشك الوصول للمباراة النهائية 
الــعــودة المتأخرة والمذهلة  لــولا 
من جانب توتنهام، التي حرمته 
إلــى مدريد ومواجهة  الــوصــول 
المــبــاراة النهائية.  ليفربول فــي 
ويـــــــوم الــــثــــلاثــــاء، بــــــدأ الــــنــــادي 
الهولندي حملته الأوروبية في 
الجولة الثالثة مــن التصفيات 

أمام باوك اليوناني.
ويــــــبــــــدو هـــــــذا شـــيـــئـــا غــيــر 
لــنــادٍ كان  جيد تماما بالنسبة 
عــلــى وشـــك الـــوصـــول لــلــمــبــاراة 
النهائية قبل أربعة أشهر فقط 
من الآن، لكن عندما يتعلق الأمر 
بتحديد المرحلة التي سيشارك 
النادي في منافسات هذا  فيها 
الــعــام، فــإن جــهــوده فــي الموسم 
الماضي لا توضع في الحسبان! 
ويــبــدو هــذا قاسيا للغاية، ولا 
يــخــضــع لأي تــفــســيــر مــنــطــقــي: 
الأماكن المخصصة للمسابقات 
ــحــدد 

ُ
الأوروبـــيـــة لــهــذا المــوســم ت

بــنــاءً عــلــى التصنيف قــبــل عــام 
الـــفـــرق  بــــــدأت  مــــن الآن، بــحــيــث 
المشاركة في البطولات المحلية 
في أغسطس (آب) الماضي، وهي 
تعلم جــيــدا عـــدد الأمـــاكـــن التي 
تــتــنــافــس عــلــيــهــا وكــيــف سيتم 

توزيعها.
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــــإن المـــقـــاعـــد 

لمـــــوســـــم ٢٠٢٠ -  المــــخــــصــــصــــة 
٢٠٢١ معروفة من الآن بالفعل. 
الــرائــعــة التي  وبفضل النتائج 
حــقــقــهــا أيـــاكـــس خــــلال المــوســم 
المــــــاضــــــي، فـــــــإن الــــفــــريــــق الـــــذي 
سيفوز بلقب الدوري الهولندي 
الممتاز، بغض النظر عن اسمه، 
ســــوف يـــشـــارك فـــي الــتــصــفــيــات 
المــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا 
الموسم المقبل، في مواجهة من 
مــرحــلــتــي ذهـــــاب وعـــــــودة. ولــن 
الــوضــع إلا إذا فــاز  يتغير هـــذا 
هــذا الفريق بلقب دوري أبطال 
أوروبا أو لقب الدوري الأوروبي 

هذا الموسم.
ولم يكن للانتصارات التي 
الــدوري الهولندي  حققها بطل 
المــاضــي أي تأثير على  المــوســم 
طـــريـــقـــة تـــأهـــلـــه لـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــــا هــذا الــعــام، ويــبــدو هذا 
شيئا غير جيد، لكن من الناحية 
العملية يمكن تبرير هذا الأمر. 
لـــــكـــــن الـــــــشـــــــيء الـــــــــــذي يـــصـــعـــب 
تفسيره هو الطريقة التي يتم 
بــهــا ذلـــــك، فــعــلــى ســبــيــل المــثــال 
فــــإن أحــــد الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة 
التي تجعل أياكس مجبرا على 
المشاركة في البطولة الأوروبية 
مـــن مــرحــلــة الــتــصــفــيــات هـــو أن 
ميلان الإيطالي قد حصل على 
ركلة جزاء في الوقت المحتسب 
بدل الضائع في إحدى المباريات 

التي لعبها قبل ست سنوات!
وفــــــــي هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة، مــن 
الضروري للأسف الاطلاع على 
الــتــي يعتمد  تفاصيل الكيفية 
عليها الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 
الــــقــــدم (الــــويــــفــــا) فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالمــشــاركــة فــي الــبــطــولــة. فبعد 
الــــتــــصــــفــــيــــات، تـــحـــصـــل الــــفــــرق 

عـــلـــى نــقــطــتــين لـــلـــفـــوز، ونــقــطــة 
واحــدة للتعادل، بالإضافة إلى 
أربــــع نــقــاط عــنــد الـــوصـــول إلــى 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات فــي دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا، وخــمــس نــقــاط 
إلـــى دور الستة  الـــوصـــول  عــنــد 
عشر، مع إضافة نقطة إضافية 
لـــكـــل جـــولـــة بـــعـــد ذلــــــك، والأمـــــر 

نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى كـــل جــولــة 
مــن الــــدوري الأوربــــي بــدايــة من 
الدور ربع النهائي فصاعداً، ثم 
يتم جمع النقاط التي حصلت 
عليها جميع الأندية في الموسم، 
ويـــجـــري تــقــســيــمــهــا عــلــى عــدد 
الأنــديــة المعنية للحصول على 
رقــم مــعــين، ثــم يتم إضــافــة هذا 

الرقم إلى أرقام المواسم الأربعة 
الــســابــقــة للحصول عــلــى نقاط 
نــهــائــيــة، يــتــم اســتــخــدامــهــا في 

التصنيف النهائي.
لـــــــــــذا فـــــــــــإن الــــتــــصــــنــــيــــفــــات 
المــســتــخــدمــة لــتــحــديــد الأمـــاكـــن 
الأوروبية لهذا الموسم اعتمدت 
على نتائج الفترة بين موسمي 

 ،٢٠١٨  - و٢٠١٧   ٢٠١٤  -  ٢٠١٣
وهــــــو مـــــا يـــعـــيـــدنـــا إلــــــى فـــريـــق 
مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي تــحــت قــيــادة 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري! وفــي 
فــــاز   ،٢٠١٣ (آب)  أغــــســــطــــس 
ميلان بسهولة على أيندهوفن 
الهولندي فــي تصفيات دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، ثـــم شـــــارك في 

المــجــمــوعــة الــثــامــنــة إلـــى جــانــب 
أياكس أمستردام. وعندما سافر 
ميلان إلى أمستردام في أكتوبر 
الــفــريــق  (تــشــريــن الأول)، نــجــح 
في اقتناص التعادل عن طريق 
ركلة جزاء حصل عليها الفريق 
اللقاء  فــي الدقيقة ٩٤ مــن عمر 
وســجــلــهــا مـــاريـــو بــالــوتــيــلــلــي. 
وفي مباراة العودة التي أقيمت 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
تــم طـــرد ريـــكـــاردو مونتوليفو 
في الدقيقة ٢٢ وسيطر أياكس 
على مجريات اللقاء واستحوذ 
عــلــى ٦٤ فـــي المـــائـــة مـــن المـــبـــاراة 
وســـدد ٢٣ تــســديــدة، مــن بينها 
١١ تسديدة على المرمى، مقابل 
ثلاث تسديدات فقط لميلان، لكن 
لم ينجح أي فريق في هز الشباك 
وانــــتــــهــــت المــــــبــــــاراة بـــالـــتـــعـــادل 
الــســلــبــي. ولــــو فــــاز أيـــاكـــس في 
أي من هاتين المباراتين، لتأهل 
لــــدوري أبــطــال أوروبــــا مــن دور 

المجموعات.
لــــذلــــك فــــــإن الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
حـــقـــقـــهـــا أيــــــاكــــــس أمـــــســـــتـــــردام 
المــوســم المــاضــي، والــتــي تعكس 
مستواه الحقيقي هــذا الموسم، 
لم تؤخذ بعين الاعتبار. لكن لو 
تمكن أيندهوفن من الفوز على 
مــيــلان فــي الــتــصــفــيــات، ولـــو لم 
يحرز بالوتيللي ركلة الجزاء، 
أو لــو تمكن أيــاكــس أمــســتــردام 
الــــفــــرص  مـــــن  تــــحــــويــــل أي  مـــــن 
المــحــقــقــة الــتــي أتــيــحــت لـــه على 
مــلــعــب «ســـــان ســـيـــرو» وســجــل 
هــدفــاً فــي مــرمــى حـــارس ميلان 
كريستيان أبياتي - في مباراة 
لعبت قبل ست سنوات، وشارك 
فيها لاعبان فقط كانا لا يزالان 
فــــي أيــــاكــــس المــــوســــم المــــاضــــي، 

قــضــى أحـــدهـــمـــا أربـــــع ســنــوات 
فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد - فــإن 
أياكس أمستردام كان سيجمع 
عــددا من النقاط التي ستمكنه 
مــن المــشــاركــة فــي دوري أبــطــال 
أوروبا هذا العام بداية من دور 

المجموعات.
وعـــلـــى قــــدم المـــــســـــاواة، فــإن 
مشاركة نادي «يانغ بويز» في 
أبــطــال أوروبــا  تصفيات دوري 
هذا الموسم تعود أيضا لمشاركة 
بازل السويسري في الدور ربع 
النهائي لـــدوري أبــطــال أوروبــا 
 .٢٠١٤  -  ٢٠١٣ مــــــوســــــم  فـــــــي 
وبالنسبة للموسم المقبل، حين 
لــن يــتــم احــتــســاب هـــذه الــنــقــاط، 
فـــإن ســويــســرا ستهبط خمسة 
مراكز في التصنيف وسيشارك 
بـــطـــل الـــــــــدوري بـــهـــا بــــدايــــة مــن 

الجولة الثانية في التصفيات.
قد يكون من الصعب القول 
إن هذا النظام غير عادل تماماً، 
لـــكـــن هــــنــــاك بـــالـــتـــأكـــيـــد بــعــض 
الــعــنــاصــر الـــتـــي تــضــر الأنـــديـــة 
الجيدة التي تلعب في بطولات 
ضعيفة ومــع منافسين أقــل في 
المــســتــوى. ومـــن الــصــعــب الــقــول 
إن فريق أيــاكــس أمــســتــردام في 
هـــذا الـــعـــام يـــواجـــه هـــذا المــوقــف 
غـــيـــر المـــنـــاســـب بــســبــب هــزيــمــة 
أوتــرخــت في الـــدوري الأوروبــي 
أمـــــام زيــنــيــت ســــان بــطــرســبــرغ 
قبل عامين! وفــي الوقت نفسه، 
فــإن الـــدول الأربـــع الأولـــى، التي 
يحصل كــل منها تلقائياً على 
أربــعــة مــراكــز فــي دوري أبــطــال 
أوروبا، تبدأ على الفور في جمع 
مكافآت مالية ضخمة، وهو ما 
يجعل من الصعب الدخول في 

منافسة معها.

فرحة لاعبي أياكس بتخطي ريال مدريد في دوري الأبطال الموسم الماضي

وولفرهامبتون وإيفرتون وليستر ووستهام عقدت صفقات جيدة في فترة الانتقالات الصيفية

هل من منافس للستة «الكبار» في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟
لندن: مارتن لورنس

فــي الــبــدايــة، يــجــب الإشـــارة 
إلــى أن المــراكــز الستة الأولــى في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز كانت لنفس الأندية خلال 
المـــواســـم الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، لكن 
المــراكــز المــؤهــلــة للبطولات  هـــذه 
الأوروبـــــــيـــــــة قـــــد تـــشـــهـــد دخـــــول 
أندية جديدة خلال موسم ٢٠١٩-

٢٠٢٠. خاصة بعدما ظهر خلال 
المــوســم المــاضــي أن هناك بعض 
الأنــديــة الــتــي تــقــتــرب بــشــدة من 
هذه المراكز. وكانت الفجوة بين 
الثالث  تشيلسي صاحب المركز 
ووستهام صاحب المركز العاشر 
٢٠ نقطة فقط - بنفس القدر الذي 
كانت عليه خلال السنوات الـ١٢ 
المــاضــيــة، وأقــــل بـــــ١٣ نــقــطــة عما 

كانت عليه في الموسم السابق.
ويـــــأتـــــي هــــــذا رغــــــم حــقــيــقــة 
إيــــفــــرتــــون ولـــيـــســـتـــر ســيــتــي  أن 
ووســــتــــهــــام قــــدمــــت مــســتــويــات 
مخيبة للآمال إلــى حد مــا. لكن 
هــــذه الأنـــديـــة الــثــلاثــة – وكــذلــك 
وولفرهامبتون وانـــدررز، الذي 
كان الأقرب لدخول المراكز الستة 
الأولـــى المــوســم المــاضــي - عــززت 
صـــفـــوفـــهـــا بـــشـــكـــل جــــيــــد خــــلال 
الــجــاري، وربــمــا تشعر  الصيف 
بأن الفرصة باتت سانحة لسد 
الـــفـــجـــوة الــضــيــقــة بــيــنــهــا وبــين 

أصحاب المراكز الستة الأولى.

وولفرهامبتون واندررز

أنــــــهــــــى وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
وانــــــــــدررز المــــوســــم المــــاضــــي فــي 
المركز السابع في جدول ترتيب 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
بـــــفـــــارق أربــــــــع نــــقــــاط فــــقــــط عــن 
مانشستر يونايتد، وهو ما أهل 
النادي للمشاركة في البطولات 
الأوروبـــــيـــــة لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
٣٩ عــــامــــاً. وبــــــدأ الــــنــــادي يــعــزز 
صفوفه بقوة في فترة الانتقالات 
الـــحـــالـــيـــة. ولــــعــــب الـــــذئـــــاب أول 
مباراة تنافسية هذا الموسم في 
يوليو (تموز) الماضي أمام فريق 
كروسيدرز الآيرلندي الشمالي 
في تصفيات الدوري الأوروبي. 
وفـــاز وولــفــرهــامــبــتــون وانــــدررز 
في هذه التصفيات من مبارتي 
ذهـــاب وعـــــودة، وتــأهــل ليواجه 
نادي بيونيك الأرميني، ليواجه 
بــعــد ذلــــك تــوريــنــو أو شــاخــتــار 
دونتسيك أو سوليغورسك، في 
الجولة الأخــيــرة من التصفيات 
قبل انطلاق دور المجموعات في 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
ورغــــــــــم الــــــعــــــبء الإضـــــافـــــي 
الــذئــاب نتيجة  الــذي سيواجهه 
المشاركة في الــدوري الأوروبــي، 
فقد تحرك النادي بشكل بطيء 
نـــســـبـــيـــاً فــــــي ســــــــوق انــــتــــقــــالات 

اللاعبين خلال الصيف الجاري. 
ونجح النادي في تحويل عقود 
إعــــارة كــل مــن لــيــنــدر ديندونكر 
إلــــى عــقــود  وراؤول خــيــمــيــنــيــز 
دائـــمـــة (وتـــعـــد صــفــقــة خيمينز 
هـــي الأغـــلـــى فـــي تـــاريـــخ الــنــادي 
بــــ٣٠ مليون جنيه إسترليني). 
وضم النادي جيسوس فاليجو 
بعد بضعة أيام من خوض أول 
مــبــاراة فــي المــوســم فــي بلفاست 

في الدوري الأوروبي.
انـــضـــم  فـــالـــيـــجـــو  ورغـــــــم أن 
الــبــدايــة على سبيل  للنادي فــي 
الإعــــــــــــارة لمـــــوســـــم واحـــــــــد فـــقـــط، 
فيتعين عليه أن يــقــدم مــا يبرر 
اســــــتــــــمــــــراره مــــــع الــــفــــريــــق بــعــد 
ذلـــك. وكـــان مــدافــع ريـــال مــدريــد 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٢ عـــامـــاً قد 
قــاد منتخب إسبانيا تحت ٢١ 
عاماً للفوز ببطولة كــأس الأمم 
الأوروبـــــيـــــة هـــــذا الـــصـــيـــف. ولـــم 
تــرك بصمة  ينجح فاليجو فــي 
واضحة مع ريال مدريد، لكن من 
المؤكد أنه سيكون إضافة قوية 

لوولفرهامبتون واندررز.
وتـــعـــاقـــد وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
وانـــــــــــــدررز أيــــضــــاً مـــــع المـــهـــاجـــم 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي الـــــــشـــــــاب بــــاتــــريــــك 
كــوتــرونــي مــن مــيــلان مقابل ٢٠ 
مليون جنيه إسترليني، وهو 
لاعـــب واعـــد ينتظر مــنــه الكثير 
بــفــضــل الــــقــــدرات الــهــائــلــة الــتــي 
يمتلكها. ويبلغ كــوتــرونــي من 
العمر ٢١ عاماً فقط، وسجل ١٠ 

أهداف مع ميلان في ١٥١٢ دقيقة 
فقط لعبها في الدوري الإيطالي 
الممتاز في موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
لكنه لم يحرز سوى ثلاثة أهداف 
فقط الموسم الماضي، كان آخرها 
فـــــي بـــــدايـــــة ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
لــهــذا  المــــاضــــي. ويـــمـــكـــن  الأول) 
اللاعب الإيطالي الشاب أن يقدم 
مستويات جيدة للغاية، لكنه - 
على عكس فاليجو - قد يجلس 
لفترة على مقاعد البدلاء. ومن 
المـــؤكـــد أن كـــوتـــرونـــي سيعطي 
المــديــر الــفــنــي لــوولــفــرهــامــبــتــون 
وانـــــــــــــــدررز، نـــــونـــــو، المـــــزيـــــد مــن 
«تــدويــر» اللاعبين،  لـــ الــخــيــارات 
خاصة في ظل مشاركة الفريق 

في بطولة الدوري الأوروبي في 
الموسم الجديد.

إيفرتون

كان إيفرتون أكثر نشاطاً في 
سوق انتقالات اللاعبين، رغم أن 
الــفــريــق والمـــديـــر الــفــنــي، مــاركــو 
ســيــلــفــا، ســيــواجــهــون ضــغــوطــاً 
هائلة بسبب التوقعات الكبيرة 

من الفريق خلال الموسم القادم. 
وقد خسر إيفرتون جهود إدريسا 
غــــــــاي، الــــــــذي انــــضــــم لـــصـــفـــوف 
باريس سان جيرمان مقابل ٢٩ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. لكن 
بديل غاي - جان فيليب غبامين، 
الــذي انضم لإيفرتون قادماً من 
ماينز الألماني مقابل نحو ٢٢٫٥ 
مليون جنيه إسترليني - يصغر 
غاي بست سنوات وما زال أمامه 
الكثير لكي ينجح في سد الفراغ 
الـــــــذي ســـيـــتـــركـــه غـــــــاي. ويـــجـــب 
إلــــى أن غــبــامــين ليس  الإشـــــــارة 
جيداً فيما يتعلق بالاستحواذ 
عــلــى الـــكـــرة، خـــاصـــة أنــــه يلعب 
كـــمـــحـــور ارتــــــكــــــاز، حـــيـــث تــصــل 

إلــى ٨٠٫٤ في  دقــة التمرير لديه 
المائة، كما أنه أقل كثيراً من غاي 
فيما يتعلق ببناء الهجمات من 

الخلف للأمام.
كـــمـــا تـــعـــاقـــد إيــــفــــرتــــون مــع 
أنـــــدريـــــه غـــومـــيـــز بــصــفــة دائـــمـــة 
مــــــلــــــيــــــون جـــنـــيـــه  مــــــقــــــابــــــل ٢٢ 
المــثــيــر  إســتــرلــيــنــي، بــعــد الأداء 
لـــلإعـــجـــاب الــــــذي قـــدمـــه الـــلاعـــب 

خلال الموسم الماضي الذي لعبه 
مع الفريق على سبيل الإعــارة. 
فــابــيــان ديلف  ويــجــب أن يثبت 
أيــضــاً أنــه إضــافــة قــويــة للفريق 
بــعــدمــا انــضــم لإيــفــرتــون مقابل 
 - ٨٫٥ مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي 
وهو سعر زهيد للغاية بالنظر 
لــــلأســــعــــار الـــحـــالـــيـــة فـــــي ســـوق 
انتقالات اللاعبين. إنه قائد داخل 
الملعب وخــارجــه، وسيكون هذا 
الــلاعــب بمثابة قــوة دفــع هائلة 
للفريق سواء في خط الوسط أو 

في خط الدفاع.
ومـــع ذلـــك، فـــإن أبـــرز صفقة 
عقدها النادي هذا الصيف هي 
الــتــعــاقــد مــع مــويــس كـــين، الــذي 
ضــمــه إيــفــرتــون مـــن يــوفــنــتــوس 
الإيطالي مقابل ٢٩ مليون جنيه 
إسترليني. وأنــهــى كــين الموسم 
الماضي بشكل رائع مع «السيدة 
العجوز»، وكان يسجل هدفاً كل 
الـــدوري الإيطالي  ٨٩ دقيقة فــي 
المــمــتــاز، وكــــان مــعــدل تسجيله 
لــــلأهــــداف أفـــضـــل مـــن أي لاعــب 
آخر الموسم الماضي، وهو الأمر 
الـــذي أهــلــه للانضمام لصفوف 
المنتخب الإيطالي الأول. وعندما 
شارك كين مع المنتخب الإيطالي 
الأول فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا 
الــــعــــام، أصـــبـــح أصـــغـــر مــهــاجــم 
يشارك في التشكيلة الأساسية 
لإيطاليا منذ إدواردو مارياني 

عام ١٩١٢.
وســيــواجــه كـــين الــكــثــيــر من 

الــــضــــغــــوط لـــتـــحـــمـــل عــــــبء خــط 
هـــجـــوم إيــــفــــرتــــون، خـــاصـــة فــي 
الــذي كان  ظل العقم التهديفي 
يواجه الفريق الموسم الماضي، 
حيث تشير الإحصائيات إلى 
أن المهاجم الذي كان يشارك في 
التشكيلة الأساسية للفريق لم 

يتمكن من التسجيل ســوى في 
ســبــع مــبــاريــات فــقــط مـــن أصــل 
الـ٣٨ مباراة التي لعبها الفريق 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
المــــاضــــي. وإذا تــمــكــن  المــــوســــم 
تــقــديــم الأداء المنتظر  كـــين مـــن 
مـــنـــه، فــمــن المـــؤكـــد أن إيــفــرتــون 
ســيــكــون فــريــقــاً لا يــســتــهــان به 
 
ً
على الإطلاق، وقد يكون مؤهلا
لاحتلال مركز مؤهل للبطولات 

الأوروبية.

ليستر سيتي

ومن المتوقع أن يقدم ليستر 
أفـــضـــل هــذا  أيـــضـــاً أداءً  ســيــتــي 
الموسم، خاصة في ظل التأثير 
الواضح للمدير الفني بريندان 
رودجـــــرز عــلــى الــفــريــق. وتمكن 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي مـــــن الـــحـــفـــاظ 
عــــــلــــــى خــــــــدمــــــــات لاعـــــــــــب خـــط 
الــــوســــط الــبــلــجــيــكــي الـــشـــاب 

يــــــوري تــيــلــيــمــانــس - الــــذي 
تـــعـــاقـــد مـــعـــه بــشــكــل دائــــم 

مـــن مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي 
مــقــابــل مــبــلــغ قــيــاســي 

قــــــــــدره ٤٠ مـــلـــيـــون 

جنيه إسترليني - رغم الاهتمام 
الــــواضــــح بـــالـــلاعـــب مــــن جــانــب 
لــقــد رحــل  مانشستر يــونــايــتــد. 
هـــاري مــاغــوايــر إلـــى مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد، لـــكـــن هــــنــــاك تـــفـــاؤل 
حـــقـــيـــقـــي بـــــقـــــدرة الــــفــــريــــق عــلــى 

تحقيق نتائج أفضل.
ويضم ليستر سيتي اثنين 
مــــن المــــدافــــعــــين الــــرائــــعــــين، هــمــا 
ريكاردو بيريرا وبين تشيلويل، 
بالإضافة إلى جيمس جاستن، 
الــــذي انــضــم لــلــفــريــق قــادمــاً من 
لـــوتـــون مــقــابــل ثــمــانــيــة مــلايــين 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، والـــــــذي قــد 
يمكنه من المشاركة في التشكيلة 
الأســــاســــيــــة، وهـــــو الأمـــــــر الــــذي 
سيؤدي بالتبعية إلى مشاركة 

حـــــــصـــــــل بيريرا، الذي 

عـــلـــى جــــائــــزة أفـــضـــل لاعـــــب فــي 
الفريق فــي موسم ٢٠١٨-٢٠١٩. 
 للقيام 

ً
في مركز آخر وأكثر ميلا

بالأدوار الهجومية.
ومن المرجح أن يكون ليستر 
ســيــتــي مـــرشـــحـــاً بـــقـــوة لإنـــهـــاء 
المــــوســــم ضـــمـــن المـــــراكـــــز الــســتــة 
الأولــــى. لقد كــان جيمي فــاردي 
مـــعـــزولاً فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
تــحــت قـــيـــادة كـــلـــود بـــويـــل، لكن 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع أيــــــــوزي بـــيـــريـــز - 
المــنــضــم لــلــنــادي مـــن نــيــوكــاســل 
يونايتد مقابل ٣٠ مليون جنيه 
إسترليني - ينبغي أن يساعد 
فــــي حــــل هــــــذه المـــشـــكـــلـــة. وبــــات 
ليستر سيتي يمتلك الآن مزيجاً 
من اللاعبين الشباب وأصحاب 
الــخــبــرات فــي خــط الــوســط، ولو 
تمكن رودجــرز من إيجاد بديل 
لهاري ماغواير في قلب الدفاع، 
فــســيــتــمــكــن لــيــســتــر ســيــتــي مــن 
المنافسة بقوة على إنهاء الموسم 
ضمن المــراكــز الستة الأولـــى في 

جدول الترتيب.

وستهام يونايتد

يمكن القول إن 
وستهام سيكون 
«الــــــــــــــحــــــــــــــصــــــــــــــان 
الأســــــــــــــــــــــــــــود» فــــي 
رهــــــــــــان الــــــدخــــــول 
ضـــــــمـــــــن المــــــــراكــــــــز 
الستة الأولـــى في 
جــــــدول الــتــرتــيــب، 
خــاصــة أن الفريق 
قـــــد أنــــهــــى المـــوســـم 
المـــــــــــــــاضـــــــــــــــي خـــــلـــــف 
وولفرهامبتون واندررز 
بخمس نقاط، وقد عقد 
الــعــديــد مـــن الــصــفــقــات 
الـــجـــيـــدة الـــتـــي يــتــوقــع أن 
تــزيــد مــن قـــوة الــفــريــق هــذا 

الموسم.
ولــــم يــقــتــصــر الأمـــــر على 
التعاقد مــع المهاجم الفرنسي 
ســيــبــاســتــيــان هـــالـــر مــقــابــل ٤٥ 
مليون جنيه إسترليني، ولاعب 
الوسط المهاجم الإسباني بابلو 
فورنالز مقابل ٢٤ مليون جنيه 
إسترليني، والمهاجم السويسري 
ألبيان أجيتي مقابل ٨ ملايين 
لــكــن الفريق  جنيه إســتــرلــيــنــي، 
يــضــم أيــضــاً عـــدداً مــن اللاعبين 
الـــذيـــن يــمــكــنــهــم إحــــــداث تــأثــيــر 
قــــوي فــــور عـــودتـــهـــم لمــســتــواهــم 
البدني والذهني. فبعدما قضى 
كل من مانويل لانزيني وأندريه 
يارمولينكو معظم فترات الموسم 
الماضي بعيداً عن الملاعب بداعي 
الإصــابــة، فقد عـــادوا للعب إلى 
جــوار فيليبي أنــدرســون وجــاك 
ويلشير، الذي تألق بشكل لافت 
فـــي فـــتـــرة الاســـتـــعـــداد لــلــمــوســم 

الجديد.

ليستر مرشح للمنافسة على أحد المراكز الستة الأولى في الدوري الإنجليزي

جيسوس فاليجو 
مرشح للتألق مع 

وولفرهامبتون

في الموسم الماضي اقتربت أندية من المراكز 
الستة الأولى، والفجوة بين صاحبي المركز 

الثالث والعاشر كانت ٢٠ نقطة فقط
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حلوله يعيد ذكريات موسيقى الحج وعربات الجلود وعلب الهندسة

مشاهد لم تعبر الذاكرة في عيد الأضحى... وهدايا الحجاج الأهم
الرياض: بدر الخريف

يــــســــتــــحــــضــــر الــــــعــــــيــــــد فـــي 
الــســعــوديــة شــريــطــاً ســريــعــاً من 
المــــاضــــي. وتــحــمــل ذاكــــــرة كــبــار 
السن ذكريات عن الأعياد حيث 
ظـــلّـــت عـــلـــى مــــر الـــعـــقـــود تــمــثــل 
فرائحية خاصة لها طقوسها، 
لا تـــزال حــاضــرة إلـــى الــيــوم مع 
اخــتــلاف الـــظـــروف والإمــكــانــات 

المتوفرة للاحتفاء.
فــــــذكــــــريــــــاتــــــهــــــم عـــــــــن عـــيـــد 
الأضـــــــحـــــــى الــــــــــــذي حــــــــــلّ أمـــــس 
(الأحـــــــد)، كــثــيــرة، وقــــد اخــتــفــى 
بــعــضــهــا الــــيــــوم. ولـــهـــذا الــعــيــد 
طقوسه واحتفاليته الخاصة، 
فــــعــــيــــد الأضــــــحــــــى يـــــحـــــلّ أيــــــام 
الـــــحـــــج، ويـــســـتـــمـــر لمــــــدة أربـــعـــة 
أيــام. وكانت الأضحية هاجس 
الـــسّـــكـــان يــشــتــرونــهــا قــبــل أيـــام 
الــذي يصادف  من حلول العيد 
سنوياً العاشر من ذي الحجة، 
ويــــرعــــونــــهــــا رعــــــايــــــة خــــاصــــة، 
ويــــــجــــــري اخــــتــــيــــار الأضـــحـــيـــة 
بــعــنــايــة فــائــقــة، حــيــث تــحــرص 
الأســر على أن تكون خالية من 
الـــعـــيـــوب، بـــل إنّ بــعــض الأســـر 
تـــــجـــــمّـــــل أضــــحــــيــــتــــهــــا بــــوضــــع 
المــواشــي  ــة» على رؤوس 

ّ
«الــحــن

وآذانـــهـــا وقــرونــهــا، وإطــعــامــهــا 
أجود أنواع الأعلاف، وإبعادها 
عـــــن مـــكـــامـــن الـــخـــطـــر الــــتــــي قــد 
تــعــرّضــهــا لــلــنــفــوق أو الإصــابــة 

قبل نحرها.
الـــــســـــن  كـــــــبـــــــار  يــــــــــــــزال  ولا 
يتذكرون جيداً مشاهد وصور 
الأضــــاحــــي داخـــــل المــــنــــازل قبل 
حلول العيد، كما لا تزال ذاكرة 
كبار السن تحمل مشهداً لرجال 
يجوبون الأحياء حاملين على 
ــات» عــلــى شكل 

ّ
أكــتــافــهــم «مــســن

يُـــــدار  دولاب (إطــــــــار) حــــديــــدي 
بــالــقــدم ويـــنـــادون بــصــوت عــالٍ 
(مسن مسن)، وذلك لسن أدوات 
بـــح والــسّــلــخ الــتــي أصــابــهــا 

ّ
الـــذ

«الــــــثــــــلــــــول»، وجَــــعْــــلــــهــــا حـــــادة 
وتـــعـــمـــل بـــشـــكـــل ســـلـــس مــقــابــل 
قروش، كما أنّ البعض يستغلّ 
المــنــاســبــة لجلب كــمــيــات كبيرة 
مـــــن المــــلــــح بـــشـــاحـــنـــات تـــجـــوب 
الأحـــــيـــــاء مــــنــــاديــــا: «مـــلـــح مــلــح 
الــغــيــرة (الــتــخــمــة)، وبــيــع  دواء 
ذلك بزنابيل بقيمة ريال واحد 
لكل عشرين زنبيلاً، لاستخدام 

الملح للرّاغبين في تحويل جزء 
مـــن لـــحـــوم الأضـــاحـــي وتـــوزيـــع 
أجـــزاء منها كــصــدقــات وهــدايــا 
سب الشرعية المتعلقة 

ّ
وفــق الن

بكيفية توزيع الأضحية.
كـــمـــا يـــنـــتـــشـــر أيــــــــام الــعــيــد 
الأربـــــعـــــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــــارة 
يـــســـتـــخـــدمـــون عــــربــــات الــــكــــارو 
ــــلــــحــــصــــول عـــلـــى  الــــخــــشــــبــــيــــة ل
جــلــود الأضــاحــي، إمّـــا بالمجان 
لــعــدم جــــواز بــيــع أي مــن أجـــزاء 
الأضـــحـــيـــة، أو شـــرائـــهـــا بسعر 
رمـــــــــزي مــــــن الــــحــــاصــــلــــين عــلــى 
الـــــجـــــلـــــود كـــــصـــــدقـــــة، وبـــيـــعـــهـــا 
بسعر رمــزي على طالبيها من 
صانعي الجلود، حيث تُستخدم 
جــلــود المـــواشـــي الــتــي تكثر في 
عـــيـــد الأضــــحــــى بـــعـــد دبــاغــتــهــا 
فــي صــنــاعــة أنــــواع مــن المشالح 
الـــجـــلـــديـــة والمـــــفـــــارش وأغــطــيــة 

النوافذ.
وتــشــتــرك جــمــيــع الأســــر في 
تــــنــــاول طـــبـــق الـــعـــيـــد مــــن لــحــوم 

أضاحيها أو تلك اللحوم المهداة 
من الآخرين بعد نحرها بقليل، 
وهــــو طــبــق يــحــتــوي عــلــى قطع 
من الكبدة والكلى والرئة ونتف 

مــن الــلــحــوم، يُــســمّــى «المــقــلــقــل»، 
أقــراص القرصان  وتقديمها مع 
ــــقــــمــــح، وفــــي  المــــصــــنــــوعــــة مـــــن ال
تُــقــدم وجبة دسمة  مساء العيد 

الــــلــــحــــوم والأرز والأكـــــــلات  مــــن 
ــعــبــيــة يــشــتــرك فـــي تــنــاولــهــا 

ّ
الــش

جميع الأقـــارب أو سكان الحي، 
المــائــدة بطبق الحساء،  وتــطــعّــم 

وهو ماء من اللحم الذي طُبِخت 
فــيــه الأضـــاحـــي (مـــرقـــة الــلــحــم)، 
م هــذا  وفـــي أغــلــب الأحـــيـــان يُـــقـــدَّ
الحساء قبل تناول الوجبة قطعاً 

لساعات الجوع الطوال.
ويحرص آخــرون على نحر 
أضاحيهم في اليوم الأول الذي 
يُــعــرَف بالعيد الأكــبــر والبعض 
يــفــضــل نــحــرهــا فـــي أحــــد الأيــــام 
الثلاثة التي تلي العيد، وتُعرف 

بأيام التشريق.
ولــــــــــــــن تـــــنـــــتـــــهـــــي مـــــظـــــاهـــــر 
وفــرائــحــيــة عــيــد الأضــحــى بهذه 
بـــــل إن الأســــــــر تــنــتــظــر  الأيـــــــــــام، 
فرائحية أخرى بعودة حجّاجهم 
سالمين، محملين بالهدايا التي 
يجلبونها مــن الأمــاكــن المقدسة 
وتــشــمــل عـــــادة: أقــمــشــة لــلــرجــال 
والنساء وحناء وأعواد خشبية، 
تـــوضـــع عـــلـــى الـــشـــفـــاه كــصــبــغــة 
تـــســـمـــى (ديــــــــــــرم) تـــشـــبـــه أحـــمـــر 
الــــشــــفــــاه فــــي الــــزمــــن الـــحـــاضـــر، 
الــراديــو المختلفة التي  وأجــهــزة 
تـــعـــمـــل بـــالـــبـــطـــاريـــات الـــجـــافـــة، 

وبعض المناظير (الدرابيل).
أمّا الأطفال فهداياهم جاذبة 
ومـــحـــبـــبـــة ومــــثــــيــــرة بـــــين ألــــــوان 

مـــتـــعـــدّدة، والـــحـــلـــوى والــعــســل، 
إضافة إلى ألعاب مختلفة تحمل 
 لمشاهد من 

ً
داخلها صوراً ثابتة

الأمــــاكــــن المـــقـــدّســـة، إضـــافـــة إلــى 
ألعاب موسيقية تحاكي الآلات 
المــوســيــقــيــة الــحــالــيــة، كـــالأعـــواد 
(الــبــوص)، والكمنجة  والأبــــواق 
والــــغــــيــــتــــار والــــبــــيــــانــــو، تـــصـــدر 
المـــوســـيـــقـــيـــة  الأدوات  أصـــــــــوات 
الــبــعــض من  أنّ  الحقيقية، كــمــا 
الحجاج يعود لأطفاله بــأدوات 
مدرسية لاستخدامها لسنوات 
مـــــــن خـــــــــلال جـــــلـــــب الـــــكـــــراســـــات 
(الدفاتر)، ذات الصّفحات الكبيرة 
كـــالـــفـــرجـــار  الـــهـــنـــدســـة  وأدوات 
والمــنــقــلــة والمـــســـاطـــر الــخــشــبــيــة، 
والمثلثات وأقلام الرّسم الخشبية 
والــزّيــتــيــة والــحــقــائــب المــدرســيــة 
المــصــنــوعــة فــي الــصّــين، وبعض 
المؤلفات المدرسية كقواعد الإملاء 
وكتب التعبير ذات الموضوعات 
الــجــاهــزة والــريــاضــيــات، المؤلفة 

في دول عربية.

السبحة أبرز هدايا الحجاجعيد الأضحى بخصوصية دينية أكثر

سيارات الحجاج قديماً

أصناف الحلويات تكشف الفجوة الطبقية الآخذة في الاتساع في سوريا

 دمشق تنتج ١٥٠ طناً من الحلويات في عيد الأضحى 
وليس لأهلها في طيبها نصيب

دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد تــــــأمــــــل طــــــويــــــل لأنـــــــــواع 
الــــحــــلــــويــــات الـــشـــرقـــيـــة المـــرصـــوفـــة 
بعناية مغرية خلف زجــاج واجهة 
الــــعــــرض بـــمـــحـــل حــــلــــويــــات شــهــيــر 
بــــســــوق الــــشــــعــــلان وســــــط دمـــشـــق، 
قــررت منال أن تكتفي بــشــراء كيلو 
واحد فقط من الآسية، بخمسة عشر 
ألــف لــيــرة ســوريــة، مــن أجــل العيد، 
وهـــــي المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي ســتــدخــل 
فيه الحلويات الشرقية إلى منزلها 
منذ ست ســنــوات، ولــولا أن ابنتها 
الــقــادمــة مــن بلد مــجــاور ستزورها 
في عيد الأضحى ما كانت لتشتري 
الحلويات التي فوجئت بأسعارها 
المــرتــفــعــة. تــبــدي مــنــال اســتــغــرابــهــا 
وتــــقــــول: «أنــــــا أعـــيـــش وحــــــدي بــعــد 
إلـــيّ  هــجــرة أولادي وهـــم يــرســلــون 
المــريــح ومــع  مــا لا يكفيني للعيش 
ذلــك وجـــدت الأســعــار مرتفعة جــداً، 
فكيف حال مَن لديه عائلة ويحتاج 
إلى عدة كيلوغرامات من الحلويات 
والسكاكر للعيد؟!». لا توجد إجابة 
عن هذا السؤال المتكرر في الشارع 
الــــســــوري فـــي كـــل مــنــاســبــة. ســائــق 
تـــاكـــســـي مـــتـــطـــوع فــــي الأمــــــن راتـــبـــه 
الــشــهــري نــحــو خــمــســين ألــــف لــيــرة 
ســــوريــــة (نـــحـــو ٨٥ دولاراً) يــقــول 
ســاخــراً: «إعــجــاز المــواطــن الــســوري 
هــــو أن دخــــلــــه مــــثــــلاً خـــمـــســـين ألــفــاً 
بالشهر وينفق مائتي ألف بالشهر، 
أمــا كــيــف؟ ومــن أيـــن؟ فهنا اللغز»، 
ويـــنـــصـــح ســــائــــق الـــتـــاكـــســـي بــعــدم 
الإغـــــــراق فـــي الــتــفــكــيــر فـــي الإجـــابـــة 
وبخصوص العيد «بيدبرها الله»، 
وبـــرأيـــه «لــيــس مـــن الــــضــــروري أكــل 
حــلــويــات بــالــعــيــد»، مــشــيــراً إلـــى أن 
هناك أسعار متفاوتة و«كــلٌّ حسب 

استطاعته».
تنتج دمشق يومياً نحو مائة 
وخــــمــــســــين طــــنــــاً مـــــن شــــتــــى أنـــــــواع 
الـــحـــلـــويـــات، ٨٠٪ مـــن أهــــل دمــشــق 
باتوا فقراء وليس لهم نصيب في 
تـــذوق الأصــنــاف الــجــيــدة والمــمــتــازة 
مما تنتجه مدينتهم، بسبب ارتفاع 
الأســــــعــــــار الــــتــــي ســـجـــلـــت صــــعــــوداً 
جديداً قبل عيد الأضحى، فأصناف 
الــحــلــويــات فـــي دمــشــق تــكــشــف عن 

عــمــق الـــفـــارق الــطــبــقــي الــــذي ضــرب 
المــجــتــمــع الــــســــوري خــــلال الـــحـــرب، 
سواء من حيث جودة المنتج أو من 
حــيــث أمـــاكـــن بــيــعــه. أحـــد مصنعي 
الحلويات الشرقية في باب سريجة 
«الشرق الأوســط» إن «الإقبال  قال لـ
على شــراء الحلويات ضعيف هذا 
الـــعـــام قــيــاســاً إلــــى الـــعـــام المـــاضـــي، 
وحــركــة الــســوق عموماً شبه راكــدة 
رغم ما يبذله الصناعيون والتجار 
لإنــتــاج وتــســويــق أصــنــاف بأسعار 
مـــتـــنـــوعـــة تـــنـــاســـب الــــدخــــل عــمــومــاً 
كـــي تــبــقــى حــركــة الـــســـوق شــغــالــة»، 
وأضـــــــــــــاف مـــــوضـــــحـــــاً أن خـــريـــطـــة 
الحلويات الشامية من حيث الجودة 
تــشــتــمــل عــلــى أصـــنـــاف شــعــبــيــة من 
البقلاوة الشامية سعر الكيلوغرام 
يــــتــــراوح بـــين ألـــفـــين وخــمــســة آلاف 
لــيــرة، وعـــــادةً تــكــون مــصــنــوعــة من 
مــــواد رخــيــصــة مــن ســمــون وزيـــوت 
نباتية، محشوة بفستق سوداني 
ومـــحـــلاة بــســكــر صـــنـــاعـــي، وهــنــاك 
أنــــــــواع مـــتـــوســـطـــة الـــــجـــــودة تــطــعّــم 
بسمن حيواني، محشوّة بخليط من 
فستق السوداني مع كاجو أو جوز، 
أســعــارهــا تــتــراوح بــين سبعة آلاف 
وعــشــرة آلاف، وهــنــاك أنـــواع جيدة 
وتـــكـــون نــســبــة الــســمــن الــحــيــوانــي 
أعلى وكذلك الجوز والكاجو وقليل 
مــــن الـــفـــســـتـــق الـــحـــلـــبـــي، أســـعـــارهـــا 
بــين اثــنــي عــشــر ألــفــاً وســبــعــة عشر 
أمــا النوع الممتاز فعادةً  ألــف ليرة، 
يتم تصنيعه بــمــواد باهظة الثمن 
وسعر الكيلوغرام بين خمس آلاف 
وسبعة آلاف وفستق حلبي وسعر 
الكيلوغرام ١٥ ألف ليرة، وهذا النوع 
مـــن الــحــلــويــات يُــصــنــع عـــــادةً بــنــاءً 

على توصية مسبقة، أو يكون معداً 
للتصدير خارج البلد.

الــــفــــارق الــطــبــقــي فـــي الـــجـــودة 
أمــاكــن بيع  أكــثــر بمتابعة  يــتــضــح 
هـــــــذه الأصــــــنــــــاف فــــــالأدنــــــى ســـعـــراً 
توجد في أسواق المناطق الشعبية 
والفقيرة في ريف دمشق وفي أحياء 
بـــاب ســريــجــة والمــرجــة فــي دمــشــق، 
والأنــــــواع المــتــوســطــة والــجــيــدة في 
المــيــدان وبــاب توما القصاع  أحياء 
والصالحية وساروجة، أما الأنواع 
المــــمــــتــــازة فـــتـــوجـــد فــــي أبـــــو رمـــانـــة 
والمــالــكــي والمـــــزة. أبـــو مــحــمــد بائع 
حلويات في جرمانة بريف دمشق 
يـــقـــول: «كــــل مــنــطــقــة ولـــهـــا طــلــبــهــا، 
لــديــنــا فـــرع آخـــر فــي الصالحية ما 
يباع هناك غير مرغوب هنا، غالبية 
الــســكــان هــنــا لــيــس بــإمــكــانــهــم دفــع 
عــشــريــن ألـــف لــيــرة ثــمــن كــيــلــوغــرام 
حـــلـــويـــات، وحـــتـــى إذا وجــــد زبـــون 
يــــدفــــع هــــــذا الـــســـعـــر ســـيـــفـــضـــل أن 

يشتري من المزة، هكذا العادة».
وبـــــيـــــنـــــمـــــا تــــــــــــــــــزداد كــــمــــيــــات 
الـــحـــلـــويـــات الـــرخـــيـــصـــة والــــتــــي لا 
تخلو مــن الغش وصبغ حشوتها 
بلون الفستق الحلبي في المناطق 
الأكــــثــــر فــــقــــراً، وتــــخــــرج مــــن خــلــف 
الزجاج لتُعرض على الأرصفة تحت 
الإنارات الشعبية الملونة، تراها في 
المناطق الراقية تقل ويزداد ثمنها، 
لتتوارى في خزائن زجاجية تحت 
إضاءة مدروسة لتضاهي بشكلها 
قطع المجوهرات، في محلات فخمة 
القلة من  مكيفة، لا يدخلها ســوى 
الأثــــــريــــــاء. لــيــكــشــف ذلـــــك الـــفـــجـــوة 
الآخــــذة بــالاتــســاع مبتلعة الطبقة 

الوسطى.

تنتج دمشق يومياً نحو ١٥٠ طناً من شتى أنواع الحلويات

ربع مليون مسلم يؤدون صلاة العيد في مساجد موسكو وساحاتها
موسكو: طه عبد الواحد

احتفل المسلمون في أرجاء 
روسيا بمناسبة عيد الأضحى 
المبارك، وشارك في صلاة العيد 
بــالــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو 
نـــحـــو ربـــــع مـــلـــيـــون مـــســـلـــم، مــن 
المــــواطــــنــــين الــــــــروس ومـــواطـــنـــي 
جمهوريات آسيا الوسطى الذين 
يقيمون في العاصمة الروسية، 
فـــــضـــــلاً عــــــن أبــــــنــــــاء الـــجـــالـــيـــات 
الإسلامية. ونظراً لتوافد أعداد 
كبيرة من المسلمين لأداء صلاة 
الـــعـــيـــد، فــقــد افــتُــتــحــت ســاحــات 
إضافية لاستقبال المصلين، إلى 
جانب ٤ مساجد، أكبرها مسجد 
«الـــجـــامـــع» المـــركـــزي فـــي محيط 

مركز المدينة. 
وفـــــــي وقـــــــت مـــبـــكـــر نـــشـــرت 
ســــلــــطــــات المـــــديـــــنـــــة مـــعـــلـــومـــات 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، تــبــلــغــهــم مــســبــقــاً 
بـــــــإغـــــــلاق عـــــــــدد مـــــــن الـــــــشـــــــوارع 
الرئيسية فــي محيط المساجد، 
وتغيير خط سير بعض وسائل 
الــنــقــل خـــلال صـــلاة الــعــيــد، ذلــك 
أنّ المساجد لم تتسع هذا العام، 
كما في كل عام، للمصلين الذين 
انتشروا في الساحات والشوارع 

المحيطة بالمساجد.
«الجامع  واستقبل مسجد 
المـــــــركـــــــزي» الــــــعــــــدد الأكــــــبــــــر مــن 
المصلين. ويُــعــدّ واحـــداً مــن أقــدم 
مــســاجــد روســيــا، ولـــم يــكــن قبل 
التسعينات يتّسع ســوى لمئات 
مــــن المـــصـــلـــين. وبــــعــــد عــمــلــيــات 
التوسعة التي شهدها منذ عدة 
ســنــوات، بــات يتسع لعدد أكبر 
الــرّغــم من ذلك  بكثير، لكن على 
الــقــدرة عــلــى استيعاب  لا يملك 

مئات الآلاف. 
لــذلــك حــرصــاً عــلــى الــصــلاة 
داخــــل مــبــانــي المــســجــد، أو على 
الأقــــــل فــــي ســـاحـــاتـــه الـــداخـــلـــيـــة، 
أخذ المصلون يتوافدون إليه في 
ســاعــات مبكرة مــن ليلة العيد، 
ويــنــتــظــرون هــنــاك حــتــى صباح 

اليوم التالي لأداء الصلاة.
ووجّــــــــه الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء 
دمـــــيـــــتـــــري مــــدفــــيــــديــــف تــهــنــئــة 
لمسلمي روســيــا بمناسبة عيد 
الأضــــــحــــــى، تــــمــــنــــوا لــــهــــم فــيــهــا 
السلام ودوام الصحة والعافية 

والــتــوفــيــق. وفـــي بــرقــيــة تهنئة 
نــشــرهــا الــكــرمــلــين عــلــى مــوقــعــه 
الرسمي، قال بوتين: «من أعماق 
قلبي أهنئ المسلمين في روسيا 
بــمــنــاســبــة عــيــد الأضــحــى (....) 
أنّ المسلمين في  لــلــســرور  يــدعــو 
روسيا يحافظون بحرص على 
الإرث الروحي - الثقافي لآبائهم 
وأجـــــدادهـــــم، ويــــربــــون الأجـــيـــال 
الـــنـــاشـــئـــة عـــلـــى احــــتــــرام تـــاريـــخ 

وعادات وتقاليد أسلافهم». 
وأشار الرئيس الروسي إلى 
أنّ حياة المسلمين الروس مليئة 
بـــالأعـــمـــال الـــخـــيـــرة، والـــبـــدايـــات 
ــهــم يولون 

ّ
أن إلــى  الطيبة، لافــتــاً 

اهتماماً خاصاً لمختلف المبادرات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
التربوية، ويقدمون مساهمات 
الــتــعــاون بين  ثمينة فــي تطوير 
مــؤســســات الـــدّولـــة والمــؤســســات 

الاجــتــمــاعــيــة، وفــي دعــم الــحــوار 
بين الأديان والقوميات.

 مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــار رئــيــس 
الــــــــــــوزراء دمــــيــــتــــري مـــدفـــيـــديـــف 
إلــى الـــدور الــخــاص الــذي يلعبه 
الـــروس فــي التصدي  المسلمون 
للتّطرف وتعزيز الحوار والقيم 
والــتــآخــي، ووصــفــهــم فــي برقية 
الـــتـــهـــنـــئـــة «الأمــــــــــة الـــــروســـــيـــــة»، 
وقـــــــــال: إنــــهــــم «جـــــــزء لا يــتــجــزأ 

مـــن مــجــتــمــعــنــا مــتــعــدد الأديـــــان 
والــــقــــومــــيــــات، يـــســـاهـــم بــنــشــاط 
الــحــيــاة»،  فــي مختلف مــجــالات 
وأشاد بدورهم في تعزيز مكانة 
الـــروس خــارجــيــاً. كما  المسلمين 
شهدت الجمهوريات الإسلامية 
فــــي روســـــيـــــا، مـــثـــل تـــتـــارســـتـــان 
وبــاشــكــيــرســتــان، وجــمــهــوريــات 
القوقاز، احتفالات بمناسبة عيد 
الأضــحــى، وشــــارك هــنــاك مئات 

الألوف في صلاة العيد.
وفـــــــــي الـــــشـــــيـــــشـــــان أعـــلـــنـــت 
أيــــــام  الــــســــلــــطــــات أول وثــــــانــــــي 
الـــعـــيـــد عــطــلــة رســـمـــيـــة، وكـــذلـــك 
الــســلــطــات فــي جمهورية  فعلت 
المـــجـــاورة. وتشهد  إنغوشيتيا 
أيام العيد احتفالات واسعة لدى 

تلك الشعوب. 
وكما هي الــعــادة في الــدّول 
العربية يتبادل الجميع التهنئة 
بــمــنــاســبــة الـــعـــيـــد، ويــتــبــادلــون 
الــتــي يتخلّلها  الـــزيـــارات،  كــذلــك 
تذوّق وجبات وأنواع حلوى من 
المطبخ التقليدي، جرت العادة أن 

تُعدّ في أيام العيد.

عشرات آلاف المصلين بشارع 
مجاور للمسجد الجامع بموسكو 

يشاركون في صلاة العيد

المصلون خلال خطبة العيد في مسجد الجامع بموسكو
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

يـــســـود طــقــس مــوســمــي حــــار فـــي غــالــبــيــة 
أنحاء شبه الجزيرة العربية، مع سطوع قوي 
للشمس وارتفاع في درجات الحرارة في فترة 
ما بعد الظهيرة. وتتجمع السحب في المناطق 
الغربية لليمن والسعودية مع هبوب عاصفة 

رعدية أو اثنتين.
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تسقط الأمطار على امتداد ساحل سوريا 
فـــي الـــصـــبـــاح، وتــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مــرتــفــع فــي ســطــوع الــشــمــس فــي المــنــطــقــة، فيما 
يسود طقس حار في عموم المنطقة في فترة ما 

بعد الظهيرة لتتخطى حاجز ٤٠ درجة.

تتسبب منطقة ضــغــط جــوي 
مـــنـــخـــفـــض فــــــي ســـــقـــــوط الأمـــــطـــــار 
على وســط منطقة السهول وتهب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى جــنــوب 
شـــرقـــي الــــبــــلاد. وتــســقــط الأمـــطـــار 
الغزيرة وتهب العواصف الرعدية 
عــــلــــى جـــــنـــــوب غـــــربـــــي الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة وتـــــجـــــاه ســـلـــســـلـــة جـــبـــال 
روكي والسهول الوسطى. وتسقط 
الأمطار كذلك على أونتاريو وباقي 

شرق كندا.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
منخفض إلى سقوط الأمطار على 
شــمــال إسبانيا وفرنسا بعضها 
خـــفـــيـــف والـــبـــعـــض الآخـــــــر غـــزيـــر. 
وتــــســــقــــط أمـــــطـــــار أخــــــــرى بــســبــب 
مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــــوي مــنــخــفــض 
على المملكة المتحدة، وعلى جبال 
الألب وشرقاً وجنوباً تجاه بولندا 

وأوكرانيا.

تتسبب بــرودة الجو على مــدار أسبوع 
في المغرب شمال غربي الجزائر في سقوط 
الأمـــطـــار وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
السودان، ويستمر سطوع الشمس في باقي 

أنحاء المنطقة حيث الطقس الجاف.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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داخل مسارح العشاء الفاخرة
 تمتزج المسرحيات الكلاسيكية بأطباق الخضراوات

نيويورك: أليكس سولوكسي*

لطالما اعتقد الشاعر البارز ويليام 
بليك أن طريق المبالغة يقود في النهاية 
إلـــى قــصــر الــحــكــمــة. أو ربــمــا طــبــق من 
الـــدونـــتـــس أو الــكــعــك المــحــلــى المــغــطــى 

بصوص الشوكولاته.
هـــــذا الـــصـــيـــف أتـــيـــحـــت لــــي فــرصــة 
زيارة اثنين من العروض داخل المسارح 
التي تتيح إمكانية تناول العشاء فيها، 
حمل العرض الأول اسم «الالتهام: زواج 
الثاني  الجنة والجحيم»، بينما حمل 

اسم «منتصف الصيف: مأدبة».
بوجه عام، لا يرتبط تناول العشاء 
بــالــضــرورة، فلماذا إذن  والمــســرح معاً 

يجري تعقيد الاثنين بربطهما معاً؟
فــــــي الـــــــواقـــــــع «مــــــســــــرح الــــطــــعــــام» 
تـــدور حــول السعي وراء إشباع  فــكــرة 
احـــتـــيـــاجـــاتـــنـــا الأســــاســــيــــة الــخــالــصــة 
مثل تــنــاول الــطــعــام، وفــي الــوقــت ذاتــه 
الــروح والمشاعر في  الاستمتاع بغذاء 

صورة أعمال أدبية رفيعة.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــي مسرحية 
«مــنــتــصــف الــصــيــف»، تــقــدم لــنــا فــرقــة 
«ثيرد ريــل بروكتس» عملاً من روائــع 
شكسبير نتبع خلالها عشاقاً يافعين 
داخــل الغابات اليونانية، لكن الفرقة 
لا تود أن تخوض الرحلة وأنت جائع، 
وهنا يأتي دور شركة «فود أوف لوف 

برودكشنز».
وعندما تدخل «كافيه فاي»، الذي 
يتميز بمساحة من الفن الحديث تمر 
عبر متجر لبيع الملابس ويقودك أحد 
أفراد طاقم العمل إلى طاولتك ويقدم لك 
العديد من أطباق المقبلات المتنوعة ما 

بين خضراوات وخبز.
بعد ذلــك يبدأ ممثل كوميدي في 
عرضه مع توقفه من حين لآخر لالتقاط 

بعض الأكلات الخفيفة الجذابة.
فــي المــتــوســط يبلغ ســعــر الــتــذكــرة 
نحو ١٥٠ دولاراً، وفي الغالب قد يشتت 
الـــطـــعـــام أنــــظــــارك بـــعـــيـــداً عــــن الـــعـــرض 
المسرحي الدائر، بدلاً عن تعزيزه، وهو 
أمر متوقع تماماً فلا يمكنك الاستمتاع 

بشكسبير والتهامه في الوقت ذاته!
وعـــــلـــــى ذكـــــــر شـــكـــســـبـــيـــر، تــتــمــيــز 
مسرحية «منتصف الصيف» من إخراج 
زاك موريس، وهو مصمم الرقصات بها 
أيضاً، باستغلالها الماهر للمساحات. 
وتعتمد المــســرحــيــة فــي مجملها على 
ثمانية ممثلين نشيطين يقدمون أداءً 

بارعاً.

أمــا مسرحية «الالــتــهــام» فتعكس 
قــــدراً أكــبــر مـــن الإنـــفـــاق وتـــقـــدم طعاماً 
أشهى. وجرى استلهام هذه المسرحية 
مــن واحـــد مــن أكــثــر كتب ويــلــيــام بليك 
اســــتــــنــــارة الـــتـــي تــســعــى لاســتــكــشــاف 
مــاهــيــة الــخــيــر والــشــر. ويــجــري عــرض 
المسرحية في «بارادايس كلوب» القائم 
الــدور السابع من فندق في ميدان  في 

تايمز.
ويمكنك خلال العرض إمعان النظر 
فــي مفهوم الخير والــشــر والآخـــرة مع 
الاســتــمــتــاع فــي الــوقــت نــفــســه بــتــنــاول 
أطباق المحار اللذيذ وصدور البط وكبد 

الوز بالمشمش.
ويتضمن العرض ألعاب بهلوانية 
خــطــرة وعـــــروض راقـــصـــة يــنــفــذهــا في 
الغالب محترفون. ومع نهاية العرض 

تبدأ حفلة الرقص.
الـــحـــقـــيـــقـــة ثـــمـــة أمــــــر لافــــــت بـــشـــدة 
بخصوص «الالــتــهــام» ربما يكمن في 
الــرفــاهــيــة والـــبـــذخ الــشــديــديــن الــلــذيــن 
الــعــشــاء في  يــبــدأ  الــعــرض.  يعكسهما 
الــثــامــنــة مـــســـاء ويــســتــمــر لمــــدة ســاعــة 
ونـــصـــف مـــمـــا يــتــيــح لــــك وقـــتـــاً طـــويـــلاً 
لإمعان النظر في الأفكار العميقة التي 
يــطــرحــهــا الـــعـــمـــل. وفـــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــقــدم فــيــه «حــلــم لــيــلــة صــيــف» القليل 
والبسيط من حيث العرض والطعام، 
تــقــدم مسرحية «الالــتــهــام» فــي المقابل 

الكثير بغزارة على الصعيدين.
ومن المقرر أن تتبدل قائمة الطعام 
المــصــاحــبــة لـــعـــرض «الـــتـــهـــام» بــحــلــول 
١٥ أغسطس (آب) لكن دعونا نتناول 
القائمة الحالية. التي تتميز بأطباق 
المــزدانــة بالكريمة  الكافيار والبطاطا 
والتي تعتبر أحد أشهى الأطباق التي 

تناولتها على الإطلاق.
فـــــي الــــــواقــــــع خـــــرجـــــت مـــــن عــــرض 
«الالتهام» ومشاعر متضاربة تتصارع 
في داخلي ما بين الحب والكراهية، فرغم 
الرائعة كرهت الجمهور  كل العناصر 
المكبل بملابس رسمية خانقة ويرفع 
كل واحــد منهم جهاز آيفون لتسجيل 
الــعــرض، لكن مثلما قــال ويليام بليك 
فإن الحب والكراهية ضروريان من أجل 

الوجود الإنساني.
تبلغ تذكرة عرض «الالتهام» ١٩٥ 
دولاراً وهــو سعر ليس بالزهيد، لكن 
مقارنة بالكثير من عــروض بــرودواي 

الشهيرة يبدو هذا سعراً رائعاً.

* خدمة «نيويورك تايمز»

م سبتمبر المقبل
ّ

نظ
ُ
ضمن فعاليات الدورة الـ٤٤ لمهرجان تورونتو التي ت

«بعلم الوصول» فيلم لمواجهة الاكتئاب يمثل مصر في كندا
القاهرة: أحمد فاروق

بــــعــــد مـــــــــرور عـــــــام عــــلــــى فــــــوزه 
بثلاث جوائز في ورشة فاينال كات 
بمهرجان «فينيسيا» السينمائي، 
أعـــــــلـــــــن مـــــــهـــــــرجـــــــان «تـــــــورونـــــــتـــــــو» 
الــســيــنــمــائــي، عـــن مـــشـــاركـــة الــفــيــلــم 
المصري «بعلم الوصول» في مسابقة 
«اكتشافات»، ضمن فعاليات الدورة 
الـــــ٤٤ الــتــي تُــنــظّــم سبتمبر (أيــلــول) 

المقبل.
الــوصــول» هــو التجربة  «بعلم 
الــــروائــــيــــة الـــطـــويـــلـــة الأولـــــــى لمــؤلــفــه 
ومـــخـــرجـــه ومــنــتــجــه هـــشـــام صــقــر، 
بمشاركة إنتاجية من محمد حفظي. 
تـــدور أحــداثــه حــول شخصية هالة 
تجسدها الفنانة بسمة، التي تواجه 
أفكارها الانتحارية بمفردها. فهي 
تـــعـــانـــي حــــالــــة نـــفـــســـيـــة بـــعـــد وفـــــاة 
الثامنة عشر من  والــدهــا وهــي فــي 
عــمــرهــا، تــــزداد بــعــد إنــجــاب طفلها 
الـــســـجـــن،  الأول ودخـــــــــول زوجـــــهـــــا 
ها فجأة تقرر عدم الاستسلام 

ّ
ولكن

وتتخلص من فكرة الاختباء خلف 
زوجها لتعيش الحياة مثل كل امرأة 

طبيعية.
مخرج الفيلم هشام صقر يقول 
ــه 

ّ
«الــشــرق الأوســــط» إن فــي حــديــث لـــ

سعيد بمشاركة تجربته الأولى في 
مهرجان كبير مثل «تورونتو» لأنّ 
ذلك سيمنحه فرصة جيدة للوصول 
إلى عدد كبير من الجمهور المختلف 
فـــي دول أخـــــرى، لافــتــاً إلـــى أنّ هــذه 
هي القيمة الحقيقية للمهرجانات، 
وليست فقط المنافسة على الجوائز.

ورفــــض صــقــر تــصــنــيــف «بعلم 
الوصول»، على أنه فيلم مهرجانات، 
مشيراً إلى أنّ ميزانية إنتاج الفيلم 
كــانــت مــحــدودة، «حــتــى بعد دخــول 
حفظي شريكاً بعد تصوير أسبوعين 
كــامــلــين مـــن الـــعـــمـــل»، لافـــتـــاً إلــــى أنّ 
الفيلم حصل على دعم تصل قيمته 
إلــى ٣٥ ألــف يــورو تقريباً، ٢٥ منها 
من مهرجان «فينيسيا»، و١٠ آلاف 
من مهرجان قرطاج، يضاف إليهما 
دعـــم مــن بــعــض الــشــركــات المــصــريــة 
في صورة خدمات متعلقة بالمراحل 

النهائية للفيلم مثل الغرافيك.
وأوضــح صقر أنّ الفيلم «ليس 

أنّ بطلته  الــرّغــم مــن  نسائياً» على 
امـــــرأة، مــتــابــعــاً: «الــعــمــل يحكي عن 
إنسانة فقدت والــدهــا، وتــحــاول أن 
تتعايش مع كل المشاعر المصاحبة 
ها 

ّ
للفقد، من ثمّ تتعامل مع فكرة أن

أصبحت أماً»، بالإضافة إلى «تعلقها 
المبالغ فيه تجاه زوجها الذي تحاول 
من خلاله أن تعوض غياب والدها، 
قــبــل أن يــغــادرهــا ويــتــركــهــا وحــيــدة 
بــعــد دخـــولـــه الــســجــن، فــتــبــحــث عن 
شـــيء بــداخــلــهــا يــســاعــدهــا عــلــى أن 
تقف مرة أخرى على قدميها لتواجه 
الحياة، وهــذه هي الفكرة الرئيسة 
الــتــي تــــدور حــولــهــا أحــــداث الفيلم، 
وهي تخاطب الرجال والنساء على 

حد سواء».
«بـــعـــلـــم الـــــوصـــــول» هــــو الــفــيــلــم 
الــذي يمثل السينما المصرية  الأول 
فــي منصة دولــيــة خــلال عــام ٢٠١٩، 
وهو ما يمنحه خصوصية كبيرة، 
وعــــن ذلــــك يـــقـــول صـــقـــر: «الــســيــنــمــا 
المــصــريــة خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
وصــلــت لمكانة جــيــدة ومــبــهــرة، فكل 
عام هناك فيلم يشارك في مهرجان 
دولي كبير»، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر 
المــاضــي إلاّ من  ق فــي 

ّ
لــم يكن يتحق

خــــلال أســــمــــاء، «لـــكـــن حــالــيــاً هــنــاك 

تـــــجـــــارب تـــجـــيـــد تـــمـــثـــيـــل الــســيــنــمــا 
المصرية».

ها عادةً 
ّ
وتابع صقر: «المفارقة أن

تــكــون الــتــجــارب الأولـــى لمخرجيها، 
فهذا العام (بعلم الوصول) يشارك 
فــــي مــــهــــرجــــان تــــورونــــتــــو، والــــعــــام 
المـــــاضـــــي شــــــــارك أبــــــو بـــكـــر شـــوقـــي 
المــســابــقــة  فـــي  الـــديـــن)  (يــــوم  بفيلمه 
الرسمية لمهرجان (كـــان)، وقبلهما 
كانت تجربة (أخضر يابس) لمحمد 
حماد». ونوّه إلى أنّ «السينما طوال 
الــــوقــــت تـــحـــتـــاج إلـــــى دمــــــاء جـــديـــدة 
تقدم أفــكــاراً صــادقــة وثــوريــة تخلق 
مــوجــة جـــديـــدة كــمــا يــحــدث فـــي كل 
دول العالم»، معرباً في الوقت نفسه 
عـــن ســـعـــادتـــه بـــوجـــود ثـــلاثـــة أفـــلام 
عــربــيــة فـــي مــســابــقــة «اكــتــشــافــات»، 
فإلى جانب فيلمه «بعلم الوصول» 
يوجد فيلما «حلم نورا» التونسي، 
مــن إخــــراج هــنــد بــوجــمــعــة وبطولة 
الــلــبــنــانــي،  هــنــد صــبــري، و«١٩٨٢» 
إخــراج وليد مؤنس وبطولة نادين 
لبكي، و«هــذا يعد إنــجــازاً للسينما 

العربية».
«الــشــرق  وخــتــم صــقــر حــديــثــه لـــ
الأوســـــــــــــــط، بـــــــــــأنّ عــــــبــــــور الــــــحــــــدود 
بالتجارب السينمائية يعطي فرصة 

لشباب السينمائيين للحصول على 
فــرص لصناعة تجاربهم والــذهــاب 
بــهــا إلــــى مــنــصــات دولــــيــــة، مــشــيــراً 
لـــكـــل مــخــرج  الـــعـــمـــل الأول  أنّ  إلـــــى 
جــديــد دائـــمـــاً يــتــعــطــل لــعــدم وجـــود 
رصيد سابق يدعمه في موقفه أمام 
المنتجين، وهو ما ستغيره مشاركة 
الأفلام الأولى للمخرجين المصريين 

في المنصات الدولية.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا أعــــــربــــــت بــطــلــة 
الفيلم الفنانة بسمة عن سعادتها 
وفخرها بمشاركة «بعلم الوصول» 
أنّ  فــي مهرجان «تــورونــتــو»، ورأت 
«تمثيل ثلاثة أفلام للسينما العربية 
في نفس المسابقة (اكتشافات) يشير 
إلى النهضة الكبيرة التي تشهدها 
صناعة السينما في العالم العربي».
إنّ «بــــعــــلــــم  بـــــســـــمـــــة  وقــــــــالــــــــت 
نــتــج بطريقة مستقلة، 

ُ
أ الـــوصـــول» 

ولصعوبة تغطية جميع مراحله، 
لجأ مخرجه والشريك الرئيس في 
إنتاجه هشام صقر، إلى البحث عن 
فـــرص تــمــويــل تــســاعــد فـــي اكــتــمــالــه 
ق بحصول 

ّ
بشكل جيد، وهو ما تحق

الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى دعــــــم مــــن مــهــرجــانــي 
«فينيسيا» و«قرطاج». وذهبت إلى 
أنّ إنتاج الفيلم بطريقة مستقلة «لا 

ه لم يُصنع بشكل جيد، كما 
ّ
يعني أن

يــتــصــوّر الــبــعــض، الـــذيـــن يــنــظــرون 
وعية من الأفلام بنظرة 

ّ
إلى هذه الن

سطحية، ويطلقون عليها بسخرية 
أنّ فــكــرة  أفــــــلام مـــهـــرجـــانـــات، رغـــــم 
السينما المستقلة مــوجــودة فــي كل 
ها أفلام تُنتج 

ّ
العالم، وهي تعني أن

بتكلفة أقل، ولا تملكها شركة إنتاج 
واحــــــدة». كــمــا أنّ مــثــل هـــذه الأفـــلام 
عــلــى أرض الــــواقــــع تــحــقــق إنـــجـــازاً 
كبيراً للسينما المصرية، بتمثيلها 
المشرف في المهرجانات الكبرى، كما 
حــدث الــعــام المــاضــي مــع فيلم «يــوم 
ل مصر في المسابقة 

ّ
الدين» الذي مث

الرسمية لمهرجان «كان».
من جانبه قال الناقد السينمائي 
«الــشــرق الأوســــط»،  أحــمــد شــوقــي لـــ
إن عــــام ٢٠١٨ شــهــد مــشــاركــة ستة 
أفـــلام مصرية فــي ستة مهرجانات 
كبرى، هي: «يوم الدين» في مهرجان 
«كان»، و«ليل خارجي» في مهرجان 
«تـــورونـــتـــو»، و«ورد مــســمــوم» في 
مهرجان «روتردام»، و«الضيف» في 
مهرجان «تالين»، و«الحلم البعيد» 
فــــي مـــهـــرجـــان «كــــارلــــوفــــي فــــــاري»، 
و«الجمعية» في مهرجان «برلين»، 
أمّــــا هــــذا الـــعـــام فـــــأوّل ظــهــور لفيلم 
مــصــري عــلــى الــصّــعــيــد الــعــالمــي هو 
«بعلم الوصول» في سبتمبر المقبل. 
ل 

ّ
ولفت شوقي إلى أنّ «الأزمــة تتمث

في عدم وجــود قصد مسبق، سواء 
أفــلام العام  فــي حالة مشاركة ستة 
المــاضــي، أو فــي حــالــة وصـــول فيلم 
ــمــا 

ّ
وحــيــد حتى الآن هــذا الــعــام، وإن

هي في غياب أي شكل للدّعم الوطني 
وانشغال المنتجين المحلّيين بصناعة 
الأفــــــلام الـــتـــجـــاريـــة الــضــخــمــة الــتــي 
تعيش لحظة جــيــدة عــلــى مستوى 

الإيرادات المتزايدة».
وخــتــم شــوقــي حــديــثــه بتأكيد 
أنّ الحماس لظهور تجارب مصرية 
مغايرة يحتفي بها العالم كل فترة 
مــن نوعية «أخــضــر يــابــس» و«يــوم 
الــديــن» ومــؤخــراً «بعلم الــوصــول»، 
يجب ألا يمنعنا من الاستمرار في 
المــواهــب الأخــرى  أنّ عــشــرات  تأكيد 
ــاع هـــذه الأفــــلام ينتظرون 

ّ
مــثــل صــن

وجـــــــود آلــــيــــة ثـــقـــافـــيـــة تـــســـمـــح لــهــم 
بالظّهور وتقديم أعمالهم.

لقطة من الفيلم المصري «بعلم الوصول»

ما بين المسرح والمطعم يمزج عرض «منتصف الصيف»
 بين شكسبير والطعام (نيويورك تايمز)

كاظم الساهر أبهج الجمهور الأردني قبيل عيد الأضحى
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــدر 
ُ
احــتــشــد جــمــهــور أردنــــــي، ق

بــالآلاف، في مسرح مفتوح بعمان 
لـــحـــضـــور حـــفـــل غـــنـــائـــي لــلــمــطــرب 
العراقي ذائع الصيت كاظم الساهر.
ويحظى كاظم الساهر بشهرة 
واســـعـــة فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم الــعــربــي 
لإتقانه أنماط الموسيقى الكلاسيكية 
ومـــوســـيـــقـــى الــــبــــوب  ، ولـــــه جــمــهــور 
يعشق أغــنــيــاتــه ويجتهد كثيرون 

حتى لا تفوتهم أي من حفلاته.
وابتهج الجمهور، من الأردنيين 
والــــعــــرب الــــذيــــن حــــضــــروا الــحــفــل، 
واندمج مع غناء كاظم ورقص أغلب 

الحضور على موسيقاه وغنائه.
وأوضــحــت امــرأة من الجمهور 
تـــدعـــى شــهــد أبــــو مــعــز أنـــهـــا كــانــت 
تحاول حضور حفل كاظم الساهر 

عــلــى مـــدى عــامــين مــضــيــا، وأخــيــراً 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن الـــســـفـــر مـــــن الـــكـــويـــت 

لحضور الحفل في الأردن.
وقـــالـــت: «صـــراحـــة لـــدي عامين 
وأنـــا بــاحــاول ألــحــق بحفلة كــاظــم، 
مـــــن غـــيـــر فـــــائـــــدة. لـــكـــن هــــــذه المـــــرة 
سأحضر من أجل كاظم الساهر قبل 
العيد ووقت جميل، جو رائع أولاً، 

وكثيرون متحمسون».
ورداً عــلــى ســـــؤال بـــشـــأن مــدى 
حبها لكاظم الساهر قالت شهد أبو 
معز: «أكيد من أيام المدرسة بنحبه، 
مـــن زمـــــان أنــــا مـــن المــعــجــبــين كثير 
الــســاهــر وأغــانــيــه القديمة،  بــكــاظــم 
وأغانيه الجديدة ومتابعينه بأي 

شيء بينزله».
ويـــــــغـــــــنـــــــي كـــــــــاظـــــــــم الــــــســــــاهــــــر 
مــزيــجــاً مــن الأغــنــيــات الرومانسية 
والكلاسيكية وأغنيات أخرى تعبر 

عن موضوعات سياسية. وتعاون 
الـــنـــجـــم الــــعــــراقــــي، المــــعــــروف بــاســم 
قيصر الــغــنــاء الــعــربــي، مــع فنانين 
عالميين مثل ليني كرافيتز والمنتج 

الموسيقي كوينسي جونز.
وقال رجل من الجمهور يدعى 
خــضــر طــوطــح قــبــيــل الــحــفــل: «هــو 
القيصر ومــطــرب الجماهير، ومن 
الجيل الجديد، مش الجيل القديم، 
لذلك حفلة الليلة هذه ستكون حفلة 
مميزة جــداً، زي الحفلات السابقة 
طـــبـــعـــاً، هــــو دائــــمــــاً مـــمـــيـــز، يــنــتــقــي 
الـــكـــلـــمـــات انـــتـــقـــاء، صـــوتـــه جــمــيــل 
جــــداً، وهـــو إنـــســـان مــحــتــرم، لــذلــك 
أنا باحبه وكل حفلة بيعملها أنا 
قيم حفلان 

ُ
لازم أكون موجود». وأ

للساهر في عمّان يومي الخميس 
والــجــمــعــة ٨ و٩ أغــســطــس (آب) 

كاظم الساهرقبيل عيد الأضحى.
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> الأمـــيـــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر بـــن سلطان 
بن عبد العزيز، سفيرة السعودية بالولايات 
المتحدة الأميركية، رفعت باسمها ونيابة عن 
الــســفــارة والملحقيات التابعة لها  منسوبي 
والقنصليات والطلاب المبتعثين والمواطنين 

المــتــواجــديــن بــالــولايــات المتحدة 
أســــمــــى آيـــــــات الـــتـــهـــنـــئـــة لـــخـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، والأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع، بمناسبة 
حـــلـــول عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك، 
وأن يعيد المــولــى عــز وجـــل هــذا 
العيد على المملكة وعلى الأمتين 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة بــالــيــمــن 

والخير والبركات.

> الــشــيــخ ســعــود بـــن صقر 
الــــــقــــــاســــــمــــــي، عـــــضـــــو المــــجــــلــــس 
الأعلى حاكم رأس الخيمة، أدى 
والــشــيــخ مــحــمــد بـــن ســـعـــود بن 
صقر القاسمي، ولــي عهد رأس 
الــخــيــمــة، صــــلاة عــيــد الأضــحــى 
المبارك بمصلى العيد الكبير في 
خزام برأس الخيمة. وذكّر الشيخ 
الــلــه سبيعان، إمــام  محمد عبد 
وخطيب الصلاة، المصلين بفضل 
هذا اليوم وحرمته والأخذ بسنة 
النبي صلى الله عليه وسلم في 
الــذي تنحر  هذا اليوم المشهود، 
فــيــه الأضـــاحـــي تــقــربــاً إلــــى الــلــه 
تعالى، وأنه يوم الحمد والنعمة 
وتــرســيــخ قــيــم الــخــيــر والــرحــمــة 

ونشر السعادة.
> كـــاظـــم الــــســــاهــــر، الــفــنــان 

العراقي، زار مركز الحسين للسرطان بالأردن، 
حيث قام بجولة في مختلف المرافق والأقسام 
وتعرف على أحدث التقنيات العالمية المتوفرة 
فـــيـــه، كــمــا تــخــلــلــت زيــــارتــــه الاطـــمـــئـــنـــان على 
أحوال الأطفال ممن يتلقون العلاج في المركز. 
وأبـــــدى الــفــنــان إعــجــابــه الــشــديــد بــالمــســتــوى 
المتقدم للرعاية الشمولية التي يقدمها المركز 
للمرضى الأطفال والكبار من مختلف أنحاء 

الوطن العربي، مشيراً إلى اعتزازه بوجود مثل 
الــذي يعد مفخرة عربية  هــذا الصرح الطبي 

حقيقية على المستويات كافة.
> الــســفــيــر اســـكـــار مـــوســـيـــنـــوف، الأمـــين 
العام المساعد في منظمة التعاون الإسلامي، 

بحث خلال لقائه مع الدكتور 
أمين حسين الأميري، الوكيل 
المـــــســـــاعـــــد لــــقــــطــــاع ســـيـــاســـة 
الصحة العامة والتراخيص 
بـــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة ووقـــــايـــــة 
بــــالإمــــارات، تعزيز  المــجــتــمــع 
عــلاقــات الــتــعــاون فــي المــجــال 
الــصــحــي. وقــــال مــوســيــنــوف 
إن اللقاء يمثل فرصة مناسبة 
الــعــلاقــات فــي المجال  لتعزيز 
الــصــحــي ومــتــابــعــة المـــحـــاور 
ـــــــدورة  الــــتــــي ســـتـــتـــنـــاولـــهـــا ال
الــــــقــــــادمــــــة مــــــن اجــــتــــمــــاعــــات 
المـــــؤتـــــمـــــر الـــــســـــابـــــع لــــــــــوزراء 
الصحة الأعضاء في منظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي برئاسة 
دولــــة الإمـــــارات لمـــدة سنتين، 
مــثــمــنــاً دور دولــــــة الإمـــــــارات 
في دعم السياسات والخطط 

الاستراتيجية للمنظمة.
وزيـــــر  داود،  مـــحـــمـــد   <
الــــثــــقــــافــــة الــــلــــبــــنــــانــــي، رعــــى 
وحــــضــــر مـــعـــرضـــاً لــلــمــصــور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي الــفــلــســطــيــنــي 
فـــادي ثــابــت، بــعــنــوان «ضــوء 
مــــن غـــــــزة»، نــظــمــتــه «رابـــطـــة 
العمل الاجتماعي» بالمكتبة 
الــوطــنــيــة بــبــيــروت. وقــــال إن 
«وجـــود المــصــور فـــادي ثابت 
مــــعــــنــــا فــــــي رحــــــــــاب المـــكـــتـــبـــة 
الوطنية له معنى كبير، حيث 
ينقل لنا معاناة أهل غزة عبر معرض 

صور فوتوغرافي لنعيش معه لحظاته، إيماناً 
فـــي مــقــاومــة  الــشــعــب الفلسطيني  مــنــا بــحــق 
الاحــــتــــلال، ويـــؤكـــد أن الــثــقــافــة هـــي الــقــابــلــة 
لاختراق كل حصار، وأن القضية الفلسطينية 
هي القضية المحورية والأساس لنا جميعاً».

> مرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة 
الكويتي، أشاد على هامش أدائه مناسك الحج 

بما تقدمه السعودية بقيادة خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز آل 
سعود، وولي العهد، من خدمات وتسهيلات 
لحجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أنه في كل عام 
تكون أمور الحجاج أكثر سهولة ويسراً رغم 
ازديـــاد أعــدادهــم، مضيفاً: «هــذا 
من نعم الله سبحانه وتعالى أن 
هـــذه الأمــاكــن المــقــدســة مــوجــودة 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة». كــــمــــا تـــقـــدم 
بالشكر الجزيل والامــتــنــان لكل 
أعضاء البعثة الكويتية، معرباً 
عن التقدير لهم لما يقومون به من 
عمل وسهر على راحــة الحجاج 

الكويتيين.
> الدكتور عبد الحسين بن 
علي ميرزا، وزير الكهرباء والماء 
بــالــبــحــريــن، اســتــقــبــل بــمــكــتــبــه، 
خـــالـــد حــســين المــســقــطــي، عضو 
مجلس الشورى ورئيس اللجنة 
المالية والاقــتــصــاديــة بالمجلس. 
ورحــب الوزير ميرزا بالمسقطي 
مستعرضاً معه مجالات التعاون 
بــــــين هــــيــــئــــة الـــــكـــــهـــــربـــــاء والمــــــــاء 
ومــجــلــس الــــشــــورى. مـــن جــهــتــه، 
أعــــــرب عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــورى 
عـــــن تــــقــــديــــره الـــكـــبـــيـــر لــلــجــهــود 
الــتــي يــبــذلــهــا جميع المــســؤولــين 
والــعــامــلــين فـــي قــطــاع الــكــهــربــاء 

والماء والطاقة المتجددة.
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الأمــــيــــر   <
الــــــحــــــمــــــدانــــــي، وزيـــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
والــســيــاحــة والآثـــــار فــي الــعــراق، 
تــقــدم بــأطــيــب الــتــهــانــي وأجــمــل 
الـــتـــبـــريـــكـــات لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي 
والأمة الإسلامية بمناسبة حلول 
عـــيـــد الأضــــحــــى المـــــبـــــارك، داعـــيـــاً 
الله العلي القدير أن يعيد هذه 
المناسبة المباركة والعراق ينعم بالخير ويرفل 
بالأمن والأمان. وعاهد الوزير الحمداني أبناء 
الــوطــن باستكمال مسلسل الإنـــجـــازات التي 
بدأت بضم بابل ضمن لائحة التراث العالمي، 
متمنياً مزيداً من التقدم والرخاء في ظل قيادة 
وطنية حكيمة، وكل عام والعراق وحكومته 

بألف خير.
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«ابتسم مــن فضلك»، كــم مــرة قــرأت هــذا التنويه؟ 
مــهــمــا حـــاولـــت تطبيقه ســـوف تــفــشــل، رغـــم أن أشــهــر 
ابتسامة عرفها العالم، أقصد قطعاً لوحة ليوناردو 
دافنشي «الموناليزا» التي حيّرت العالم، تشير أحدث 
دراســة إلى أنها وبنسبة كبيرة كانت مجبَرة على أن 

تمثل دور المبتسمة.
ثــلاثــة عــلــمــاء مــن بــريــطــانــيــا وأمــيــركــا وإيــطــالــيــا، 
طــبّــقــوا أحـــدث نــظــريــات عــلــم الأعـــصـــاب عــلــى الــلــوحــة، 
إلــى هــذه النتيجة الصادمة لعشاق الجمال  وانتهوا 
والحرية، اعتمدت الدراسة على تقسيم الوجه لشطرين 
فلم تتماثل الابتسامة، فقرر الأطباء بالإجماع، أنها 

اضطرت للإذعان!
في كل الأحوال، تلك اللوحة كانت وأظنها ستظل 
مثار دراسات متعددة، فهي الأكثر إثارة عبر التاريخ، 
بل إن البعض وصل إلى أبعد من ذلك، إذ اعتبروا أن 
الصورة أساساً لرجل ولم يستبعدوا أن دافنشي كان 
يرسم دافنشي. اللوحة لامرأة منزوع شعر حاجبيها 
ورموشها، أي أنها تفتقر إلى أسلحة نسائية فتاكة، 
ورغــم ذلــك لا تــزال تقف في مقدمة الصور المعبرة عن 

الأنوثة.
لمــــاذا هـــي مــجــبــرة؟ لـــم تــشــر أي دراســـــة تــاريــخــيــة 
إلى أنها كانت تعمل موديلاً حتى تضطر للابتسام، 
ولا أتصور أمام كل مساحات الغموض التي أثارتها 
اللوحة عبر التاريخ، أننا سنحصل ببساطة على إجابة 

قاطعة.
دعونا نتأمل فعل الإجبار، هل يؤدي بالضرورة 
إلـــى تــقــديــم عــمــل مــصــنــوع؟ عـــدد مــن الــفــنــانــين وقــفــوا 
مجبرين على خشبة المسرح، رغم أنهم كانوا يعيشون 
الأحزان إلا أنهم أضحكوناً، مها أبو عوف مؤخراً بعد 
رحيل شقيقها عزت قدمت في مدينة «جدة» المسرحية 
الكوميدية «٣ أيام في الساحل»، عادل إمام قبل نحو 
٢٠ عاماً علم بوفاة والده وهو يقف على خشبة المسرح 
في بيروت، أكمل المسرحية، ثم بعد نهاية العرض نعى 

والده للجمهور.
أنــه عــام ١٩٦٦،  لــي الموسيقار كمال الطويل  روى 
رغــم أنــه كــان هناك اتفاق منذ منتصف الخمسينات، 
بينه وبين عبد الحليم حافظ وثالثهما الشاعر صلاح 
جـــاهـــين، يــقــضــي بــتــقــديــم أغــنــيــة مـــع كـــل عــيــد ثــــورة، 
إلا أن الــطــويــل لاحـــظ فــي آخـــر لــقــاء فــنــي لــهــم (أغــنــيــة 
«بالأحضان») أن عبد الحليم في أثناء البروفات يتولى 
قيادة الفرقة الموسيقية وتوجيه العازفين متجاهلاً 

حضوره.
نبّهه الطويل أكثر من مرة، فلم يستجب، فقرر أنه 
لن يلحن له مجدداً، عندما اقترب موعد الاحتفال، دعاه 
عبد الحليم للقائه، وأسمعه كلمات جاهين «صورة»، 
فــقــال لــه كــمــال إن الــكــلــمــات رائـــعـــة، تــمــلــك موسيقاها 
الداخلية، ولا تحتاج إلى ملحن، وأضاف أنه ليس في 
مــزاج فني أو شخصي يؤهله لإنــجــاز اللحن، ووجــد 
الطويل رجلاً لا يعرفه كان موجوداً في الصالون يعلو 
صــوتــه قــائــلاً: «فــيــه حــاجــة اســمــهــا التلحين بــمــزاج»، 
الرئيس عبد الناصر منتظر اللحن و٢٣ يوليو بعد 

شهر.
لــواء، لم  الرجل يرتدي زياً عسكرياً ويحمل رتبة 
تكن صور العسكريين تُنشر عادةً في الصحف. غادر 
الطويل بيت عبد الحليم، وقـــرر أن يسافر فــي اليوم 
الــحــدود حتى يضع الجميع أمــام الأمر  التالي خــارج 

الواقع.
فوجئ في صالة المطار بأنه ممنوع من السفر وأن 
الرجل الذي لم يعرفه لم يكن سوى شمس بدران وزير 
الدفاع الأسبق، وهو الذي أصدر قرار المنع، ولم يجد 

أمامه سوى الامتثال للأمر ولحّن «صورة».
حققت الأغنية نجاحاً ضخماً، والتقاه بدران بعد 
الحفل، قائلاً: «أمال لو عملت اللحن بمزاج، كان طلع 

أحسن من كده إزاي»!

«الموناليزا»... ابتسامة مصنوعة!

الأميرة ريما بنت 
بندر بن سلطان

كاظم الساهر

مرزوق علي الغانم
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 رسام فرنسي.

 من الازهار - رسول "معكوسة".

 دق الجرس "معكوسة" - قصر.

 آخر الديانات - جرم سماوي.

 عاصمة توغو - خفايا.

 رائحة طيبة.

 غرفة الاستقبال - حاجز مائي.

 جمع اسم - للنفي.

 بحر - بين جبلين "معكوسة".

 بشر - مذياع.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 عاصمة بولندا - للنفي.

 مرض صدري "معكوسة" - الرجاء 

 "معكوسة".

 كرب وحزن - اله الحب في  الميثولوجيا 

 اليونانية.
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 شهر ميلادي "معكوسة" - شهر ميلادي.

 ضد فقير - تلهب النار - ابو البشر "معكوسة".

 وسن "مبعثرة" - ماركة سيارة كورية

 "معكوسة".

 شلالات مشهورة - كلمة تعجب.

 إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية - مادة قاتلة.

 في الفم - لقياس السرعة.
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«الزرانيق» و«رأس محمد» و«خليج السويس» من أبرز محطات الهجرة الموسمية

محميات مصرية تبدأ في استقبال الطيور العائدة من أوروبا
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بـــــــــــــدأت بـــــعـــــض المــــحــــمــــيــــات 
الطبيعية المصرية فــي استقبال 
أنــــــــــــواع مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن الــــطــــيــــور 
المــهــاجــرة، بعد عودتها مــن قــارة 
أوروبـــا، خــلال استكمال رحلتها 
إلى موطنها الأصلي بدول شرق 
ووســط أفريقيا. وتعد محميات 
شمال وجنوب شبه جزيرة سيناء 
من أبرز محطات تلك الطيور التي 
تمر عبرها مرتين في العام: المرة 
الأولـــى فــي فصل الــربــيــع (موسم 
عبور الطيور في اتجاه أوروبا)، 
والـــثـــانـــيـــة فـــي الـــخـــريـــف (مــوســم 

العودة إلى أفريقيا).
ويـــشـــيـــر خــــبــــراء الـــبـــيـــئـــة فــي 
مصر إلى أن موسم هجرة الطيور 
فــــي مـــصـــر يـــشـــهـــد زخــــمــــاً بــيــئــيــاً 
وشعبياً وتجارياً، نظراً لاهتمام 
فئات عدة به، إذ تعد مصر من أهم 
محطات عبور الطيور المهاجرة 

في العالم.
ويــقــول أحمد فتحي، ناشط 
بـــيـــئـــي رئــــيــــس جــمــعــيــة «شـــبـــاب 
«الشرق الأوسط»:  بتحب مصر»، لـ
«بــــــــــدأت المــــحــــمــــيــــات الــطــبــيــعــيــة 
فـــي مــصــر فـــي اســتــقــبــال الــطــيــور 
المهاجرة من دول أوروبــا، بعدما 
توافدت بشائر هذه الطيور خلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين عــلــى بعض 
المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة الــشــمــالــيــة، 

وبعض مناطق شمال سيناء».
وأضــــــــــــــاف: «مــــــوســــــم عــــــودة 
الطيور إلى أفريقيا يبدأ من الآن 
حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــقــــبــــل، مــــع انــــخــــفــــاض درجــــــات 
الــحــرارة فــي أوروبــــا، بينما يبدأ 
مــوســم عــبــورهــا مــن أفريقيا إلى 
أوروبـــــا فـــي مــوســم الــربــيــع، عبر 

مصر، بداية من شهر مارس (آذار) 
حتى شهر مايو (أيار)».

وأوضح فتحي أن «محميات 
جنوب سيناء وخليج السويس 
تعد من أبرز المحميات الطبيعية 
فـــي اســتــقــبــال الــطــيــور المــهــاجــرة 
إلــــى أفــريــقــيــا بــالمــوســم الـــجـــاري، 
كما تعد الفيوم محطة رئيسية 
كذلك لطائر الفلامنجو الذي بات 
يستقر فيها طوال فصل الشتاء».

وأشــــار فــتــحــي إلـــى «تــعــرض 
الــــطــــيــــور المـــــهـــــاجـــــرة فـــــي شـــمـــال 
الدلتا المصرية إلى عمليات صيد 
كبيرة، من قبل صيادين محترفين 
مــتــخــصــصــين فـــــي صـــيـــد أعــــــداد 
كــبــيــرة مـــن طـــائـــر الـــســـمـــان الـــذي 
يــحــط بتلك المــنــاطــق فـــور عــبــوره 

مياه البحر المتوسط».
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تــعــد 
الزرانيق بشمال سيناء  محمية 
مــن أهـــم وأولــــى مــحــطــات هجرة 

الطيور فــي رحلتها مــن أوروبــا 
الــزرانــيــق  إلــى أفريقيا. وأعــلــنــت 
كمحمية طبيعية ضمن اتفاقية 
رامسار الدولية لحماية الأراضي 
الــرطــبــة المــهــمــة لــلــطــيــور المــائــيــة. 
كـــمـــا أدرجـــتـــهـــا مــنــظــمــة «حـــيـــاة 
الطيور العالمية» كأحد المناطق 
المهمة للطيور في العالم، حيث 
تـــتـــم حـــمـــايـــة أنـــــــواع كـــثـــيـــرة مــن 
الطيور المهددة بخطر الانقراض، 
وأيضاً كمنطقة من المناطق ذات 
الحماية الخاصة، تحت طائلة 
اتفاقية برشلونة لحماية البحر 
المتوسط والمناطق ذات الحماية 

الخاصة.
وقال المهندس جمال حلمي، 
مــــديــــر عــــــام حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة فــي 
«وكالة  لـ محافظة شمال سيناء، 
أنباء الشرق الأوســط» الرسمية، 
مساء أول من أمس، إن «الزرانيق 
مـــحـــطـــة مـــهـــمـــة لــــراحــــة الـــطـــيـــور، 

والحصول على الغذاء، بعد عناء 
رحلة الهجرة من أوروبا وآسيا».
أنــه يمر بالزرانيق  وأوضـــح 
نحو ٣٠٠ نوع من الطيور المهاجرة 
(مـــنـــهـــا الــــبــــجــــع، والــــبــــشــــاروش، 
والــبــلــشــون، والــلــقــلــق، والــصــقــر، 
والــــســــمــــان، والـــقـــنـــبـــرة المـــتـــوجـــة، 
والمــكــاء، والنكات، وأبــو الــرؤوس 
الـــــــســـــــكـــــــنـــــــدري، والــــــحــــــجــــــوالــــــة، 
والـــــنـــــوارس، والـــــكـــــروان، والـــبـــط، 
والطيطوي الخواض، وطيور أبو 

مــغــيــزل). كما تــم رصــد كثير من 
الطيور المهددة دولياً بالانقراض 
(مــثــل مــرعــة الــغــلــة، وأبــــو اليسر 
أســــــــــود الـــــجـــــنـــــاح، والــــشــــرشــــيــــر 
المـــخـــطـــط، والــــــزرقــــــاوي الأحـــمـــر، 
الــجــراد،  والمـــرزة البغثاء، وصقر 
والعقاب الملكي)، وغيرها ضمن 
أســراب الطيور المهاجرة، مشيراً 
إلــى أن بعض هــذه الطيور يقيم 
في المنطقة بصفة دائمة ويتكاثر 
فــيــهــا. وتـــرجـــع أهــمــيــة الــزرانــيــق 
لـــكـــونـــهـــا أرض رطــــبــــة تــســتــقــبــل 

المــهــاجــرة، وتــوفــر الغذاء  الطيور 
(الحشرات أو القوارض)، وتحافظ 

على التوازن البيئي بها.
وأوضــــــــــح حـــلـــمـــي أن مــصــر 
«أعلنت منطقة الزرانيق وسبخة 
البردويل محمية طبيعية لحماية 
هـــــذه الـــطـــيـــور المــــهــــاجــــرة، لــحــين 
مــــواصــــلــــة رحــــلــــة هـــجـــرتـــهـــا إلـــى 
مناطق مشتاها في شرق ووسط 

أفريقيا».

ويعد طائر السمان من أهم 
الطيور المهاجرة التي ينتظرها 
مواطنو شمال سيناء، بموسمي 
الربيع والخريف، إذ تقيم بعض 
الأســر والــعــائــلات مخيمات على 
الشواطئ لصيد هذا الطائر الذي 
يــعــد مـــن الأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة 

المهمة لبعض السكان.
ومــــن جــانــبــه، قــــال المــهــنــدس 
عــــبــــد الـــــلـــــه الـــــحـــــجـــــاوي، رئـــيـــس 
الجمعية الأهلية لحماية البيئة 
«وكـــالـــة أنــبــاء  بــشــمــال ســيــنــاء، لــــ
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «مــــشــــاهــــدة 
عـــــــــــــدة أســـــــــــــراب 
مــــــــــــــــــــــن بــــــــعــــــــض 
الطيور المهاجرة 
بـــــــالمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة 
يعنى أن الطيور 
الــــــــــــتــــــــــــي بـــــــــــــــدأت 
الـــــهـــــجـــــرة مـــبـــكـــراً 
غـــيـــر قــــــــادرة عــلــى 
تــــحــــمــــل درجـــــــــات 
الـــــحـــــرارة الــعــالــيــة 
فــــــــــي أوروبــــــــــــــــــــــــا». 
وطــالــب الحجاوي 
بـــــضـــــرورة «إجـــــــراء 
دراســــــــــــــــــة عــــاجــــلــــة 
لأثــر هجرة الطيور 
والعناصر  المبكرة، 
والـــــكـــــائـــــنـــــات الـــتـــي 
تتغذى عليها». وعــد الحجاوي 
محمية الزرانيق كنزاً في سيناء.
وســمــيــت مــحــمــيــة الـــزرانـــيـــق 
بهذا الاسم نسبة إلى المسطحات 
المــائــيــة المتداخلة المتعرجة التي 
تــتــخــلــل الــســبــخــات فـــي المــنــطــقــة. 
وتسمح السلطات المصرية بصيد 
السمان والشرشير الصيفي، بناء 
المــقــررة من وزارة  على الضوابط 

البيئة المصرية لعام ٢٠١٩.

المحميات الطبيعية المصرية تعد من أهم محطات عبور الطيور المهاجرة 
في العالم (الشرق الأوسط)

في قلب وادي السيليكون مدارس تختار الابتعاد عن التكنولوجيا
لندن: «الشرق الأوسط»

تحتشد مجموعة من الفتيان 
والــفــتــيــات حـــول ســبــورة ســـوداء 
كبيرة، وهم يمسكون بقطع ملونة 
مــن الــطــبــاشــيــر. وتــوجــد أمامهم 
عـــلـــى مـــكـــتـــب خـــشـــبـــي مــجــمــوعــة 
من الجماجم البشرية وجماجم 
القردة. وتخاطب المعلمة، جنيفر 
شواب، تلاميذها قائلة: «يمكنكم 

أن تلمسوها قدر ما تشاؤون».
تلك هــي حصة عــلــوم أخــرى 
في مدرسة «والدورف» التي تقع 
في قلب وادي السليكون، معقل 
الجديدة  الرقمية  التكنولوجيا 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ورغـــم أن 
المـــــدرســـــة تـــقـــع عـــلـــى مـــســـافـــة ٢٠ 
دقيقة بالسيارة من مقرّ شركات 
تكنولوجيا عــمــلاقــة مــثــل «أبـــل» 
و«غوغل» و«فيسبوك»، فإنها لا 
تستخدم وســائــل التكنولوجيا 
الــحــديــثــة فـــي فــصــولــهــا، وإنــمــا 
تــنــتــهــج أســـلـــوب «واتــــفــــورد» في 

الــتــدريــس، الـــذي يــركــز على بناء 
الإبـــــداع والمـــهـــارات الاجــتــمــاعــيــة، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ولــــن تــجــد فـــي فــصــل شـــواب 
بالمدرسة أي شــاشــات أو أجهزة 
كومبيوتر. ويقول مدير المدرسة 
بيير لــوران: «نحن هنا لا نتعلم 
بواسطة التفكير فقط، بل أيضاً 
نـــســـتـــخـــدم حــــواســــنــــا مـــــن خـــلال 
اللمس». وأضاف: «جلوس الطفل 
أمــام الشاشة، ومــن خلفه المعلم، 
هــو أمــر خــطــيــر... فالمعلمون في 
هــــذه الـــحـــالـــة يـــقـــومـــون بـــدورهـــم 
التعليمي من وراء ظهور الطلاب». 
لــوران، خبير الكومبيوتر  وعمل 
الـــــذي يــنــحــدر مـــن فـــرنـــســـا، لــدى 
شركة «مايكروسوفت» العملاقة 
للبرمجيات طوال ٩ سنوات، قبل 
أن يبتعد عن مجال التكنولوجيا، 
ويشغل منصب المدير الإداري في 

المدرسة.
وأصبحت مفاهيم التدريس 
الــــتــــي لا تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى وســـائـــل 

المــســاعــدة الــرقــمــيــة، أو على عدد 
مــــحــــدود مـــنـــهـــا، تـــجـــتـــذب مـــزيـــداً 
مـــن الاهـــتـــمـــام مــنــذ فـــتـــرة، ولــكــن 
هـــل يـــحـــدث ذلــــك فـــي قــلــب وادي 

السيليكون؟

لــــــــــوران (٥٦ عــــامــــاً)،  يــــقــــول 
وهـــــو أب لــــــ٣ أطـــــفـــــال، ضـــاحـــكـــاً: 
«بالطبع... يمكنك أن تنظر إلى 
قوائم الطلاب، فنحن لدينا عدة 

فصول لديها قائمة 

انتظار... فهناك اهتمام متزايد 
بهذا الاتجاه».

 وتعاني مدرسة «كانتربري» 
المسيحية في مدينة لوس ألتوس 
المــــــجــــــاورة مـــــن مــشــكــلــة 

تـــــزايـــــد عــــــدد الـــــطـــــلاب المــتــهــمــين 
بــالــدراســة فــي المـــدرســـة عــن عــدد 
الأمـــــــاكـــــــن المـــــتـــــاحـــــة. ويـــصـــطـــف 
عـــشـــرات الـــطـــلاب فـــي الــصــف في 
فناء المــدرســة الصغير. وترتدي 
ثـــيـــابـــاً ذات مـــربـــعـــات  الـــفـــتـــيـــات 
صــغــيــرة، فــيــمــا يـــرتـــدي الــفــتــيــان 
زيــاً مدرسياً مــن اللونين الأحمر 
والأزرق، ويصطفون جميعاً لأداء 
الـــصـــلـــوات الــصــبــاحــيــة، قــبــل أن 
يهتفوا في صوت واحد: «صباح 

الخير أيها الأب ماسياس».
ويقول مدير المدرسة ستيفان 
مــاســيــاس: «تــقــريــبــاً جــمــيــع آبـــاء 
التلاميذ هنا يعملون في شركات 
مثل (إيباي) و(فيسبوك) و(إنتل) 
و(إتـــــــــــش بـــــــــــي)»، وهـــــــو يــفــتــخــر 
بــتــقــالــيــد مـــدرســـتـــه الـــتـــي تــهــتــم 
بتدريس اللغة اللاتينية والقراءة 
والــــريــــاضــــيــــات مـــنـــذ تــأســيــســهــا 
قــبــل ٥٠ عــــامــــاً... فـــلا تــوجــد بها 
كومبيوترات، بل انضباط ولمسة 

إنسانية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
والحصول على الغذاء، بعد عناء  

ا آ ا أ ة ال الغذالة ف ت ة ا الم الط

الـــــشـــــرق الأوس
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مدرسة والدورف التي تقع في قلب وادي السيليكون



لعلّكم طالعتم الأنباء عن القوانين الشديدة التي فرضتها سلطات 
روما على السيّاح في منطقة «الدرَج الإسباني» حيث اعتاد الهائمون 
القادمون من أنحاء العالم على اعتبار تلك الأحجار الجميلة جزءاً 
من مساكنهم، ينامون عليها في الليل والنهار، ويتناولون طعامهم 
السريع هناك أيضاً. كل ذلك أصبح ممنوعاً الآن تحت طائلة العقوبات 
الــشــديــدة. وقـــد أحــدثــت الـــقـــرارات ضــجّــة كــبــرى فــي أوســــاط «حــقــوق 

الإنسان» و«حقوق السيّاح» و«حقوق المشرّدين».
اعــــــتــــــدت أيـــــــــام الــــشــــبــــاب الــــســــكــــن فــــــي فـــــنـــــدق رخـــــيـــــص يـــدعـــى 
«الإنترناسيونالس» ويقع عند مدخل الأدراج الأثرية. وكنت أعثر 
يــوم. وعندما لا أعثر  لنفسي على مــوضــوع أكتب عنه، تقريباً كــل 
على موضوع، ألقى لوحة صغيرة أشتريها من الرسامين الشباب 
الذين يبيعون إنتاجهم على السلالم الحجرية. وروما مثل بيروت، 
تدلّل زائريها فلا يعودون يميّزون بين حدود التأهيل وحدود الدلع. 
والحمد لله أنني تصرّفت معها دومــاً بكل أدب، مقدّراً أنها متحف 
الــدرَج  لت فيها. غير أن 

ّ
تاريخي مفتوح لجميع البشر، حيثما تنق

الإســبــانــي كــانــت لــه مــكــانــة خــاصــة وذكـــريـــات كــثــيــرة بسبب الإقــامــة 
في الفندق وبسبب المعاملة التي كنا نلقاها من صاحبته، السيدة 

العجوز، السنيورة سيلفانا.
لهذا السبب لم تكن مسألة التنظيم الجديدة مجرّد خبر اجتماعي 
إلــيّ. إنه حدث شخصي، ربما لعشرات الألــوف من الناس  بالنسبة 
الذين مرّوا بالدرَج متأمّلين من حولهم جمال روما. ومن دون أي تردد، 
فرحت بقرار الــطــرد، لأنني أيضاً واحــد من آلاف تــضــرّروا من تغيّر 
معاني السياحة ومقاييس الجمال في هذا العالم، وخصوصاً في 
المدن الأليفة التي عشنا فيها مراحل من شبابنا، مثل روما وباريس 
والبندقية وفلورنسا وغيرها. هذه مواقع فقدت جميعها ذلك الوجه 
ق هذا النوع من السيّاح والمشرّدين 

ّ
الجمالي الذي عرفناه. وبسبب تدف

وفــاقــدي الأحاسيس الأدبــيــة، أصبح الهادئون والمتأمّلون ومحبّو 
بون مشاهد الاحتلالات المذرية وقلّة النظافة 

ّ
الجمال التاريخي يتجن

والثياب المهلهلة أو الوسخة، تحت شعار الحرية الشخصية.
لقد نسف «الهيبيون» الكثير من جماليات أوروبا وأميركا. ولست 
أقصد على الإطــلاق الفقراء وفاقدي المساكن، وإنما أعني الخاملين 
والكسالى الذين شوّهوا المعالم وغيّروا طبيعة العلاقات بين الناس، 
بحيث اضطرّت مدينة مثل روما إلى تغيير قوانينها. وأنا واثق من 
أنــه لم يعد هناك «سنيورة سيلفانا»، العجوز اللطيفة التي تقدّم 
القهوة للنزلاء مجاناً، أو تصبر عليهم أحياناً في تسديد الفاتورة، 
أو تعتبر أنهم أصبحوا من أهل الفندق بعد عدد معينّ من الزيارات. 
هذا هو عالمنا الجديد وعلينا أن نتقبّله. وأذكر أنني في أول زيارة إلى 
«شانزيليزيه» واليوم  باريس، عدوت عدواً مثل الأطفال لكي أشاهد الـ
ب شيئاً واحداً: المرور في تلك 

ّ
أسافر إلى باريس وأعود منها وأنا أتجن

الجادة التي كانت حلماً من أحلام الناس حول العالم.

«وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً». لعل هذا ما 
يصلح الاستشهاد به تجاه الأزمة الحادة التي أصابت عاصمة الحكومة 

الشرعية اليمنية عدن خلال الأيام الماضية.
الجميع، إلا من خدع نفسه، كان يدرك قرب هبوب العاصفة لكن 
لا ندري متى؟ التصعيد كان عالياً جداً في الخطاب التعبوي لجماعة 
«المجلس الانتقالي»، أنصار فكرة الانفصال ضد البقاء في كيان الدولة 
اليمنية الواحدة حتى بصيغتها الاتحادية المرنة. وكانت أجواء مشبعة 
بوقود الحرب تنتظر فقط شرارة ما، كانت هذه الشرارة بمقتل القائد 
الميداني أبو يمامة اليافعي، رمز الغضب الجنوبي الانفصالي عسكرياً.

هــذا الــحــادث مدبر إمــا من «الحوثي» أو «الــداعــشــي»، خاصة مع 
تزامن اغتيال الرجل مع هجوم صاروخي على طابور عرض عسكري؛ 
كلا الهجومين تحمّل المسؤولية عنهما «الحوثي» و«داعـــش»، إلا أن 
جماعة المجلس الانتقالي ركــزوا هجومهم الإعلامي والعسكري على 
الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي بحجة أن الشرعية تدار من قبل 

حزب الإصلاح اليمني (الشمالي) وهو العدو الرئيسي إذن.
احتلال مقرات الحكومة الشرعية في عدن تطور خطير؛ لأنه يعني 
الانقلاب على الأساس السياسي والسند القانوني اللذين تسوِغ بهما 
قيادة التحالف عملها في اليمن، وهنا يصبح سلوك المجلس الجنوبي 
شبيهاً بسلوك الحوثي والــقــاعــدي والــداعــشــي فــي محاربة الشرعية 
الــيــمــنــيــة. ومـــن هــنــا تــصــبــح الـــدعـــوة الــتــي أعــلــنــتــهــا الــســعــوديــة باسم 
التحالف، الــذي ضمنه، بل في قيادته، دولــة الإمـــارات، لمؤتمر وطني 

جامع بجدة، أمراً حيوياً، بصراحة تأخر عقده كثيراً.
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، قال إن بلاده وجّهت 
الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب النزاع بينها في 
عدن، لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية؛ 
لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة ووقف الفتنة 
وتوحيد الصف؛ «وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة 
مــن إيـــران والتنظيمات الإرهــابــيــة الأخـــرى، واســتــعــادة الــدولــة وعــودة 

اليمن آمناً مستقراً».
يخلط البعض بين التحالف والشرعية، والحال أن التحالف هو 
المظلة الكبرى، وتحت هــذه المظلة الحكومة الشرعية بقيادة هــادي، 
والمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس، وحــراس الجمهورية 
بقيادة طارق صالح، وطبعاً ألوية العمالقة التي يغلب عليها الطابع 

السلفي.
البداية لعل في الأمــر خيراً، حتى يحدد حــزب الإصــلاح  قلت في 
اليمني «الإخـــوانـــي» دوره الحقيقي ويجيب عــن جــمــود جبهاته في 
مأرب وتعز، ويعلم جماعة عيدروس الزبيدي الجنوبية حدود الطموح 
الجنوبي، وأن الصيغة الاتحادية المرنة تظل هي الأفضل، أو على الأقل، 
نقاش الانفصال من عدمه ليس أولوية اليوم، بل هزيمة الحوثي وكل 

«القاعدة»، و«داعش»... فقط لا غير. جماعات الشر كـ
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sportالـ غارديان الرياضي
هل من منافس آخر للستة «الكبار» 
في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

m.althaidy@aawsat.com

عارضة تقدم زيّاً من أعمال مصمم الأزياء أكوا بلو خلال «أسبوع الموضة» في كولومبو (أ.ف.ب)

اكتشاف بروتين يمهد لعلاجات جديدة لفقدان السمع
القاهرة: حازم بدر

حـــــــــــــددت دراســــــــــــــــة وراثـــــــيـــــــة 
جديدة أجراها باحثون من كلية 
الـــطـــب بــجــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز 
فـــي مـــاريـــلانـــد بـــأمـــيـــركـــا، نــوعــين 
مـــن الــبــروتــيــنــات يــســاعــدان على 
تــنــظــيــم نــمــو خــلايــا الــشــعــر الــتــي 
تـــلـــتـــقـــط مــــــوجــــــات الــــــصــــــوت فــي 

الأذن الــداخــلــيــة. ووفـــق الــدراســة 
شرت في العدد الأخير من 

ُ
التي ن

دورية «eLife» الشهرية، فإن هذه 
النتيجة يمكن أن تحمل مفتاحاً 
لــعــلاج فــقــدان الــســمــع الــنــاتــج عن 

خلايا الشعر التالفة.
ويعتمد السمع على نوعين 
من الخلايا التي تكتشف الصوت، 
وهــــــي خــــلايــــا الـــشـــعـــر الـــداخـــلـــيـــة 

والــخــارجــيــة، حــيــث يــصــطــف كلا 
الــنــوعــين داخــــل الــقــوقــعــة بــــالأذن 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة، وتــــســــتــــشــــعــــر هـــــذه 
الخلايا الموجات الصوتية وتنقل 

المعلومات إلى الدماغ.
ومــعــظــم الــثــديــيــات والــطــيــور 
لديها القدرة على استبدال خلايا 
الشعر المفقودة أو التالفة تلقائياً، 
لـــكـــنّ هـــــذا لا يـــحـــدث فــــي الــبــشــر، 

فبمجرد أن نفقد خــلايــا الشعر، 
يصبح فقدان السمع لا رجعة فيه، 
ويعد هذا الفقد مسؤولاً عن أكثر 

من ٩٠٪ من فقدان السمع.
ويحدث إنتاج خلايا الشعر 
في القوقعة في أثناء تطور الجنين، 
حيث تبدأ العملية عندما تتحول 
الخلايا غير الناضجة الموجودة 
في القوقعة الخارجية إلى خلايا 

شعر مكتملة النمو، ومن القوقعة 
إنــتــاج الخلايا  الــخــارجــيــة ينتقل 

إلى المنطقة الداخلية.
ورغـــــم أن الــعــلــمــاء اكــتــشــفــوا 
الكثير عــن تكوين خلايا الشعر، 
فـــــإن الإشــــــــــارات الـــجـــزيـــئـــيـــة الــتــي 
تــتــحــكــم فــــي الــعــمــلــيــة ظـــلـــت غــيــر 
واضــــــحــــــة، وهــــــو الإنــــــجــــــاز الـــــذي 
تحقق في الدراسة الحالية حيث 

حدد الباحثون في فئران التجارب 
اثنين من البروتينات المسؤولة عن 
 «Activin A» هــذه العملية وهما

.«follistatin»و
ورصــــــــد الــــبــــاحــــثــــون كــيــفــيــة 
تـــحـــكـــم هــــذيــــن الـــبـــروتـــيـــنـــين فــي 
التطور الدقيق لخلايا الشعر في 
القوقعة من خلال موازنة تحدث 
الــدراســة بالكشف  بينهما قامت 

عن تفاصيلها الدقيقة.
تقول إنجيليكا دويتلهوفر، 
أستاذ مساعد في علم الأعصاب 
بجامعة جونز هوبكنز، والباحث 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 
نـــــشـــــره مـــــوقـــــع الــــجــــامــــعــــة فــــــي ٩ 
إن معرفة  (آب) ٢٠١٩  أغــســطــس 
المــــزيــــد عــــن كــيــفــيــة تـــطـــور خــلايــا 
الشعر سيساعدنا على اكتشاف 

طـــــرق لاســــتــــبــــدال خـــلايـــا الــشــعــر 
التالفة في الإنسان.

وتـــــضـــــيـــــف: «نـــــحـــــتـــــاج إلـــــى 
مــزيــد مــن الــدراســات على نماذج 
حيوانية قبل الانتقال إلى مرحلة 
الــتــجــارب السريرية على البشر، 
وهـــو الأمـــر الـــذي ســيُــحــدث ثــورة 
عــلاجــيــة بــتــوفــيــر حـــل لمــشــكــلــة لم 

يكن لها علاج».

تطبيق إلكتروني لتحسين أداء الشرطة ومساعدة المشردين
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــــــــوّر مــــعــــلــــمــــون مــــــن مـــديـــنـــة 
«بـــــويـــــســـــي» الأمــــيــــركــــيــــة تــطــبــيــقــاً 
إلــكــتــرونــيــاً جــديــداً لمــســاعــدة إدارة 
الــــشــــرطــــة فــــي تـــحـــســـين خــدمــاتــهــا 
والتواصل مع المشردين في المدينة 
والاتـــــصـــــال بـــمـــؤســـســـات المــجــتــمــع 
المــــدنــــي لــتــوفــيــر المـــــــأوى والـــطـــعـــام 

لهؤلاء المشردين.
وفــــي مــديــنــة «أوســـــــتن» صــمّــم 
معلمون تطبيقاً يركز على جمعية 
«رونـــــــالـــــــد مـــــاكـــــدونـــــالـــــد هـــــــاوس» 
المــأوى للأسر  الخيرية، التي توفر 
الــــتــــي لـــديـــهـــا أطـــــفـــــال يـــحـــتـــاجـــون 
إلــــى رعـــايـــة طــبــيــة حـــرجـــة. وطــــوّر 
المـــعـــلـــمـــون تــطــبــيــقــاً يـــســـاعـــد هـــذه 
الأســر على التواصل مع الجمعية 

أثــنــاء فــتــرة إقامتهم. أما  الخيرية 
معلمو «كولومبوس» فقد طــوّروا 
تطبيقاً يساعد رجـــال الإطــفــاء في 
تسجيل ومراقبة مقدار الوقت الذي 
لــلــمــواد الخطيرة  فــيــه  يــتــعــرضــون 
أثـــــنـــــاء أداء  لــــلــــســــرطــــان  المـــســـبـــبـــة 

وظائفهم.
وكـــانـــت شــركــة الإلــكــتــرونــيــات 
الأميركية العملاقة «أبل» قد كشفت 

عـــن نـــجـــاح بـــرنـــامـــج «أكـــاديـــمـــيـــات 
الترميز للمعلمين» الذي يستمر ٥ 
أسابيع كجزء من «مبادرة التعليم 
المـــجـــتـــمـــعـــي» فـــــي مــــســــاعــــدة عــــدد 
مـــن المــعــلــمــين فـــي مـــدن هــيــوســتــون 
وأوســــــــــــتن وبـــــويـــــســـــي ونـــاشـــفـــيـــل 
وكــــولــــومــــبــــوس الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 

الترميز والبرمجة.
اعـــتـــمـــدت المــــبــــادرة عــلــى مــبــدأ 

«الـــتـــعـــلـــم الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــتـــحـــدي» 
لــــتــــعــــلــــيــــم المــــــــــدرســــــــــين الــــتــــرمــــيــــز 
والتواصل المجتمعي؛ حيث شارك 
فـــيـــهـــا عـــــدد مــــن مــعــلــمــي المـــــــدارس 
الابتدائية والإعدادية والثانوية من 
ولايات ومدارس وانتماءات عرقية 

مختلفة.
وقالت «تارا بوردو»، الحاصلة 
لـــقـــب «مـــعـــلـــمـــة عــــــام ٢٠١٨»  عـــلـــى 

فـــــي ولايـــــــة تـــكـــســـاس الأمـــيـــركـــيـــة، 
إن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي «جــعــلــنــا 
نــشــعــر بــالــقــدرة عــلــى إنــجــاز شــيء 
مــا. إنــهــا كــانــت حقاً تجربة فريدة 
فــي حياتي»، حسب وكــالــة الأنباء 
الألمــانــيــة. ونــشــرت «أبـــل» مجموعة 
مــــن الــتــطــبــيــقــات والــــبــــرامــــج الــتــي 
طــــــوّرهــــــا مـــعـــلـــمـــون شــــــاركــــــوا فــي 

البرنامج.

«فيسبوك» تضيف خاصية جديدة 
لتحسين خدمة الأخبار

لندن: «الشرق الأوسط»

لمستخدميها في الولايات المتحدة، تعتزم 
شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إضافة 
خـــاصـــيـــة جــــديــــدة فــــي وقـــــت لاحـــــق مــــن الـــعـــام 
الحالي لتحسين خدمة الأخبار. تتضمن هذه 
الخاصية تبويباً جديداً للأخبار المتخصصة 
يظهر إلى جانب الخصائص الأساسية، مثل 

«آخر الأخبار».
كــــــوم»  نــــــت دوت  مـــــوقـــــع «ســــــــي  وأشـــــــــــار 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى 
أن «فيسبوك» أكدت لشبكة «سي إن بي سي» 
التلفزيونية الأميركية وجود هذه الخطة، في 
أعقاب تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» 
عن اتصالات بين «فيسبوك» ووسائل الإعلام 
الأميركية الكبرى مثل «أيه بي سي نيوز» و«داو 
جـــونـــز» و«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» و«بــلــومــبــرغ»، 
وعرضت ٣ ملايين دولار لكل وسيلة إعلامية، 
مــقــابــل اســتــخــدام أخــبــارهــا فــي قــســم الأخــبــار 
الجديد على موقع «فيسبوك»، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
بـــراون» رئيس  من ناحيته، كتب «كامبل 
إدارة الشراكات الإخبارية في شبكة «فيسبوك» 

على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إنه 
«يــعــمــل مـــع صــنــاعــة الأخـــبـــار لــلــحــصــول على 
حقوق استخدام الأخبار في الخدمة الجديدة، 
هو هدفنا ومحل تركيزنا خلال العام الحالي».
يأتي ذلــك فيما تكثف شبكات التواصل 
الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» جهودها 
لمكافحة الأخــبــار المزيفة على منصاتها، بعد 
تـــزايـــد الانــــتــــقــــادات المـــوجـــهـــة لـــهـــذه الــشــبــكــات 
بدعوى أنها لا تبذل الجهد الكافي لمكافحة هذه 
الأخبار. وفي أبريل (نيسان) الماضي عرضت 
شبكة «فــيــســبــوك» خــطــوات جــديــدة تتخذها، 
لــوقــف ظــهــور المــحــتــوى المــضــلــل والاحــتــيــالــي، 
وغير ذلــك مــن المحتويات المثيرة للمشكلات، 
مع بعض التغييرات التي سيتم تطبيقها على 

المجموعات الخاصة على «فيسبوك».
كانت دراسة نشرها مركز «بيو» للأبحاث، 
فــي وقــت سابق مــن الــعــام الــحــالــي، قــد أشــارت 
إلى أن ٦٠ في المائة من البالغين في الولايات 
المتحدة الذين يفضلون الحصول على الأخبار 
من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يقومون 
بإعادة نشر ومشاركة المعلومات المزيفة. وقالت 
الأغلبية الساحقة من الأميركيين إنهم غالباً 

يواجهون الأخبار المزيفة.

جهاز إلكتروني يساعد الحوامل 
على متابعة نبض الأجنة

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، طـــور فــريــق مــن الــبــاحــثــين بمعهد 
ســتــيــفــنــز لــلــتــكــنــولــوجــيــا جـــهـــازا إلــكــتــرونــيــا يــســمــح لــلــحــوامــل 

بمتابعة نبض الأجنة بشكل دائم.
ويــذكــر أن الجهاز الجديد يستخدم تقنيات الاستشعار 
نفسها التي تعتمد عليها الأجهزة المحمولة، ويمكنه أن يسجل 
ذبذبات نبض الجنين داخل بطن الأم، كما يمكنه رصد تحركات 

الجنين داخل الرحم.
ويقول أطباء إنه يمكن للجهاز الجديد أن يقلل حالات وفاة 
الأجنة قبل الولادة بواقع ٦. ٢ مليون حالة على مستوى العالم. 
ونقل موقع «فيز دوت أورج» المتخصص في مجال التكنولوجيا 
عن الباحث نيجار تافاسوليان، من معهد ستيفنز للتكنولوجيا، 
القول: «قرابة ثلث حالات وفاة الأجنة قبل الولادة تقع من دون 
حدوث مشاكل أو مضاعفات طبية سابقة»، مضيفا أن «الجهاز 
الجديد يمكنه أن يساعد الأم الحامل على معرفة مــا إذا كان 
جنينها في خطر أو ما إذا كانت بحاجة للذهاب إلى الطبيب».

وعادة ما يسبق وفاة الأجنة قبل الولادة حدوث اضطرابات 
في حركة الجنين أو نبضه، ولذلك فإن ارتداء جهاز لقياس نبض 
الجنين بشكل دائــم في الأسابيع الأخيرة من الحمل قد يكون 
وسيلة فعالة لضمان المتابعة الطبية على مدار الساعة دون أن 

يترتب على ذلك أي معاناة للحامل.
ويؤكد فريق الدراسة أن الجهاز الجديد لا يشكل خطورة 
على سلامة الجنين، بعكس أجهزة الأمواج فوق الصوتية التي 
يمكن أن تـــؤدي إلـــى ارتــفــاع درجـــة حــــرارة الأنــســجــة إذا مــا تم 
استخدامها بشكل مستمر لفترات طويلة، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.

 للقبض على البوكيمون
ً
 تايواني يستخدم ٤٢ جوالا

ّ
مسن

لندن: «الشرق الأوسط»

استخدم مسنّ صيني يبلغ من العمر 
٧٠ عــامــاً ٤٢ جــــوالاً وضــعــهــا عــلــى دراجــتــه 
لــلــقــبــض عـــلـــى «الـــبـــوكـــيـــمـــون» فــــي مــديــنــة 
تــايــبــيــه الـــجـــديـــدة. وكــــان فــنــغ شــــوي تشن 
مــدمــن مــخــدرات قبل أن يعلّمه حفيده في 
عام ٢٠١٦ لعبة البوكيمون. ويقضي تشن 
كل وقت فراغه الآن في اصطياد البوكيمون 

في الشوارع أو في الحدائق.
ــب تشن «بــالــعــم بوكيمون، وهو 

ّ
ويــلــق

الآن مــن المــشــاهــيــر فــي تـــايـــوان، كــمــا دعته 
شـــركـــة تـــايـــوانـــيـــة لــيــكــون المـــتـــحـــدث بــاســم 
هاتفها الذكي الجديد (زينفون ماكس برو 

إم ٢)»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
 Pokémon - وتــــعــــد «بـــوكـــيـــمـــون غــــو
Go» لعبة واقــع معزز مخصصة للهواتف 
المـــحـــمـــولـــة تــــم تـــطـــويـــرهـــا مــــن قـــبـــل شــركــة 
بـــوكـــيـــمـــون  «نــــيــــانــــتــــيــــك» ونــــشــــرتــــهــــا «ذا 
كومباني». تم إطلاقها في يوليو (تموز) 

٢٠١٦ لأجهزة أندرويد وآي أو أس.
بالتقاط  اللعبة لمستخدميها  تسمح 
وقــتــال وتــدريــب كــائــنــات افــتــراضــيــة تدعى 
الـــبـــوكـــيـــمـــونـــات (مــــفــــردهــــا الـــبـــوكـــيـــمـــون)، 
والتي تظهر على شاشات الأجهزة كأنها 

مــوجــودة فــي الــعــالــم الــواقــعــي. وتستخدم 
نظام التموضع العالمي وكاميرا الأجهزة 
المتوافقة. تتوفر اللعبة مجاناً لكنها تدعم 
كذلك عمليات شراء داخل التطبيق لعناصر 
لــعــب إضــافــيــة. وصــــدرت الــلــعــبــة بــالــتــزامــن 
مـــع إصــــــدار «بــوكــيــمــون غـــو بـــلـــس»، وهــي 
قطعة إلكترونية صغيرة يمكن ارتــداؤهــا 
تــم تــطــويــرهــا مــن قــبــل «نــيــنــتــيــنــدو»، وهــي 
تستخدم البلوتوث لتنبه المستخدم عند 

وجــود بوكيمون في مكان قريب بواسطة 
ليد ضوئي.

الــتــقــاط ومــبــارزة  اللعبة تتيح لــلاعــب 
وتــدريــب وتــبــديــل بــوكــيــمــونــات افتراضية 
اللعبة مجانية  تظهر في العالم الحقيقي. 
للعب بها ولكنها ستدعم عمليات الشراء 
ضمن التطبيق. ولاقت اللعبة فور طرحها 
أوائـــل شهر يوليو مــن ٢٠١٦ رواجـــاً هائلاً 

خصوصاً بين المراهقين.

فنغ شوي تشن على دراجته يلاحق البوكيمون (إ.ب.أ)

ان الدرَج
ّ
مؤتمر جدة اليمني... الآن الآنسك
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